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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلقه أجعين ؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجنعين › 
آما بعد : 

فقد عرض علي الأخ عبد الرهن بن أحمد الجميزي فكرة جمع نقول ابن قيم الجوزية لأقوال شيخ الإسلام 
ابن تيمية _ رهما الله تعالى _ ما لا يوجد في كتبه المطبوعةء والقيام بخدمتها بغا تيسر له من توئیسق اللقسول» 
وترتيب الأقوال ترتيبًا فقهياء وغير ذلك من صور اخدمة التي أوضحها في خطَة عمله في هذا الكتاب . 

ولا شك أن هذا العمل سيكون فيه نفع كبير للعلماء وطلبة العلم الذين يعنون بتراث شيخ الاسلام ابسن 
تيمية» وفيه إضافة جديدة لا جمع من تراثه؛ کالفعاوی وغيرها . 

فنسأل الله تعالى أن يجزي الأخ عبد الرهن خير الجزاء على ماقام به وأن يوفقه للقيام بمشاريع أخرى من 
أمثال هذا المشروع البارك إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين . 

ر سے 
کتبه / سعد بن عبد الله الحميّد 
بح 


NTT YF 
اس‎ ۲ | 
کم تج‎ 





لم وأو راصي 





ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیثات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي له وآشهد آن لا اله إلا الله و حده لا شريك له انمد أن قينا 


عبده ورسوله. 


وياجا اين ءامنوا افوا أله حى تیه ولا عون لا داش ميسن 


یلها له منوا اا لله رثا لا سیم © بیع کم اع 
وبغفر ك ذو ۹ وم بطع أله ورسوله. فقد فا فور عَظِيما» [الأحرّاب: ۲۷۱-۷۰ 
أما بعد. فان خير الحديث كتاب الله تعالی» وخير الهدي هدي محمد 
كل وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار. ۱ 


آما بعد» فان مولفات شيخ الم سلام ابن تيمية رحمه الله فیها من العلم 
الغزیر النافع ما لا یعرف قدره الا العلماء المحققون. 


CAD‏ المقدمة 


ولا زال أهل العلم ينهلون من معين هذه الكتب› ویستخرجون منها 
الفوائد والفرائد وينشرونها لينتفع بها الناس. 

ومن المعلوم أن كثيراً من مؤلفات شيخ الإسلام قد ضاع وفقد لسبب 

وهؤلاء التلامیذ - الذین صاروا فيما بعد شيوخا يشار إليهم بالبنان - 
قد ضمَّنوا كتبهم ومولفاتهم نقولات كثيرة عن شيخهم إما من كتبه التي 
کانت لديهم وإما منه مشافهه. 
شيخ الاسلام ابن تيمية نحو ست عشرة سنف حتی تشرب علم شيخه أو 
أغلبه» فتراه في كثير من المسائل إذا وجد نقلاً عن شيخ الإسلام نقله؛ 
وإذا لم يجد فإنه يقرّر المسألة ويحررها بنفس طريقة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقد أشرت إلى بعض ذلك في مواضعه. 

وما فعله ابن القيم من نشر علم شيخه ابن تيمية هو من رد الجميل 
الذي يحمله له؛ فقد أخذ بيده إلى طريق الحق. وقد عبر ابن القيم عن 
هذا الجميل فى الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية» المعروفة 
بالنونية» فقد ذكر مسالك أهل الردی من تعطيل وتجسيم وتشبيه ثم 
قال لهم : 
)١(‏ قال المقريزي في «المقفی الکبیر» )558/١(‏ في ترجمة شيخ الإسلام: «وأكثر 


مصنفاته مسودات لم تبيض» وأکثر ما یوجد منه الآن بأيدي الناس قلیل من کثیر 
فانه أحرق منها شيء کثیر ولا قوة إلا بالله». 


المقدمة 


ص 5 4 لل 3 م 


جَربت عذا کله ووقعت في 
حى آتاح لي الإلهُ بِفَضلِهٍ 
خبر آتی من أرض خران فيا 
فا ی جزیه الذي أهلّه 
آغذت يَدَاهُ يَدِي وَسَارَ فلّم یرم 
رای اعلام المِية حَولَهّا 
ورایث آثارا عظیما شآنها 
ووردت رام الماء أبِيَض صافا 
زرا آگوانا ماه کیره 
وَرَأيتٌ خوض الکوثر السّافي الذي 
یزاب ا وقول الهه 
ای EDE ED‏ 
وَرَدُوا عذاب ال أكرم بها 


رف 


ليو مار مر هس 9 


یلك الشبَاكِ وَكَنَتٌ ذا طیَرَان 


من لیس تجزیه يَدِي وَلِسَانِي 
أهلا بمَن قد جَاء ین حَرَانٍ 
من جَنة المأوی مَحَ الرضوان 
نی أرَانِي مطلم الایمَان 
ند الهُدَى وَعَسَاکر القرآن 


کی چو مرا 


آلافٍ أفرّاداً دوي ای مان 


سے ص 2 أ: و 4 0 أ . نز (Y).‏ 


رحم الله الشيخين وجمعنا معهما في مستقر رحمته إنه جواد کریم. 

وقد تناول العلماء وطلبة العلم من زمن ابن تيمية إلى زمننا ‏ کنبه 
بالنشر والتوضيح والشرح والتعليق وغير ذلك. 

وما أجمل عبارة شهاب الدين ابن مُرّي الحنبلي حين تكلم عن علم 


)١(‏ في بعض الطبعات: «أکوازا»» وفيها جاء هذا البيت قبل الذي قبله. 
(۲( «القصيدة النونیة» (ص ۶-۱۳ ۱) ومع شرحها المسمى: ااتوضيح المقاصد 
وتصحیح القواعدا» لابن عیسی (۲/ ۷۳-۷۲). 


OD‏ المقدمة 
شيخ الإسلام وكتبه فقال : 

( . .ووالله ان شاء الله ليقَيمنّ الله سبحانه لنصر هذا الکلام ونشره 
وندوینه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائه وغرائبه رجالاً هم 
إل الآن في أصلاب بائهم»۳. 

وأثناء قراءتي في كتب الامام ابن القيم لاحظت ورود عبارات نحو: 
فخطرت لي فكرة جمع سؤالات ابن القيم لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وسماعاته منه» وكان ذلك منذ ثلاث سنوات تقريباً. 

فاستخرت الله تعالى وشرعت فى استخراجهاء وكان لابد من حصر 
نقول ابن القيم عن شيخ الا سلام واستبعاد ما سوق السؤالاات 
والسماعات ونحوهما. فوجدت هذه النقول تنقسم إلى آقسام ثلاثة : 

القسم الاول: عبّر عنه ابن القیّم في كتبه بقوله: «قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية)› أو نحوه مما لیس هو لفظ سماع أو سژال أو ما يدل علیهما 
ثم يورد نقولاء وقد تتبعت هذه النقول فوجدتها كلها في كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية بنصها ‏ إلا ما لا يسلم منه النقل من اختلاف النسخ أو 
التصحيف أو السقط أو غير ذلك مما يعنى أن ابن القيم نقلها مباشرة 


)۱( رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مُرّي الحنبلي إلى تلاميذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وهي ضمن کتاب «الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة 
فرون)» (ص۱۰۲). ۱ 


المقدمة OD‏ 
من كتب ابن تيمية المتاحة عنده. وأحياناً يشير ابن القيم إلى هذا بنفسه 
كما في «أعلام الموقعين عن رب العالمين» (4۷۲/۱) حيث قال : 

«وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطه ولفظه وما فتح الله سبحانه لي 
بيمن إرشاده وبركة تعليمه وحسن بيانه وتفهيمه). 

وقال في «مدارج السالكين» (۵۲6/۱): «وبعث إلى في آخر ره 
قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه». 

وهذا القسم هو الأكبر في عدد الصفحات فهو يزيد على مائتي صفحت 
الکتاب» ولأنه موجود في كتب شيخ الاسلام فلا حاجة لتكراره. 

إلا أن هذا القسم له فائدة عظیمة ألا وهی : تصويب كثير من 
الأخطاء وكذا السقط الواقعين في كتب شيخ الاسلام عموماً وفي مجموع 
الفتاوی خصوصا. 

القسم الثاني : عبّر عنه ابن القیم فى كتبه بقوله: «قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية»» أو نحوه مما ليس هو لفظ سماع أو سؤال أو ما يدل عليهماء 
ثم يورد نقولك وقد تتبعت هذه النقول فلم أجدها بعد البحث ‏ قدر 
استطاعتي ‏ مما يؤيد أنها مفقودة» وهذا القسم يزيد على تسعين صفحة. 

وهذا القسم لم أدخله في الكتاب مع كونه محتملاً لأن يكون من 
السماعات وذلك أن ابن القيم قد يورد النص ويصدره بقوله: «قال شيخ 
الإسلام»ء ثم يقول: «فقلت له»» أو «فراجعته فيه»» أو نحو ذلك» فيتبين 
أنه من السماعات أو السؤالات أو نحوهما. 


COD‏ المقدمة 


مثاله: ما ورد في «أعلام الموقعین» (۲/ :)٠١‏ 

قال ابن القَيّم : «قال شیخنا : وبالجملة فهذا القول أقوى أثراً ونظراً 

قلت له: فالنبي بيه مر على رجل يحتجم فقال: (أفطر الحاجم 
والمحجوم)"'' ولم يكونا عالِمَيْن بأن الحجامة تفظر» ولم يبلغهما قبل 
ذلك قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم)ء ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم. 

فأجابني بما مضمونه أن الحديث اقتضى أن ذلك الفعل مفطر. ..». 

فهذا وأمثاله مما ظهر أنه من السؤالات أو السماعات أدخلته في هذا 
الكتاب. 

وهذا القسم عبارة عن نصوص نادرة وعزيزة لشيخ الإسلام مغمورة في 
بطون كتب تلميذه ابن القيم رحمه الله» وقد استشرت في هذا القسم عددا 
من المشايخ الفضلاء. فمنهم من رأى إلحاقه بالكتاب ومنهم من لم ير 
ذلك وأنا إلى الآن لم أستقر على رأي» وقلت: آنتظر رأي القراء 
الكرام. 

القسم الثالث: عبّر عنه ابن القيم في كتبه بقوله: «سألت شيخ الاسلام 
ابن تيمية»» أو: سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية»» أو: «أخبرني شيخ 
الإسلام ابن تيمية»» أو نحو ذلك من العبارات الدالة على المحاورة 


وهذا القسم هو مادة هذا الکتاب وكان هو الأساس كما ذکرت 


.)47( سيأتي تخريجه في المسألة رقم‎ )١( 


المقدمة 0 > 


وهذا القسم من الطبيعي أن يكون غير موجود في كتب شيخ الإسلام» بل 
حيث أن هذه مشافهات بين التلميذ وشیخه وأغلبها يكون خارج نطاق 
' الدروس لاسيما وأن ابن القيم كان لصيقاً بشيخ الاسلام ابن تيمية في 
آغلب آحواله وهناك نصوص نكاد نجزم بأنه لم يسمعها أحد من ابن تيمية 
الا ابن القيم» منها قوله في «الوابل الصیب» (ص۱۳): 

(وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلی الفجر ثم جلس یذکر الله 
تعالى إلى قريب من انتصاف النهار. ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي » 
ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتى». 

ومنها قول ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» :)١54٠ /١(‏ 

«وقال لي شيخ الإسلام رضصى الله عنه - وقد جعلت أورد عليه إيراداً 
بعد إيراد : لا تجعل قلبك للایرادات والشبهات مثل السفنجه 
الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته» والا 
فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقراً للشبهات. 

أو كما قال. فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي 
بذلك». 

ومن أعظم فوائد إيراد ابن القيم نقولاً عن شيخ الإسلام عموناء 
وإيراده سؤالاته له وسماعاته منه خصوصاء الوقوف على جوانب جديدة 


رون المقدمة 


وخاصة من حياة شيخ الاسلام تسهم في عمل دراسة وافية عنه» وهذا 
هو الذي ذکره الشیخ بكر آبو زيد حفظه الله» وحتٌ عليه طلبةٌ العلم 
حيث قال في تقدیمه لکتاب (الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال 
سبع قرون) بعد أن بين أن سيرة شيخ الإسلام تستفاد من خمسة مصادر 
وذكر الأول والثاني والثالث ثم قال: «المصدر الرابع: تتبع ترجمته من 
كتب تلاميذه أمثال ابن القيم» وابن عبد الهادي» وابن مفلح والصفدي 
وابن الوردي؛ وغيرهم. 

المصدر الخامس : تتبع ترجمته من خلال تراجم أنصاره وخصومه» من 
تاريخ ولادته سنة 55١‏ إلى تاريخ وفاته سنة ۷۲۸ بل إلى نهاية القرن 


الثامن. 
لا ستخراجهما». ۱ 


فلعلي بهذا العمل أكون قد ساهمت بشيء من ذلك. 

وسميته : «سؤالات ابن القيم لشيخ الاسلام ابن تيمية وسماعاته منه». 
أعمال سابقة: 

بعد جمع مادة الكتاب والعمل على تخريج أحاديثه وآثاره وتوثيق 
نصوصهء وقفت على كتابين يشتركان مع كتابي في فكرة جمع نقول عن 
شيخ الإسلام ويختلفان في طريقة التنفيذ والعرض. 

الأول وهو: «أحوال وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتب الإمام ابن قيم 
الجوزية». جمعها : يوسف بن صالح الخويطرء الجزء الأول. ۱۱۳ه. 


المقدمة 


والکتاب یقع في ۲۱۸صفحة. وهو خاص بعشرة کتب من کتب 
ابن القيم» وقد ذکر صاحبه أنه استخرج المواضع التي ذکرها الشیخ بكر بن 
عبد الله آبو زيد حفظه الله في كتابه تقريب فقه ابن القيم» -ولم أقف على 
كتاب الشيخ بكر حتى أقابله بما عندي لأثبت منه ما قد يكون فاتني» ولم 
أقف عليها في كتابه: «التقريب لعلوم ابن القيم»» ثم قام الأخ جزاه الله 
خيراً بترتيبها على حسب كتب ابن القيّم؛ فبدأ بكتب العقيدة ثم السلوك ثم 
الفقه. والكتاب فيه كل ما فيه إشارة لشيخ الإسلام» سواء كانت في كتب 
ابن تيمية أو لم تكن» وكذا ليس فيه تخريج للأحاديث أو توثيق للنصوص. 
ولم أر إلا الجزء الأول ولا أدري هل خرج بعد ذلك شيء أو لا. 

الثاني وهو: «المستدرك على مجموع الفتاوی»» جمعه الشيخ محمد 
ابن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى» طبع عام ۱۶۱۸ وكتابه 
هذا في خمس مجلدات ويحتوي كل ما فيه إشارة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
5 نقولات» وسوالات» وسماعات. واختيارات» وترجيحات» لعدد من 
تلاميذ ابن تيمية أو ممن نقلوا من كتبه أو اختصروهاء ومن هؤلاء بالطبع 
ابن القيم رحمه الله. 

وقد ذكر رحمه الله في المقدمة أسماء كتب ابن القيم التي حصر منها 
أقوال ابن تيمية في ذلك الوقت» وعددها سبعة وعشرون کتاب وقد طبع 
بعد ذلك سبعة كتب من كتب ابن القيم قد دخلت في كتابي هذا. 


وهذا الكتاب أعم من كتاب الأخ يوسف الخويطر؛ إذ يشمل كثيراً من 


رد المقدمة 


وکتابه قائم على جمع المادة وتبویبها» ولیس فيه تخریج أو توثيق» 


رحمه الله تعالی. 


أسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء على ما بذلا من جهد وأسأله أن 


يجعل عملي وعملهما موجباً لرضوانه سبحانه وتعالی. 


عملي في هذا الکتاب: 


اک 


6 


جمعت كل نقولات ابن القيم عن شيخ الاسلام ابن تيمية المتمثلة في 
سؤالاته له وسماعاته من ومحاوراته معه» ومشاهداته لب وما 
أخبره به ونحو ذلك وآرجو ألا یکون فاتني شيء منها - مما تراه 
محبّراً فى كل سؤال أو مسألةء أما الاختيارات والترجيحات ونحوها 
فهي ليست داخلة في هذا الكتاب؛ لأنها ليست على شرطه ولانها 
قد جمعت من قبل في بعض الأعمال السابقة. كما تقدم الكلام 
عليهاء وقد جمعت هذه النقولات من کتب ابن القيم المطبوعة ال 
وففت علیها ؛ وسأورد إن شاء الله قائمة بأسمائها فى هذه المقدمة. 
عزوت الایات.: الق اة و حرجت الا حادیت الوه والآكان» ترجا 
وسطأء وقد أطيل التخريج إن دعت حاجة لذلك» وذكرت أحكام 
والألباني وغيرهم» وقد أجتهد أحياناً في فهم كلام الأئمة في 
ال لتصحیح و الم لتضعیف. ۱ 
وثقتٌ النقول الموجودة عن أهل العلم من مصادرها إن وحدت أو من 
المصادر التى نقلت عنها. 


ذکرث المواضع التي تكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيمية على كل مسألة 


المقدمة ۱ رن 


أ 


5 


من جميع كتبه المطبوعة التي وقفت عليها ما أمكن ذلك» وهذه 
المرحلة من أصعب مراحل العمل» وفيها تقريب لعلم ابن تيمية بذكر 
أقواله في المسألة الواحدة من جميع كتبه» وأحياناً أذكر مواضعها من 
كتب ابن القيم إن رأيت لذلك فائدة. 

وضعت السؤالات والسماعات التي كررها في موضوع واحد مع 
بعضهاء وقد يكون بعضها بغير لفظ السماع» وكون أحدها ورد بلفظ 
السماع كافي. 

سینت تي تمییز كلم العام ابن انیم من كلام شيج ارس( 
ابن تيمية» وهي من الصعوبات التي واجهتنی؛ حيث أن ابن القيم لا 
ينص على انتهاء كلام شيخ الاسلام ابن تيمية إلا في القليل النادر 
ومع ذلك فلم أجزم» بل أقول في الغالب: «يظهر لي أن كلام شيخ 
الإسلام ينتهي إلى هنا». 


إصلاح التصحيفات وأحياناً السقط ‏ قدر المستطاع ‏ الواقع في كتب 


ابن القيم» حيث أن أغلب طبعاتها قديمة وذلك بالرجوع لأكثر من 


طبعة لنفس الكتاب وأحياناً أنبه على هذه الفروق إن كانت هامة. 


رتبت الكتاب على الأبواب الفقهية ليسهل تناوله وتكون الأقوال فى 


لا أتبع ترتيباً معيناً داخل كل باب وإنما هو اجتهاد. 


۰-صنعث فهرساً للایات القرآئیت» وآعر للتحاديثف النبوية والاثار» وآخر 


لموضوعات الکتاب . 


OAD‏ المقدمة 


أمثلة من فكرة جمع السوالات 

لقد ترك لنا علماؤنا الأفاضل رصيداً عظيماً من المؤلفات والكتب› 
ومن هذه المؤلفات ما هو علی هبئه مسائل واستفسارات ونحوها ومن 
آشهر هذه المؤلفات المطبوعة في هذا المجال ما يلي : 


فى الحديث 
- علل الحديث لابن أبي حاتم. 
في الرجال 


د سؤالاات البرذعي لأبي زرعة. 
- سوالات الآجري لأبي داود. 
کے سؤالاات الحاكم للدارقطني. 
فى الفقه 
- سوالات أبي داود لل«مام أحمد. رحمهم اجا 
وغیرها من الفنون. 
وها هي قائمة بأسماء کتب ابن القیم المطبوعة التي استخرجت منها 
مادة هذا الکتات. 
۱- «اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمیة». 
١‏ «آحکام آهل الذمة». 
۳ «أعلام الموقعین عن رب العالمین». 
٤‏ (إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان». 


المقدمة ۱ 


5 (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان». 
5 «الامثال في القرآن الکریم». 

۷ «بدائع الفوائد». 

ل «تحفة المودود باحکام المولود. 
9 «تهذيب سنن 7 داود». 

٠‏ «التبيان في أقسام القرآن». 
۱-«جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام». 
(جواب في صيغ الحمد). 

١‏ «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (الداء والدواء). 
6 -«حادي الارواح إلى بلاد الأفراح». ۱ 
۵-«رسالة ابن القیم إلى أحد |خوانه». 

-«روضة المحبین ونزهة المشتاقین». 

۷-«الرسالة التبوكية» (زاد المهاجر إلى ربه). 

«الروح». 

69«زاد المعاد في هدي خير العباد». 

۰-«شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 
١‏ الصلاة وجكم تارکها». 

۲ «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة». 


۱-۲۳طریق الهجرتين وباب السعادتين». 


رد المقدمة 


۲-«الطرق الحعمية فى السياسة الشرعیة». 








65"_«عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین». 
1 -«فوائد حدیئیه». 
۷ «الفروسية». 
۸- (الفوائد». 
4 «الكلام على مسألة السماع». 
۰ امدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین». 
۳١‏ «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة». 
۲- «المنار المنیف في الصحیح والضعیف» (نقد المنقول والمحكٌ المُميّر 
بين المردود والمقبول). 

۳- «هداية الحیاری في أجوبة الیهود والتصاری». 
4 «الوابل الصیب من الکلم الطیب». 

وأخيراً فهذا جهدي. فان آصبت فمن ال وان أخطأت فمني ومن 
الشیطان والله أسأل أن یجعله صواباء. ولوجهه خالصا بمئه وکرمه» وأن 
ينفع به أمةَ محمد عَلِلة. 

ولا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد الحميد الذي تفضل 
بالتقديم للكتاب» جعل الله ذلك في ميزان حسناته» وكذا أشكر المشايخ 
الفضلاء الذين تفضلوا بتوجيه النصائح» وكذا أشكر الأخ الكريم إمام علي 
إمام» والأخ الدكتور جمال عزون على تفضلهما بقراءة الكتاب وإبداء 
ملاحظاتهما جعل الله ما احتسباه من الوقت في ميزان حسناتهما. 


«ومأمولي من الناظر فيه» أن ينظر بالانصاف. ويترك جانب الطعن 


CGD المقدمة‎ 


۱ والاعتساف» فان رأى حسناً يشكر سعی:زاثره» ویعترف بفضل عاثره» أو حللا 
یصلحه أداء حق الأخوة فى الدین» فان الانسان غير معصوم عن زلل مبین. 
فان تجد عيبا قَسدّ الخلا فَجَلَّ من لا عيْبَ فيه وعلا»۲ 
وصلی الله علی تسس محمد وعلی آله و صحه وسلم. 
وڪتبه 


عبد الرحمن بن أحمد الجميزي 
المدينة النبوية» رجب 576١ه‏ 


.)۶ /۱( » عمدة القاري» للعینی‎ )١( 





(آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن آبی القاسم الخضر بن محمد 
ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي, الامام الفقيه المجتهد الحافظ المفسر 
الزاهد. آبو العباس تقي الدين» شيخ الاسلام وعلم الأعلام» ولد يوم 
الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة بحران» قدم به والده 
وبإخوته إلى دمشق عند استيلاء التتر على البلاد» وسمع من ابن عبد الدائم 
وابن أبى اليسر والمجد ابن عساكرء والقاسم الإربلي» والشيخ شمس 
الدين بن أبى عمر» وخلق كثير» سمع «المسند» مرات والكتب الستة 
و«معجم الطبراني» وما لا يحصى وكتب بخطه جملة من الأجزاءء وأقبل 
على العلوم في صغره وأخذ الفقه والأصول عن والده» وعن الشيخ شمس 
الدين ابن أبى عمرء والشيخ زين الدين ابن المنجی» وبرع في ذلك وناظر 
وقرأ العربية على ابن عبد القوي» ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه 
وأقبل على تفسير القرآن العظيم فبرز فيه» وأحكم الفرائض والحساب 
والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم» ونظر في علم الكلام والفلسفة 
وبرز في ذلك على أهله» ورد على رؤسائهم وأكابرهم وتأمّل للفتوى 
والقدرييى. وله دون العشيرية س ادد اف تال يق الک 


)١(‏ منقولة بنصها من «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمده. (۱۳۲/۱ وما 

بعدها). وما كان من تصويب لأخطائها فهو من «الجامع لسيرة شيخ الإسلام 

" ابن تیمیة» للشيخين محمد عزير شمس وعلی بن محمد العمران جزاهما الله 
خيراً» ومن أراد التوسع في ترجمة الشيخ فليرجع إلى هذا الكتاب. 


CO‏ المقدمة 


وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم وكان بطىء النسيان» حتى ذكر 
جماعة أنه لم يكن يحفظ شيئاً فينساه. 

وتوفى والده الشيخ شهاب الدين وكان عمره إذ ذاك إحدى وعشرين 
سنةء فقام بوظائفه» ودرّس بدار الحديث السكرية في أول سنة ثلاث 
وئمانین» وحضر عنده قاضی القضاة بهاء الدين ابن الزكي». والشيخ تاج 
الدين الفزاري» والشيخ شهاب الدين ابن المرخل» والشيخ زین الدين 
ابن المنجی» وذكر درساً عظيماً في البسملة وعظمه الجماعة الحاضرون 
فأثنوا عليه ثناء كثيراً. 


أنه علق بخطه درسه بالسكرية. ثم جلس مكان والده بالجامع يفسّر القرآن 
الكريم› وشرع من أولهء وكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين 
أو آکثر وبقى يفسر في سورة نوح عدة سنين» وفى وقتٍ ذكر يوم جمعة 
شيئاً من الصفات. فقام بعض المخالفين وسعوا في منعه فلم يمكنهم ذلك. 

وقال قاضى القضاة شهاب الدين الخوّیی: أنا على اعتقاد الشيخ تقي 
الدين» فعوتب فى ذلك فقال : لن ذهنه صحيح ومواده كثيرة. فهو ۷ 
يقول إلا الصحيح. 

وكان أعجوبة زمانه في الحفظ. وقد حكي أن بعض مشايخ حلب قدم 
دمشق لينظر إلى حفظ الشیخ فسأل عنه» فقيل : الآن يحضرء فلما حضر 
ذكر له أحاديث فحفظها من ساعتهء ثم أملى عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم 
قال: اقرأ هذاء فنظر فيه كما فعل أول مرف فقام الشيخ الحلبي وهو 


یقول : إن عاش هذا الفتی لیکونن له شأن عظیم. فان هذا لم ير مثله 

وقال الشيخ شرف الدین: آنا آرجو 9 ودعاءء» وهو صاحبي 
وأخي. ذكر ذلك البرزالي في «تاریخه». 

ثم شرع في الجمع والتصنيف من العشرين ولم يزل في علو وازدياد 
في العلم والقدر إلى آخر عمره. 

قال الحافظ المزي: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وذكره 
الذهبي في معجم شيوخه ووصفه بأنه شيخ الإسلام وفريد عصره علما 
ومعرفة وشجاعة وذكاءً ونصحاً للأمة» وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنکر 
إلى غير ذلك من الصفات الحميدة والأخلاق المرضية. 

وقال الشيخ كمال الدين ابن الزملکانی""*: كان ابن تيمية إذا سئل عن 
فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن 
أحداً لا يعرفه مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا 
منه في مذاهبهم آشیاء» ولا یعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه» ولا تكلم 
في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهلّه 
واجتمعت فیه شروط الاجتهاد علی وجهها. 

قال الشیخ زین الدین ابن رجب: وقد عرض عليه قضاء الحنابلة قبل 
التسعين ومشيخة الشیوخ» فلم یقبل شيئا من ذلك. وقد کتب ابن الزملكاني 
بخطه على کتاب «إبطال الحیل» ترجمة الکتاب واسم الشیخ وترجم له 
ترجمة عظيمة» وأثنى عليه شيئاً كثيراً وکتب تحته بخطه : 


)۱( وكان أول الأمر من محبيه ) ثم صار عل من أعدى أعدائه. 


رل المقدمة 


ما ما را وصفائه جلْث عن الحضر 
ع د ل ل ئرما هو بیننا آعجوبة الدهر 
شع اه یش نی طاق أنوارها أربت على الفجر 
وحکی الذهبي عن الشیخ تقي الدین ابن دقیق العید أنه قال له عند 
اجتماعه به وسماعه لکلامه : ما كنت آظن أن الله تعالی بقی یخلق مثلك. 
وقد کتب العلامة قاضي القضاة تقي الدین السبكي إلى الحافظ الذهيي في 
آمر الشیخ تقي الدین : فالمملوك يتحقّق أن قذره وزخارة بحره وتوسعه في 
العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذکائه واجتهاده بلغ من ذلك کل المبلغ الذي 
يتجاوزه الوصف. والمملوك 3 ذلك دائماًء وقذره في نفسي آکثر من 
ذلك» وأجل مع ما جمعه الله تعالى [له] من الزهادة والورع والديانة 
ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سَئن السلف» وأخذه 
من ذلك بالمأخذ الأوفى» وغرابة مثله في هذا الزمان بل في أزمان. 
وللشيخ أثير الدين أبى حيان الأندلسي النحوي لما دخل الشيخ إلى 
مصر واجتمع به قال أبياتاً لم يقل خيراً منها ولا أفحل : 
لما رآینا تقي الدین لاح لنا داع (لی الله فردٌ ماله ورزر 


على مُحیاه مِنْ يما الاولی صحبوا خير البرية نور دونه القمر 


حبر تسريل منه دهره ا بحر تقاذف من آمواجه الدرر 
قام ابن تيمية فى نضر شرعتنا مقامَّ سید تَيْم از عصت مضر 


فأظهر الحق إذ آثاره درس وأخمد الشرلهٌ اذ طارت له شرز 
يا من يحدّث عن علم الكتاب اص هذا الإمامُ الذي قد كان بنعظر 


المقدمة رب 


وآما مناظرته للخصوم وافحامهم وقطعهم لدیه فهو ظاهر وكتبه التي 
صنفهاء فهي آشهر من أن تذکر وتعرف؛ فإنها سارت مسیر الشمس في 
الأقطار وامتلأت بها البلاد والأمصار وقد جاوزت حد الکثرة فلا یمکن 
أحداً حصرها ولا یتسم هذا المکان لعدّهاء وله اختیارات غريبة جمعها 
بعضهم في مجلد لطیف. ووقع له أمور وأحوال قام عليه فيها المعاند 
والحاسد. إلى أن وصل الحال به أن وضع في قلعة دمشق» في مقام 
أبى الدرداء وه سنة ست وعشرين فى شعبان إلى ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرین» ثم مرض أياماء ولم يعلم أكثر الناس مرضه» وتوفي سحر ليلة 
الاين العشرین من دي القعدة سنة ثمان وعشرین وسبعمائة. وذكره مؤذن 
القلعة على منارة الجامع وتكلم به الحرس واجتمع الناس. ولم تفتح 
الأسواق المعتادة بالفتح أول النهار» واجتمع عنده خلق يبكون ويثنون 
خيرا وأخبرهم أخوه زين الدين عبد الرحمن أنهما ختما في القلعة ثمانين 
ختمة» والحادية والثمانين انتهيا فيها إلى قوله تعالى: لد للقي في جت 


ر رر ES‏ 


۾ و م ام + چم 
در 9 في مفعدٍ صدی عند مليك مفنډر ©4 [العَمَر: 5م-مم]عء 


وابتداً عنده جماعة في القراءة من سورة الرحمن إلى ختمه. ولم يفرغ 
من غسله حتى امتلاً أكثر القلعة بالرجال فصلی عليه بدركاتها الشيخ 
الزاهد محمد بن تمام وضج الناس ثم خرجوا به إلى جامع دمشق وكثر 
الجمع حتى يقال إنه فاق جميع الجمع» ثم وضع عند موضع الجنائز حتى 
صليت الظهرء. ثم صلى عليه نائب الخطيب علاء الدين الخراط» لغيبة 
القزويني ثم خرجوا به من باب الفرج وکثر الزحام؛ وخرج الناس من 
غالب أبواب البلد ثم صلى عليه أخوه زين الدين عبد الرحمن بسوق 
الخیل» ودفن وقت صلاة العصر بالصوفية إلى جانب أخيه شرف الدين» 


GAD‏ المقدمة 


وحزر الرجال بستين ألفا وأكثرء والنساء بخمسة عشر ألفاء وظهر بذلك 
قول الامام۳: بيننا وبینهم الجنائز. وختم له ختمات كثيرة» وتردد الناس 








إلى قبره» ورویت له منامات حسته وتأسف الناس لفقذه ره . 


1۳ 1 2 5 


(۱) أي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 


المقدمة 





«محمد بن أبى بكر بن آیوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي شمس 
الدين ابن قيم الجوزية الحنبلی» العلامة الكبير المجتهد المطلق المصئف 
المشهور» ولد سنة 594١‏ إحدى وتسعين وستمائة وسمع من ابن تيمية 
ودرس بالصدرية وأمّ بالجوزية» وأخذ الفرائض عن أبيه وأخذ الأصول عن 
الصفي الهندي وابن تيمية» وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر 
في الآفاق [وتبحر]”'' في معرفة مذاهب السلف» وغلب عليه حب 
ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع 
ذلك "۰ وهو الذي نشر علمه بما صنفه من التصانیف الحسنة المقبولة. 
واعتقل مع ابن تيمية وأهين وطيف به على جمل مضروباً بالذرة فلما مات 
ابن تيمية أفرج عنه امس عر i‏ ابن تيمية» وكان 
ينال من علماء عصره وینالون منه(*) 


)١(‏ منقولة بنصها من «البدر الطالع» للشوكاني (7/ 47 ١وما‏ بعدها). وانظر ترجمته في 
«البداية والنهایة» (۰)۲۰۲/۱6 وشذرات الذهب» »)١158/5(‏ و«النجوم الزاهر:» 
(۰) و«الدرر الکامنة» (۰)۱۳۷/۰ و«المقصد الارشد» (۰)۳۸۶/۲ 
و«الوافي بالوفیات» (۰)۱۹۰/۲ و«أبجد العلوم» (۱۳۸/۳). 

(۲) في المطبوع: «وبتحر». 

0 هذا على وجه التغليب» والا فهناك مسائل استقل فیها ابن القیم باجتهاده بل 

وخالف فیها شيخ الاسلام ابن تيمية» وقد آشرت إلى بعضها في هذا الکتاب. 
منها على سبيل المثال المسألة رقم .)٩۰(‏ 
(4) قال صديق حسن خان في «أبجد العلوم»: «وكان نيله حقّا ونيلهم باطلاً». 


CD‏ المقدمة 


قال الذهبى فى «المختصر»: جلس مدة لانکار شد الرحل لزيارة قبر 
الخلیل» ثم تصدر للاشتغال ودشر العلم» ولكنه معجب برأيه جريء على 


أهون» انیت 








قلت : بل كان متقيداً بالأدلة الصحيحة معجباً بالعمل بها غير مُعَرّلٍ 
على الرأي» صادعاً بالحق لا يحابي فيه أحداً ونعمت الجرأة. 

وقال ابن كثير: كان ملازماً للاشتغال ليلاً ونهاراً كثير الصلاة 
والتلاوة» حسن الخلق كثير التودد» لا يحسد ولا يحقد. إلى أن قال: لا 
أعرف في زماننا من أهل العلم أكثر عبادة منه» وكان يطيل الصلاة جدا 
ويمد ركوعها وسجودهاء وكان يقصد للإفتاء بمسألة الطلاق. 

وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار, 
ويقول: هذه [غدوتي]۳ لو لم أفعلها سقطت قواى. وكان يقول: بالصبر 
[والیقین]؟ تنال الإمامة في الدين. وكان يقول: لا بد للسالك من همة 
تسيّره وترقیه» وعلم بَصره ويهديه” ". 


وكان مغرى بح الكتبف» فحصًا متها ما لا : » حتى كان 
محر SE‏ ' بعحخضصر » -حدى 


)١(‏ في المطبوع: «غذوتي». 

(۲) في المطبوع: «والتیسیر». 

(۳) وَهِمَ الشوكاني رحمه الله في نسبة هذه الأقوال لابن القيم رحمه الله» بل هي 
آقوال شيخ الاسلام ابن تيمية كما حكاها ابن القيم نفسه عن شيخه» وأكثرها 
داخل في سماعات هذا الکتاب ولعل الوهم جاء من أن هذه الاقوال ذکرها 
ابن ناصر الدین في «الرد الوافر» (ص59) عند ذکر ابن القیم فیمن سمی ابن تيمية 
شيخ الاسلام» وحکی عنه أنه سمع هذه الاقوال من شيخه ابن تيمية» وقد تابع 
الشوكاني على هذا الوهم صديق حسن خان في «أبجد العلوم»» والله أعلم. 


CD المقدمة‎ 


آولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طویلا سوى ما اصطفوه لأنفسهم منها. 
وله من التصانیف : «الهدي». و«أعلام الموقعین"» وابدائع الفوائد». 
واطریق السعادتین». واشرح منازل الساثئرین». و«القضاء والقدر» 
ولاجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الانام» وامصاید 
الشیطان» وامفاتیح دار السعادة» واالروح»» و«حادي الارواح» وارفع 
الیدین»» و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة و«الداء والدواء») 
وامولد النبي ۰*25 والجواب الشافی لمن سأله عن ثمرة الدعاء إذا كان 
ما قد قدر واقع». وغیر ذلك» وکل تصانیفه مرغوب فیها بين الطوائف. 
قال ابن حجر في الدرر : وهو طویل النفس فیها یتعانی الایضاح جهده 
فيسهب جد ومعظمها من كلام شیخه» متصرف في ذلك. وله ملكة قوية 








ولا يزال يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج لها. انتهى. 

وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق مالا يقدر 
عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه 
القلوب وليس له على غير الدليل مُعَوّل في الغالب وقد يميل نادراً إلى 
[مذهبه]'' الذي نشأ علیه. ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة 
بالمحامل الباردة كما يفعله غيره من [المتمذهبین] بل لا بد له من 
مستند في ذلك وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال؛ 
وعدم التعويل على القيل والقال» وإذا استوعب الكلام في بحث وطوّل 
ذيوله أتي بما لم يأت به غيره» وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في 





)١(‏ في المطبوع «مذهب». 
( في المطبوع «المتهذبین». 


CD‏ المقدمة 


أخذ مذاهبهم مع الدلیل» وأظنها سرت إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تيمية 








في السراء والضراء والقیام معه في محنه ومواساته بنفسه وطول تردده 
إليهء فانه ما زال ملازماً له من سنة ۷۱۲ إلى تاريخ وفاته المتقدم في 
هه 

وبالجملة فهو آحد من قام بنشر السنة وجعلها بینه وبين الاراء المحدثة 
أعظم حتت هه ال وت كن الان یر : 

وحكي عنه قبل موته بمدة أنه رأى شيخه ابنّ تيمية في المنام» وأنه 
سأله عن منزلته» أي منزلة الشيخ» فقال إنه أنزل فوق فلان» وسمى 
بعض الأکاب وقال له: وأنت كدت تلحق بهء ولكن أنت في طبقة 
انه خزيمة. 


ومات فى ثالث شهر رجب سنه ۷۱ احدی وحمسین وسیعمائه. 


وأورد له ابن خر بان وهی . 


بني آبي بكر غدا مت ترا 
و 1 > ۱ 

بني آبي بكر جهول بنفسه 
وى 1 ۵ . ۲ 
بني أبى بكر يروم ترقيا 


بني أبي بكر كما قال ربه 


)۱( أي سنه ۲۸ ۷ه. 


فلیس على من نال من عرضه إثم 
[یعلم] ۳ علماً وهو لیس له علم 
سیلتات الله ای عنم 
إلى جِنَةٍ المأوی ولیس له عزم 
إذا لم يكن في الصالحات له سهم 
هلوع کنود زف الجهل والظلم 


(۲) في المطبوع «تعلم» والتصویب من «الدرر الکامنة». 


CD المقدمة‎ 








بلي آبي بكر وأمثاله غدت بفتواهم هذه الخليقة تأتم 

وليس [لهم] ۲" في العلم باع ولا التقى ولا الزهد والدنيا لديهم هي الهم 

تي ابى نكر عدا تست وصال المعالي والذنوب له هم 
5 2 5 25 


( في المطبوع «له»» والتصويب من «الدرر الكامنة». 


یمان 


57 ا ۳ 
نسم ال الحمن الرحيم 
ی عير 


قال العلامة ابن القیّم كله في «مدارج السالکین» (۵۹/۱): 
الناس قسمان: مقر بالحق تعالی وجاحد له. فتضمنت الفاتحة إثبات 
الخالق تعالی والرد على من جحده باثبات ربوبیته تعالی للعالمین» وتأمل 
حال العالم كله عُلويّه وسفلیّه بجميع آجزائه. تجده شاهداً بائبات صانعه 
وفاطره وملیکه. فانکار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة انکار 
العلم وجحده. لا فرق بینهما بل دلالة الخالق على المخلوق» والفعال 
على الفعل» والصانع على أحوال المصنوع. عند العقول الزكية المشرقة 
العلوية» والفطر الصحيحة آظهر من العکس؛ فالعارفون آرباب البصاثر 
یستدلون بالله على آفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنعه وآفعاله علیه ولا 
ریب آنهماا طریقان صحیحان. کل منهما حو والقرآن مشتمل علیهما؛ 
فأما الاستدلال بالصنعة فکثی وآما الاستدلال بالصانع فله شأن» وهو 
الذي آشارت إليه الرسل بقولهم لاممهم: ان آله س زیرامی:۰ 
أي أيشك في الله حتی يطلب إقامة الدلیل على وجوده؟. وأي دلیل آصح 
وأظهر من هذا المدلول؟. فكيف يُستدل على الأظهر بالأخفى؟. ثم نبهوا 
على الدليل بقولهم: «إفاطر َو والأضٍ» . 


رس المقدمة ‏ 


0 وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
یقول: كيف يُطلب الدلیل على من هو دلیل على کل شيء". 

وکان كيرا ما یتمثل بهذا البیت : 
لیس يصح في الأذهان”" شَيءٌ إذا احتاجٌ التَهارٌ إلى لير“ 

قال العامة ابن القيّم ك في «مدارج السالكين» (۳۳۲/۲): 

أول ذنب عصى الله به آبوا الثقلين: الکیُر والحرص؛ فكان الكبر ذنب 
إبليس اللعين» فال آمره إلى ما آل إليه» وذنب آدم على نبينا وعليه السلام 
كان من الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبة والهداية» وذنب إبليس 
حمله على الاحتجاج بالقدر والاصرار» وذنب آدم أوجب له إضافته إلى 
نفسه والاعتراف به والاستغفارء فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار 
مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس» وأهل الشهوة المستغفرون التائبون 
المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة. 

0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كل يقول: التكبر شر من 
الشرك؛ فان المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالی» والمشرك يعبد الله وغيره. 


(۱) أشار ابن القيّم إلى عبارة شيخ الإسلام في «مدارج السالكين» (۳۶۷/۲) بقوله : 
ااوكيف يصح الاستدلال على مدلول هو أظهر من دلیله. حتى قال بعضهم: 
كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء»» ونحوها في «الصواعق 
المرسلة» .)١17١/5(‏ وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع 
الفتاوی» (۱۹-۱۸/۲). 

(۲) في المطبوع: «الافهام» بدل: «الأذهان». 

(۳) البیت للمتنبي انظر دیوانه (ص۰)۳۳ وانظر «يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصر» للثعالبي (۱/ ۰0۲۵۲ وهمحاضرات الادباء» للأصبهاني (۱۰۱/۱). 


الایمان رس 

قال العلامة ابن القیّم + في «مدارج السالکین» (4۸۰/۲): 

قال ۶ التترجنة الان : أن تشهد نظر الله في وعده وتعرف عدله في 
حعمه وتلحظ بره في منعه. 

أي تعرف الحکمة في الوعد والوعید وتشهد حکمه في قوله: إن اله 
لا یلم تقال درز وان بك حَسَئَدٌ مكديفا ویب ين له كيرا عنبتاکه 
[الساء:6۰]) فتشهد عدله في وعبده واحسانه في و عده» وكل قائم بحکمته » 
وکذلك تعرف عدله فى آحکامه الشرعية والكونية الجارية على الخلائق فانه 
لا ظلم فیها ولا حيف ولا جورء وان آجراها على أيدي الظلمة فهو أعدل 
العادلین» ومن جرت على يديه هو الظالم وکذلكث تعرف بره في منعه ؟ 
يمينه سعة عطائه فما منع من منعه فضله إلا لحكمة کاملة فى ذلك فانه 
الجواد الحكيم. وحكمته لا تناقض جوده» فهو سبحانه لا يصع بره 
وفضله إلا في موضعه ووقته بقدر ما تقتضيه حکمته» ولو بسط الله الرزق 
لعباده لفسدوا وهلكوا ولو علم في الکفار خا وقول نید نان 
وشكراً له عليها ومحبة له واعترافاً بها لهداهم إلى الويمان» ولهذا لما 
قالوا للمومنین : «اهزل: من سل هم من تا که [الأنعتام: ۵۳] أجابهم 
بقوله : لیس أله یلم بلشَكرنَ» . 

0 سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ بقول: 2 
الذین یعرقون قدر نعمة الایمان ويشكرون الله عليها. 
)١(‏ أي آبو إسماعيل الانصاري صاحب «منازل السائرین». 


)۳۲( من درجات الحكمة. 
(۳) أي الشاکرون. 


TAD‏ المقدمة 


قال العلامة ابن القيّم ی في «اجتماع الجيوش الاسلامیة) 
(ص ۱۱) : 

وفي صحیح مسلم"" عن آبي ذر ذه قال: سألت رسول الله ئ هل 
ریت ربك ؟ قال: (نوز أ آراه). 

0 فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية كله يقول: معناه: كان ثم نور أو 
E‏ دون رؤيته نور فاي آراه. 

قال: ويدلٌ عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة : هل رأيت ربك؟ 
ال ات ور 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم 
فقال : نورانی آراه. على آنها ياء النسب» والكلمة كلمة واحدة» وهذا 
خطأ لفظاً ومعنى» وإنما آوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما 
اعتقدوا أن رسول الله 6 رأى ربه» وكان قوله: (أنّى أراه) کالانکار 
للرؤية» حاروا في الحديث» ورده بعضهم باضطراب لفظه. وكل هذا 
عدول عن موجب الدليل» وقد حکی عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب 
الرژیة""" له إجماع الصحابة على أنه ية لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم 


.)۱۷۸( برقم‎ )١( 

( في بعض الطبعات تبعا لبعض النسخ: «وحال». 

(۳) في بعض الطبعات تبعاً لبعض النسخ: «ألفاظ الصحیح».. 

)٤(‏ وهي عند مسلم أيضاً في الموضع السابق» وظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ينتهي 
إلى هنا. 

(0) في بعض الطبعات: «كتاب الرد»» ولم أره في كتاب «الرد على الجهمیة» أو 
كتاب «الرد على بشر المريسي». 


الإيمان 


استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك. 
وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة؛ فإن ابن عباس لم يقل : 


رآه بعيني رأسه» وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين"''؛ حيث قال إنه 


ار راه كيل . ولم يقل بعيني رأسه ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس رتلا. 
م« 0 5 5 2 “I‏ 
ويدل على صحة ما قال شيخنا فى معنى حديث أبى ذر طبه قوله کل 
في الحديث الآخر: (حجابه النور)”"', فهذا النور هو والله أعلم ‏ 
النور المذكور في حديث أبي ذر ديه : (رأيت نورا)۳. 


[ ۵_] قال العلامة ابن القیّم كله في «مدارج السالكين» :)٠٠٤/۲(‏ 


وفي صحيح مسلم"*" عن سفيان بن عبد الله ديه قال: قلت يا رسول 


الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: (قل آمنت 
بالله ثم استقم). 
وفیه "" عن ثوبان ضيه عن النبي ية قال: (استقيموا ولن تحصواء 


.)۳۸۲/۵( انظر «منهاج السنة»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى طله. 

(۳) والمسألة بنصها منقولة عن ابن القيّم في «مجموع الفتاوی» (2)20017/5 وقد تكلم 
شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (504/5 وما بعدها) 
وادرء تعارض العقل مع النقل» (۸/ 4۲) و«منهاج السنة»؟ (۲/ )٦۳۷‏ و(۵/ ۲۸۶). 

( برقم (۳۸). 

(5) أي في صحیح مسلم إلا إنه وهم فلم یخرجه مسلمء بل آخرجه الحاکم 
(۱۳۰/۱) وابن ماجه (۲۷۷) وغیرهم من طريق سالم بن أبي الجعدء عن 
ثوبان» عن النبي مي 
قال ابن حبان في «صحيحه» (۳۱۲/۳): «وخبر سالم بن أبي الجعد عن ثوبان = 


الایمان 








واعلموا أن خير آعمالکم الصلاة. ولا یحافظ على الوضوء الا مؤمن). 

والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد فان لم يقدر علیها 
فالمقاربة» فان نزل عنها فالتفریط والاضاعة» كما في صحیح مسلم من 
حدیث آبي هريرة نه عن النيي يله قال: (سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن 
ينجو أحد منکم بعمله) قالوا: ولا آنت یا رسول الله؟ قال: (ولا آنا الا 
آن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)". 

فجمع في هذا الحدیث مقامات الدین کلها؛ فأمر بالاستقامة وهي 
السداد والاصابة في النیات والاقوال والاعمال» وأخبر في حدیث ثوبان 
أنهم لا یطیقونها فنقلهم إلى المقاربة وهي أن یقربوا من الاستقامة بحسب 
طاقتهم. كالذي يرمي إلى الغرض. فان لم يصبه یقاربه» ومع هذا 


= خبر منقطع فلذلك تنکناه». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)5١/١(‏ «هذا الحديث رجاله ثقات أثبات 
إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان» فإنه لم يسمع منه بلا خلاف» لکن له طريق 
آخری متصلة آخرجها آبو داود الطيالسى فی ((امسئده) وأبو يعلى الموصلي 
والدارمي في «سننه» وابن حبان في «صحيحه» من طريق حسان بن عطية أن 
آبا كبشة حدثه أنه سمع وبان. 
وروأه الحاكم من طريق سالم عن ثوبان وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
قلت: علته أن سالما لم يسمع من ثوبانء قاله أحمد وأبو حاتم والبخاري 
وغيرهم). 
والطريق الأخرى عند أحمد (۲۸۲/۵ رقم ۲۲۶۳۳) وابن حبان (۱۰۳۷) من 
طريق حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن ثوبان. 
والحديث صححه الالباني في الاصحيح سنن ابن ماجه) 

)١(‏ أخرجه البخاري (1414) ومسلم (۲۸۱۸) من حدیث عائشة و 


الایمان ۱ رای 


فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي یوم القيامة» فلا يركن أحد إلى 
وعفوه وفضله فالاستقامة کلمة جامعة آخذة بمجامع الدین» وهي القیام 


بين يدي الله حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. 





والاستقامة تتعلق بالاقوال والأفعال والأحوال والنیات» فالاستقامة 
فیها وقوعها لله وبالله وعلی أمر الله. 

قال بعض العارفین "*: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة» فان 
نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. ظ 

0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: 
أعظم الكرامة لزوم الاستقامة”". 

قال العامة ابن القيّم كله في «مدارج السالكين» (۱۲4/۲): 

ومنه”"': اشتباه الرضى عن الله بكل ما يَفعلٌ بعبده» .مما يحبه 
ويكرهه ‏ بالعزم على ذلك» وحديث النفس به» وذلك شيء والحقيقة 
شيء آخر» کما یحکی عن أن سلاد آنه قال: آرجو آن آکون أعطيث 
طرفاً من الرضی. لو آدخلني النار لکنت بذلك راضیا*. 


(۱) هو آبو علي الجوزجاني كما في «مجموع الفتاوی» (۳۲۰۱/۱۱). 

(۲) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲۹/۱۰) 
و(۲۹۸/۱۱و۳۲۰) و«قاعدة في المحبة» (ص55١)»‏ و«التحفة العراقیة» (ص44). 

(۳) أي من الرضى عن الله وَبق. 

)٤(‏ هو الداراني» أحد العبّاد. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۹/ ۲۲۳). 








2 یمان 


0 فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا عزم منه على الرضی 
وحديث نفس بهء ولو آدخله النار لم يكن من ذلك شيء» وفرق بين العزم 
على الشيء وبين حقيقته”". 

وذكر ابن القيّم هذه المسألة في «مدارج السالکین» أيضاً (۲/ 
۳ فقال: 

الرابع والخمسون"'': أن النبي بي سأل الله الرضى بالقضاءء كما في 
المسند" " والسنن : (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا 
كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» وأسألك خشيتك 
في الغيب والشهادةء وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضی. وأسألك 
القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينفدء وأسألك قرة عين لا 
تنقطع. وأسألك الرضى بعد القضاءء وأسألك بَرْدَ العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريمء وأسألك الشوق إلى لقائك 
في غير ضراء مضرّة ولا فتنة مضلة اللهم زيّئًا بزينة الإيمان واجعلنا 
هداة مهتدین). ۱ 


( وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲۶۱/۱۰ 
و1۸۹ و1۹۳) و«الفتاوى الكبرى» (۲۵/۱) و(۰)۳۰۷/۲ و«الاستقامة» (۲/ ۸٦‏ 
وما بعدها). 

( من وجوه استواء النعمة والبلية فى حال الرضی. 

(۳) «مسند أحمد» (5/ 6 رقم 0۸۳ 

5( اسنن النسائي» (۱۳۰۵و۱۳۰) من حديث عمار بن ياسر له ولم یخرجه بقية 
آصحاب لنوت وأخرجه أيضا ابن حبان فى اصحیحه -٠١5/0(‏ 
۵ رفم۱ ۱۹۷ والحاكم (۵۲۵-۵۲۶7/۱) وقال: 57 حدیث صحیح الاسناد 
ووافقه الذهبي وصححه الالباني في «صحیح سنن النسائي». 


J‏ فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - یقول: سأله 
الرضى بعد القضاء؛ لأنه حينئذ تَبِينُ حقيقة الرضى» وأما الرضى قبله فانما 
هو عزم على أنه يرضى إذا أصابه» وإنما يتحقق الرضى بعده. 

قال العلامة ابن القيِّم كه في «مدارج السالکین» (۱۷۱/۲): 

ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: منزلة الرضى. 

وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه اام 
وجوبه على قولين. 

© وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يحكيهما 
على قولين لأصحاب آحمد. وكان يذهب إلى القول باستحبابه. 

قال: ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء وإنما جاء الثناء على 


أصحابه ومدحهم ۲۷ 


قال : وأما ما پروی من الاثر : من لم يصبر علی بلائي › ولم يرضص 
بقضائي» فليتخذ ربا سوايی* فهذا اثر إسرائيلي؛ ليس يصح عن 


( كما في قوله تعالی: إت آل منوا ولا لمحت أو م ڪر الیو (6 
ومد دم جت عدن ری ن با ابر لین نبا أبد بدا ری الله عنهم وَرَضُوأ 
عثه ذلك لمن خثی ريش رتسم ۱ 

(۲) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۲۰/۲۲رقم ۸۰۷) وابن حبان في 
(المجروحین» (۳۲۷/۱) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (1۰/۲۱) و(۲۰۹/6۳) 
و(۱۰۱/۵6) من حدیث آبی هند الداري قال : سمعت رسول الله بي یقول : (قال 
الله تعالی : نع قل کر و ۱ 
والحديث ضعیف جداً كما قال الالباني في «سلسلة الاحادیث الضعيفة 


والموضوعة» (۲/۲رقم۵۰۵). 


ى یا 


قال العلامة ابن القيّم كلل في «مدارج السالکین» (۲/ 4۳۳): 

0 وسالت شيخ الاسلام ابن تيمية له يوماً فقلت له: إذا كان 
الرب سبحانه يرضى بطاعة العبد» ویفرح بتوبته ويغضب من مخالفته» فهل 
يجوز آن یور المخدّثُ في القدیم حبا وف وفرحا وغیر ذلك؟. 

فقال لی الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضى والغضب 
والفرح» وإنما كانت بمشيئته وخلقه» فلم يكن ذلك التأثر"" من غیره» بل 
من نفسه بنفسه » والممتنع : أن يؤر غيره فيه فهذا محال» وأما أن یخلق 
هو أسباباً ویشاءها ویقدرها تقتضصی رضاه ومجته وفرحه وعضبه » فهذا 
ليس بمحال» فان ذلك منه بدأ وإليه یعود» والله سبحانه أعلم ". 


قال العلامة ابن القیّم كث في «حادي الأرواح» (ص ۲۰۲): 


و قد فرر شیخنا وجه الاستدلال ۹ أحسن تقرير و ألطفه. 


باطله إلا وفي ذلك الدلیل ما يدل على نقیض قوله. 


(۱) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۰/۱۰؛ وما 
بعدها) و«منهاج السنة» (/ 5 »)7١‏ و«الفتاوى الکبری» (4/ ۳؟4). 

(۲) كذا وجدتها في ثلاث طبعات مختلفة» ولعل الصواب: «التأثير». 

(۳) وانظر «الصواعق المرسلة» .)١557/5(‏ 

) أي بقوله تعالى: طلا ثذرسته امد وهو يدرك الأبصرٌ وَهْرَ لليف له 
[الأنعتام : ۳ على أن الله ق بری. 

(0) ولشيخ الإسلام رسالة بعنوان: «قاعدة في أن كل آية یحتج بها مبتدع ففيها دليل - 


الإيمان 
قال العلامة ابن القیّم لله في «مدارج السالكين» (۱۰۳/۲): 


ومن منازل ایا ك تعبل وإياك 2 الاستقامة» قال الله تعالى : 
و یت کل وا اله ف اعرا کر علبي امک ألا كتاذ 
ولا روا ودروا بلسَة آل ی كت وید سد ۳۰ 59 © إن الَذِبنَ 
شم مهت ميو هم مس 0 ب 4 1 ۳۷ مس 2 EK‏ ا 2 
281 خنلرین فبا - أ اء يما 7 أ یعون که [الاحقاف : 2-۳ 1] 6 وقال الرسول كلد : 

ی مس سلس 7 5 4 ۳ e‏ مرگ 
اسوم كنآ یرت وشن تاب مَمَكَ وکا عا إل يما ماوت بويد دم شر 


11۲‘ فبين أن الاستقامة ضد الطغيان وهو الحدود في کل ي 


بحم ا «قل تما أنأ بر نلک رى إل انا وا 
سیم له اسف تفْشکت: +۰۲ وقال ی ووا ال ا 


م هم ۲ ۳۹ کر رم 3 
255 ده 6 مین فيه [الجت : -۰]۱۷ 


سثل 95 وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق وليه عن الاستقامة 
فقال : أن لا تشرك بالله شيا . يريد الاستقامة على محض التوحید. 


= على فساد قوله». انظر «أسماء مژلفات ابن تیمیة» (ص۰)۲۱ وفی «العقود الدرية» 
(ص۵۵) رسالة آخری بعنوان «قاعدة في أن كل دليل عقلي يدم به مبتدع ففیه 
دلیل على بطلان قوله. 

))۸4/7( آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱۸۷/۳) وابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
والطبري في «تفسیره» (۱۱8/۲۶) والخطابي في «غريب الحدیث» (۳۱۲/۱) من‎ 
طریق سعید بن نمران البجلي» عن أبي بكر الصدیق يه وقد تصحف في بعض‎ 
المصادر إلى: «نجران» وفي بعضها إلى: «عمران». انظر ترجمته في «الجرح‎ 
.)۲۸۹ /٤( والتعديل» (58/5) و«الثقات»‎ 
= وأبو نعيم‎ )١٠١/۲٤( والطبري‎ )٤٤١ /۲( وللاثر طريق أخرى أخرجها الحاكم‎ 


> یمان 


وقال عمر بن الخطاب نه : الاستقامة: أن تستقيم على الامر 
والنهي» ولا تروغ روغان الثعالب”''. 

وقال عثمان بن عفان ويه : استقاموا: أخلصوا العمل لله”"'. 

وقال علي بن أبي طالب فيه وابن عباس 'هها: استقاموا: 
أدوا الفرائض ". 


وقال الحسن: استقاموا على آمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا 


(O 
۰ مه‎ 


وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا اله الا الله حتی لحقوا 
د )٥(‏ 
بالله . 


2 في «الحلیة» (۳۰/۱) من طریق الاسود بن هلال عن أبي بکر ولفظه : ثم 
استقاموا ولم يلتفتوا إلى إله غيره. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
وانظر «علل الدارقطني» (۱/ ۲۷۳). 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص۱۱۰) عن يونس بن يزيد عن الزهري عن 
عمر ؤهبه. ومن طريق ابن المبارك أخرجه الطبري في «التفسیر» (۱۱۵/۲4). 
وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص۱۱۵) عن عثمان بن عم عن يونس» به. 

(۲) انظر «تفسیر القرطبي» (۳۵۸/۱۵) واتفسیر البغوي» (۱۱6/6). 

(۳) أثر علي بن آبي طالب به آورده القرطبي في «تفسیره» (۳۵۸/۱۵) والبغوي في 
«تفسيره» (۱۱8/4) وأثر ابن عباس ولب أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲4/ 
6) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وانظر «صحيفة 
علي بن أبي طلحة» (ص 1884 رقم۱۱۲۷). 

() انظر «تفسير القرطبي» (۳۵۸/۱۵) واتفسیر البغوي» .)١١5/5(‏ 

(4) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۱۵/۲4) من طريق ليث ومنصور عن مجاهد. 
وآخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۲۰۰/۳) من طریق ليث وحده. 


الإيمان 4212 


استقاموا علی محته وعو دیته » فلم یلتفتو | عه یمنه ولا ا 


قال العامة ابن القيّّم کل في «مدارج السالكين» (۳۰-۲۹/۳): 
التافيفة؟؟؟ 2 القن 


وهو فوق التتيّم» فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوبُ رئّه فلم يبق له 
شيء من نفسه البتة» بل كله عبد لمحبوبه ظاهراً وباطناء وهذا هو حقيقة 
العبودية ومن كمّل ذلك فقد کمّل مرتبتهاء ولما كمّل سيد ولد آدم ی هذه 
المرتبة وصفه الله بها في أشرف مقاماته» مقام الاسرای كقوله: «#سبَحنٌ 
از اسر بِعْبدِوء# [لاسراء: ۲۱ ومقام الدعوة» كقوله: وواد ک قام عبد 
اله ينعو کادوا یرود عليه لياڳ وربن: مب ومقام التحدي کقوله: #وَإِن 
كحنم في رب نَا لا عل عبدنا وربعرن. «ب» وبذلك استحق التقدیم على 
الخلائق في الدنیا والاخرة» وکذلك یقول المسیح عليه الصلاة والسلام 
لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الانبیاء علیهم الصلاة والسلام: (اذهبوا إلى 
محمد» عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)۳. 


فحصلت له تلك المرتبة بتکمیل عبودیته لله تعالی وکمال مغفرة الله له*. 


.)۳۲ /۲۸( وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) من مراتب المحبة. 

(۳) قطعة من حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري (1555) ومسلم (۱۹۳) 
من حدیث آنس بن مالك ون والبخاري (۳۳:۰) ومسلم (۱۹۶) من حديث 
أبي هريرة اه 

۷۱-۷۰ /۱۰( وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 
.)7517 /۲( و۱۵۳-۱۵۲ و۱۵۸) و(6١/157١) و(۰)۳۲۷/۱۸ و«الفتاوى الکبری»‎ 


GD‏ لتوکل على الله تعالى 


التوكل على الله تعالى 


قال العامة ابن القَيّم كله في «مدارج السالكين» (۱۳۱/۲): 

قال" : الدرجة الثانية": التوكل مع إسقاط الطلب» وغض العين عن 
السیت؟ اجتهادا لتصحیح التوکل» وا لشرف النقس» وتفرغا إلى حفظ 
الواجبات. 

قوله: مع إسقاط الطلب» أي من الخلق لا من الحق. فلا يطلب من 
أحد شيئاً» وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد؛ فان الطلب من الخلق 
في الأصل محظورء وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطر 


ونص أحمد علی آنه لا ت 


وكذلك كان شيخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. 


0 وسمعته يقول في السؤال: هو ظلم في حق الربوبية» وظلم في 
حق الخلق» وظلم في حق النفس» أما في حق الربوبية» فلما فيه من الذل 
لغير الله وإراقة ماء الوجه لغير خالقه» والتعوض عن سؤاله بسوال 
المخلوقين» والتعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه» وأما في حق 
الناس» فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه منهم» وأبغض ما 
إليهم من يسألهم ما في آیدیهم. وأحب ما إليهم من لا يسألهم؛ فان 


)١(‏ أي أبو إسماعيل الأنصاري لله صاحب كتاب «منازل السائرين». 
(؟) أي من درجات التوكل على الله تعالى. 
(۳) انظر «كشاف القناع» (۲/ ۰۲۷۳ و«الفروع» لابن مفلح (۲/ 0946). 


لتوکل على الله تعالی ۱ 


آموالهم محبوباتهم ومن سالك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك 
وأما ظلم السائل نفسه فحيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال ورضي 
لها ذل الطلب ممن هو مثله آو لعل السائل خیر منه وأعلی قتر ا وترك 
سژال من ليس کمثله شيء وهو السميع البصير» فقد آقام السائل نفسه 
مقام الذلٌ وأهانها بذلك ورضي أن یکون شحاذاً من شحاذ مثله» فان من 
تشحذه فهو أيضاً شحاذ مثلك وال وحده هو الغني الحمید"". 


BEHERE 


۷۹-۷۸ /۱( وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
)۲۳۲/۲( و۱۸۲و۱۹۰) وأفرد ابن القيّم لها فصلاً في «مدارج السالکین» أيضاً‎ 
ونقل غالب ما تقدم. دون ذكر شيخ الاسلام.‎ 


النماق 


قال العلامة ابن القيّم كن في «مدارج السالکین» (۲/ 587): 
ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: منزلة الفراسة. 

قال الله تعالی : إن ف ذلك لا موس بن ۹6 [الحجر: 

قال مجاهد یله لمشي 

وقال ابن عباس ولا : للناظرین"۲ 

وقال فتاده : للمعت ی ۳ 

وقال مقاتل : للمتفکرین"*. 

ولا تنافی بين هذه الاقوال؛ فان الناظر متی نظر فى آثار ديار 
المكذبين ومنازلهم وما آل إليه آمرهم آورثه فر اسه وعبره وفكرة» وقال 
تعالى في حى المنافقين : ولو ذا 2 که فلعَرفئهم 0ت ر وا درد بر نف 
في لحن ول که [محمد: ۰]۳۰ 

فالأول: فراسة النظر والعين. والثاني: فراسة الأذن والسمع. 
)۱( أخرجه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 40) من طريق قيس وابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) علقه البخاري في «صحیحه»» کتاب التفسیر» باب تفسیر سورة الحجر(ص ۹۸۳) 

بصيغة الجزم» وانظر «تغلیق التعلیق» (4/ ۲۳۳). 
(۳( آخر جه عبد الرزاق في «تفسیره» (۳۶۹/۲) عن معمر عن قتادت وأخرجه الطبري 


في اتفسيره؟ (47/۱۶4) من طریق سعید ومعمر عن قتادة. 
(4:) انظر «تفسير البغوي» (۵۵/۳) و«تفسيرالقرطبي» (۱۰/ 4۳). 


النفاق 


0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كن بقول : علق معرفته إياهه'' 
بالنظر على المشيئة» ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط» بل 
أخبر به خبراً مؤكداً بالقَسّم فقال: سرهم في لح الَْوَلِ» ۰ وهو 
تعريض الخطاب وفحوى الكلام ومغزاء”) 


قال العلامة ابن القيّم يده في «الجواب الكافي» (ص8١):‏ 
وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله هل سماني لك رسول 
الله ۲2 - يعني في المنافقين ‏ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك أحدا. 

0 فسمعت شيخنا يقول: ليس مراده أنى لا آبزیء غيرك من النفاق› 
پل المراد آنی لا آنتح علع ع راي فکل من سألنی: هل سماني لك 
رسول الله 23؟ فأزكيه”". 

قلت: وقریب من هذا قول النبي ييه للذي سأله أن يدعو له أن یکون 
من السبعین ألفاً الذین یدخلون الجنة بغیر حساب: (سبقك بها 
عکاشة)" "۰ ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابت 


)١(‏ أي معرفة النبي بيا المنافقین. 

(۲) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۷۰-۷۵۹۹/۱۰) 
و(5١/١١١)‏ و(58/15) و(۰)۱۱۸/۱۷ و«العقيدة الأصبهانية» (ص٤١١)‏ 
و«الاستقامة» (۳۵۵/۱) و«الجواب الصحیح» (585/5)» و«منهاج السنة» (۸/ 
«(6V‏ و«الصارم المسلول» (۳/ ۱۷۳). 

(۳) آورد ابن القیم هذا الجواب في «طريق الهجرتین» (ص 4۳۳) دون ات ین 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۵۸۱۱) ومسلم (۲۱۷) من حدیث أبي هريرة وله . وأخرجه 
البخاري (۳۶۱۰) ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن عباس '#ها. وأخرجه مسلم 
(۲۱۷) من حديث عمران بن حصین ذه. 


اناق 


ولکن لو دعا لقام آخر وآخر وانفتح الباب» وربما قام من لم يستحق أن 


BEHERE 


القضاء والقدر 
القضاء والقدر 


قال العلامة ابن القيّم کل في «طريق الهجرتین» (ص۱۷4): 
والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه» ومن يصلح 
لها ومن لا بصلح. وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير آهله» كما 
تأبی أن يمنعه من يصلح له» وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا 
وجعله أهلاً وقابلاء فمنه الإعداد والإمداد» ومنه السبب والمسبب» ومن 
اعترض بقوله: فهلا جعل المحانٌ كلها كذلك» وجعل القلوب على قلب 
واحد. فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههم» وهو بمنزلة من يقول: لم 
خلق الأضداد؟ وهلا جعلها كلها سبباً واحداًء فلم خلق الليل والنهارء 
والفوق والتحت. والحر والبرد» والدواء والداء» والشياطين والملائکت 
والروائح الطيبة والکریهة» والحلو والمر» والحسن والقبیح؟ وهل يسمح 
خاطر من له أدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال الدال على حمق سائله 
وفساد عقله» وهل ذلك الا موجب ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته 
وحكمته» ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنهاء وهل حقيق 
الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الاعداء» وهل تمام الحكمة وكمال 
القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات وترتيب آثارها عليهاء وإيصال 
ما يليق بكل منها إليه» وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم إلا من 
لوازم ربوبيته وملكه؟ فهل يكون رزاقاً وغفاراً وعفواً وحليماً ورحيماً ولم 
یوجد من يرزقه ولا من یغفر له ویعفو عنه ویحلم عنه ویرحمه» وهل 
انتقامه إلا من لوازم ربوبیته وملکه» فممّن ینتقم إن لم يكن له آعداء ینتقم 
منهم» ويري آولیاءه كمال نعمته علیهم واختصاصه إياهم دون غیرهم 


القضاء و الفدر 


بكرامته وثوابه» وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر 
جزئي يكون من لوازمه؟ فهذا الغيث الذي يحيي به الله البلاد والعباد 
والشجر والدواب» كم يحبس من مسافر» ویمنع من قصّادء ويهدم من 
بناء ویعوق من مصلحة. ولکن أين هذا مما یحصل به من المصالح؟ 
وهل هذه المفاسد فى جنب مصالحه الا کتفلة فى بحرء وهل تعطیله لثلا 
تحصل به هرت الا موجباً لأعظم المفاسد والهلاك وهذه الشمس 
التي سخرها الله لمنافع عباده وانضاج ثمارهم وأقواتهم» وتربية آبدانهم 
وآبدان الحیوانات والطیر. وفیها من المنافع والمصالح ما فيهاء کم تؤذي 
مسافراً وغیره بحرّها وکم تجفف رطوبة» وکم تش حیواناً» وکم تحبس 
عن مصلحة. وکم تنشف من مورد وتحرق من زرع ولکن أين یقع هذا 
في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية المكملة؟ فتعطيل الخير 
الكثير لأجل الشر اليسير شر کثیر» وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنزه 
الله سبحانه عنه. 

قلت لشيخ الإسلام: فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن 
المفاسد مشتملة على المصلحة الخالصة. 

فقال: خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع؛ فإن وجود الملزوم بدون 
لازمه محال» ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه» ولكان 
عالماً آخر غير هذا . 

قال: ومن الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك 
عنه» كالحركة مثلاً المستلزمة لكونها لا تبقى» فإذا قيل: لم لم تخلق 
الحركة المعينة باقية؟ قيل: لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى 
مكان» والتحول من حال إلى حالء فإذا قدّر ما ليس كذلك لم يكن 


الفقضاء 9 القدر ۱ 


حرکة» ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة› كبن قال تعالی : 
وله مرک من بطون هنیک ل علموست شیا دنسن: مب وإنما يأتيها 
العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته» فما حصل لها من كمال 
وخير فمن الله» وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر 
فهو منها ومن حقيقتهاء وهذه أمور عدمية وليس لها من نفسها وجود ولا 
کمال» والأمور العدمية"" من لوازم وجودهاء ولو جعلت على غير ذلك 
لم تكن هي هذه النفس الانسانية بل مخلوقاً آخر”". 

نحققة انس الان اه طا ر سسا جه والشر الا حا 
لها نوعان: عدم ووجودء فالأول كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة 
الخيرات وعدم العمل بهاء وهذا العدم ليس له فاعل؛ إذ العدم المحض 
لا يكون له فاعل؛ لأن تأثير الفاعل إنما هو في أمر وجودي» وكذلك 
عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل؛ فإن 
العدم ليس بشيء أصلاًء وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل» فلا 
يقال إنه من الله إنما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية» ولهذا من قول 
المسلمين كلهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل كائن فبمشيئته 
کان» وما لم يكن فلعدم مشیئته 550 السبب أو الشرط 
تارة» وبوجود المانم آخری» وقد يقال: علة العدم عدم العلة. وبعض 
الناس یقول: الممکن لا یترجح آحد طرفیه إلا بمرجَح» فلا یوجد الا 


بسبب ولا بعلم إلا بسبب. 


( في بعض الطبعات: «الإنسانية». 
(۲) يظهر لي أن كلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هناء وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه 
المسألة في (مجموع الفتاوی» (۱۲/ وما بعدها). 


الفضاء و القدر 


قال : والتحقیق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلاء 
واذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة» أي عدم 
العلة استلزم عدم المعلول» وعدم الشرط استلزم عدم المشروطهء فإذا 
قيل: عدم لعدم علة مستلزمة لعدمه» والنفس تطلب سبب العدم فتقول: لم 
لم يوجد كذا؟ فيقال: لعدم كذاء فيضاف عدم المعلوم إلى عدم علته لا 
إضافة تاثیر ولكن إضافة استلزام وتعریف وأما التعليل بالمانع فلا 
يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضیّا للعدم» وأما إذا أريد 
قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضي 
موجودًا أو لم يكن. 

والمقصود أن ما غدمته النفس من كمالها فمنها؛ فإنها لا تقتضي إلا 
لعدم» أي عدم استعداد نفسهاء وقوتها هو السبب في عدم هذا الکمال 
فإنه كما يكون أحد الوجودّيّن سبباً للآخر فكذلك أحد العدّمَيْن يكون سببا 
لعدم الآخرء والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده. 
وأما المعدوم فلا يحتاج استمراره على العدم إلى فاعل يحدث العدم» بل 
يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له» فما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم یکن» لانتفاء مشيئته فانتفاء مشيئة كونه سبب عدمه"". 

وهذا معنى قولهم: عدم علة الوجود: علة العدم» وبهذا الاعتبار 
الممكن القابل للوجود والعدم لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا 
بمرجح» فمرجُح عدمه عدم مرجُحه» ومعنى الترجيح والسببية هاهنا: 
الاستلزام لا التأثير» كما تقدم» فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله ود 


)١(‏ يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلى هنا. 


القضاء والقدر 
قال العلامة ابن القيّم كم في «الفوائد» (۱/ :)٩۳‏ 


ومتی ظفر العبد بهذه المعرفة "" سکن في الدنیا قبل الآخرة في جنة لا 
يشبه فیها الا نعيم الآخرة» فانه لا یزال راضياً عن ربه» والرضی جنة 
الدنیا ومستراح العارفین» فإنه طيّب النفس بما يجري عليه من المقادیر التي 
هي عين اختیار الله له وطمأنينتها إلى آحکامه الدینیت» وهذا هو الرضی بالله 
ربا وبا لاسلام دینا وبمحمد رسولاء وما ذاق طعم الایمان من لم یحصل 
له ذلك» وهذا الرضی هو بحسب معرفته بعدل الله وحکمته ورحمته وحسن 
اختیاره» فکلما كان بذلك آعرف كان به آرضی فقضاء الرب سبحانه في 
عبده داثر بين العدل والمصلحة والحکمة والرحمة لا یخرج عن ذلك 
البتة» كما قال و في الدعاء المشهور: (اللهم إني عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض فی حکمك. عدل فی قضاوك أسألك 
بكل اسم هو لك سمیت به نفسك. أو آنزلته في کتابك أو علمته أحدا 
من خلقك أو استأثرت به في علم الغیب عندك أن تجعل القرآن ربیع 
قلبي» ونور صدري» وجلاء حزنی» وذهاب همي وغمي» ما قالها آحد 
قط الا أذهب الله همه وغمه وأبدله مکانه فرجا) قالوا: آفلا نتعلمهن يا 
رسول الله؟ قال: (بلى» ينبغي لمن یسمعهن أن یتعلمهن)""*. 

والمقصود قوله: (عدل في قضاؤك) وهذا يتناول كل قضاء يقضيه علي 
عبده من عقوبة أو ألم وسبب ذلك؛ فهو الذي قضى بالسبب وقضي 
بالمسبب» وهو عدل في هذا القضاءء وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال: 


)١(‏ أي معرفة أن اختیار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱و۱٥٤‏ أرقا م۳۷۱۲و۳۱۸٤)‏ وابن حبان في «صحیحه» (۳/ 
۳ رقم ۹۷۲) من حديث عبد الله بن مسعود لیف وصححه الالباني في 
«السلسلة الصحیحة» (۱/ ۳۸۳رقم ۱۹۹). 


القضاء 9 القدر 


(والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له. وليس 
ذلك إلا للمومن). 


من 


(۱) 


(۲) 


0 فسألت شيخنا: هل يدخل فى ذلك قضاء الذنب؟. 
فقال: نعم ١‏ ر 


التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك. 


1 32 8 2 


آخرجه أحمد (۱۸۶/۳رقم۱۲۹۰) وابن حبان في اصحیحها (۲/ 
۷ رفم۷۲۸)) والضیاء في «المختارة» (5/ ۱۹۲-۱۹۰ رقم ۱۸۱۸-۱۸۱۲) من 
حديث أنس ضه. وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» .)١58(‏ 

وأخرج مسلم في «صحیحه» (۲۹۹۹) عن صهيب وله قال: قال رسول الله كلا : 
(عجبا لامر المؤمق: ان آمره کله خیر ولیس ذاك لاحد الا للمومن» إن آصابته 
سراء شکر فکان خيراً له» وان أصابته ضراء صبر فکان خيراً له). 

وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۶4/۱۰وما 
بعدها)» و(۳۱۷/۱8) و(۰)۱۳۶/۱۸ و«التحفة العراقية» (ص”65). و«الحسنة 
والسيئة؛ (ص١8).‏ 


الموالاق والمعاداة ۱ 
الموالاة والمعاداة 


قال العلامة ابن 0 + في «طريق الهجرتين» (ص۱۵۵): 


هولاء۳ فقال ۴ المحبة: ۳۳ خیم ينا سوى 8 


المحبوب. والکون كله مراده. فاي شيء أبغض منه؟. ۱ 

قال: فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من فى الکون 
وعاداهم ولعنهم فأحببتهم أنت وواليتهم. أكنت رلا للمحبوب أو 
عدوا له ؟ 

قال: فكأنما ألقم حجراً. 

وذکر ابن القیم هذه المسألة أيضا فى «طریق الهجرتین» 
(ص4۵۳) فقال : 
مرادهی فأي شىء أبغعض منه. 

قال: فقلت له: فاذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الکون. 


قابغض ا للم بانیم ۳ فأحببتهم أنت وواليتهم > تکون 


() أي الاباحية كما في النص التالی. 


® الموالاة والمعاداة 
قال: فكأنما لت ا 


وذكر ابن القيم هذه المسألة أيضاً في «مدارج السالكين» (۳/ 
۶ فقال: 

الثاني والعشرون”"'» المحبة: نار في القلب تحرق ما سوی مراد 
المحبوب. 
فقال لي ذلك» ثم قال: والكون كله مراده فأي شيء أبغض منه؟. 

قال الشيخ: فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض أفعالاً وأقوالاً 
وأقواما وعاداهم» فطردهم ولعنهم فأحببتهم تکون فالا للمحبوب أو 
فتاه له ؟ . 
مشاراً البه. 

وذکر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «شفاء العلیل» (ص ؟) فقال : 

O‏ وأخبرني شيخ الإسلام - قدس الله وا ضغب أنه لام بعض هذه 
الطائفة على محبة ما يبعضه الله ورسوله. فقال له الملوم: المحبة: نار 
تحرق من القلب ما سوی مراد المحبوب» وجميع ما في الكون مراده فأي 
شيء أبغض منه ؟. 

قال الشيخ: فقلت له: إذا كان قد سخط على أقوام ولعنهم وغضب 


.)0787/٠١١( وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
(؟) من تعاريف المحبة» بحسب آثارها وشواهدها.‎ 


الموالاة والمعاداة ۱ ری 


عليهم وذمهم. فواليتهم آنت وأحببتهم وأحببت آفعالهم ورضیتها تکون 
ال لهاو مایا 





قال : فبهت الجبري ولم ينطق بکلمة. 


13 ۷ 8 2 


GOD‏ لعلم 


قال العلامة ابن القیم ا في «الفوائد» (۱۰۵/۱) : 

ولما بَعْدَ العهد بهذا العلم"" آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا 
هواجس الأفكار وسوانح الوا والاراء علها ووا ها التب 
افر فا الا تا فص را فيا امان وعلعوا بها الصیعتب مادا 
والقلوب سّوادا» حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم 
وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقيناً ولا علمًء وصرخ الشيطان بهذه الكلمة 
فيهم» وأذّن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصیهم» فانسلخت بها 
القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. 








ولقد أخبرني بعض آصحابنا عن بعض أتباع أتباع تلاميذ هؤلاء أنه راه 
يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن» فقال له: لو حفظت القرآن أولاً 
كان أولى. فقال: وهل في القرآن علم؟. 

وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة 
لا لنستفيد. 

0 وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب 
المذافب ففازوا با ی المظالت ۰ 


(۲) یظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هنا. 


العلم رت 


ويكفيك دليلاً على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه 
من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعضء قال تعالى: ور کان من 
مدعو اق وبا ور کا کنر و و وهذا یدل علی آن ما 
كان من عنده سبحانه لا یختلف. وأن ما اختلف وتناقض فلیس من عنده 
وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ویحکم به 
على الله ورسوله بء سبحانك هذا بهتان عظيم» وقد كان عِلْمُ الصحابة 
الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخرّاصين» كما حكى 
الحاكم في ترجمة أبى عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله علا 








إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم» ليس بينهم رأي ولا 
تاس 


ولقد آحسن القائل ۳۶ : 
العلم قال الله قال رسوله كال السجابة وا ات 
ما العلم نصبَكَ للخلافٍ سفاهة تس الرسول وبي برا وة 
کلا ولا خخ الصفات ونفیها حذراً من التمثيل والتشبيه 





( يعني القیاس المذموم المخالف للشریعت ولم أجد کلام الحاکم. 

)۲( هو الإمام الذهبي لث قال الصفدي في «الوافي بالوفیات» (۱۱۰/۲) في ترجمة 
الذهبي : «وأنشدني من لفظه لنفسه». ثم ذكر الأبيات. وهذه الأبيات تُروى بألفاظ 
كثيرة. انظر : «الرد الوافر» لابن ناصر الدین (ص۳۱) واشذرات الذهب» (5/ 
1 -۱۵۷) و«الحطة بذکر الصحاح الستة» لصدیق حسن خان (ص۵۱) والشهادة 
الزكية» لمرعي بن یوسف الحنبلي (ص۳۹). 

(۳) وقد صاغ ابن القيّم هذه الابیات في «نونيته» المشهورة (۲۷۹/۲شرح ابن عیسی) 
فقال: 
الیملم قال اله قَالَرَسُولُهُ ال الصَّحَابَةٌ هم اولو العِرنَانٍ - 


> ین 
قال العلامة ابن القيّم كه في «مدارج السالکین» (۲۹۳/۲): 


الرابعة2: الجود بالعلم وبذله» وهو من أعلى مراتب الجودء والجود 
به أفضل من الجود بالمال؛ لأن العلم أشرف من المال» والناس في 
الجود به على مراتب متفاوتةء وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن 
لاينفع به بخيلاً أبداًء ومن الجود به: أن تبذله لمن يسألك عنه» بل 
تطرحه عليه طرحاً» ومن الجود بالعلم : أن السائل إذا سألك عن مسألة : 
استقصیت له جوابها جواباً شافی لا یکون جوابك له بقدر ما تدفع به 
الضرورة» كما كان بعضهم یکتب في جواب الفتیا: نعم آو: لا 
مقتصراً علیها. 








0 ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - في 
ذلك أمراً عجيباً ؛ كان إذا سل عن مسألة حكمية» ذكر في جوابها مذاهب 
الأئمة الأربعة إذا قدرء ومأخذ الخلاف» وترجيح القول الراجح» وذكر 
متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألتهء فيكون فرحه 
بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته» وهذه فتاويه كه بين 
الناس» فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. 


= ما الیلم نصب پلخلاف ا بین الاشول وين راي فلان 
گلا ولا جح السْفات یرئنا في فالب المّنزبه والسبکان 
كلا ولا تفي المْلر یفاطر ال آکوان فوق جمیم ذي الاکوان 
خا قد از شون انیا ليتيت تنب خی اسان 


الطهارة ۱ 








الطهارة 


قال العلامة ابن القيِّم 46 في «إغاثة اللهفان من مصاید 
الشیطان» (۱/ ۱66۶): 


ومن هذا ما يفعله کثیر من الموسوسين بعد البول» وهو عشرة اا 
الكلت .وال والتحبحة» والمشى» والققرء: والحيّل» والتفقد: 
والوجور. والحشو. والعصابت والدرجة. ۱ 


آما السلت: فيسلته من أصله إلى رأسه. على أنه قد روي في ذلك 


حديث غریب لا ند یثبت؛ ففي المسند"" وسئن ابن ماجه" عن عيسى 


ان يزداد» عن أبيه قال: قال رسول ىلل : (إذا بال أحدكم فليمسح ذكره 
ثلاث مرات). 


(۱) السَّلْتَ: هو أن تقبض على الشيء أصابه قذر ولطخ فتغسله عنه سلتاً أي تزيله 
وتستأصله» وأصله القطع. انظر «لسان العرب» (۲/ 40). 

(۲) الكّئر: أصله الجذب بشدة وجفاء یقال: استنتر الرجل من بوله: اجتذ 
واستخرج بقيته من الذکر عند الاستنجاء. انظر «لسان العرب» (۵/ ۱۹۰). 

(۳) (/ ۳۷رقم۱۹۰۵۳و۱۹۰۵6). 

(5) برقم (۳۲۰). 

(0) وأخرجه آبو داود في «المراسیل» (ص ۷۳رقم4). وهو مس لا يصح؛ فقد نقل 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» و یس نش 
أنه قال: «لا يصح حديثه وليس لأبيه صحبة» ومن الناس من يدخله في المسند 
على المجاز» وهو وأبوه مجهولان». 
وقال نحو ذلك في «علل الحديث» (۱/۱رقم۸۹). 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» :)78١/5(‏ «عيسى بن يزداد عن أبيه» = 





و یره 





وقال جابر بن زید: إذا بلت فامسح آسفل ذکرك فانه ینقطع. 


رواه سعد 2 


قالوا : ولانه بالمّلت وال يستخرج ما یخشی عوّده بعد الاستنجاء. 
قالوا: وان احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد آحسن. 
والنحنحة» لیستخرج الفضلة. 

وکذلك القفز: یرتفع عن الارض شيئاً ثم یجلس بسرعة. 

والحل: يتخذ بعضهم حبلاً يتعلّق به حتی یکاد یرتفع ثم ینخرط منه 


حتی یقعد. 


والتفقد: يمسك الذکر ثم ینظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا؟. 
والوجور: یمسکه ثم یفتح الثقب ویصب فيه الماء. 

والحشو: یکون معه ميل وقطن یحشوه به كما یحشو الدمّل بعد فتحها. 
والعصابة: یعصبه بخرقة. 

والدرجة: یصعد في سلم قليلاً ثم ینزل بسرعة. 

والمشي : يمشي خطوات ثم يعيد الاستجمار. 





(۱) 


مرسل» روی عنه زمعت لا يصح). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (4۸/۱): «رواه ۳ داود في 56 
عن عيسى بن ازداد» عن آبیه وازداد -ويقال: يزداد- لا تصح له صحبة» وزمعة 
ضعيف)». 

والحديث ضعفه الالباني في «ضعيف سئن ابن ماجه». 

أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۱8۹/۱ رقم ۱۷۰۹) عن سفيان بن عيينة: 
عن عمروء عن أبي الشعثاء قال: «ٍذا بلت فامسح ذكرك من أسفل فإنه ينقطع». 

وأبو الشعثاء هو جابر بن زيدء ولم أقف عليه من رواية سعيد. 


الطهارة رب 

قال شیخنا: وذلك كله وسواس وبدعة. 

فراجعته في السلت والنترء فلم يره. 

وقال: لم يصح الحديث. 

قال: والبول كاللبن في الضرع إن تركته قر وان حلبته در. 

قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه. 

قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه» وقد قال اليهودي لسلمان: لقد علّمكم نبيكم كل شيء 
حتى الخراءةء فقال: أجل”". 

فأين علْمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئاً منه؟ بلی» علّم 


المستحاضة أن تتلجم". وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ 
ويشد عليه خرقة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» (7517). ويظهر لي أن كلام شيخ الاسلام ينتهي إلى 
هناء وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» )٠١5/7١(‏ 
و«الفتاوی الكبرى» (4/ ۳۸۷)ء وكان أولاً يرى جواز بعض هذه الأفعال كما في 
شرح العمدة» (۱/ ۱۵۱). 

(۲) كما في حديث خمنة بنت جحش ولا آخرجه ۳ داود (۲۸۷) ۳ (۱۲۸( 
وابن ماجه في «سننه» (1۳۷)» وحسنه الالباني في «صحیح سنن ابن ماجه» 
ولفظ ابن ماجه: عن حمنة بنت جحش آنها استحیضت على عهد رسول الله كلا 
فأتت رسول الله ب فقالت: اني استحضت حيضة منکرة شديدة» قال لها: 
(احتشي کرسفا) قالت له: إنه آشد من ذلك. إني أثج ثجاًء قال: (تلجمي...) 
الحديث. 


CMD‏ ظ الطهارة 
قال العلامة ابن القيّم ك في «مدارج السالکین» (415/1): 
وقوله"۳*: والوقوف على الإشارات”) 
الإشارات هی : المعانی التى تشير إلى الحقيقة من بعد ومن وراء 
حجاب » وهي تارة تکون من مسموع » وتارة تكون من مرثي » وتارة تکون 
من معقول» وقد تكون من الحواس كلهاء فالاشارات من جنس الأدلة 
والأعلام» وسبيها: صفاء يحصل بال فيلطف به الحس والذهن 
فیستیقظ لإدراك أمور لطيفة لا يكشف حس غيره وفهمه عن إدراكها. 


الصحيح منها"* : 1000 رة من باب قاس لأر 


قلت: مثاله قوله تعالى: لا يمس إلا الْمطهروت© (الراقسة: وم]. 

قال: والصحيح في الآية أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائکت 
لوجوه عديدة منها: أنه وصفه بأنه مکنون» والمكنون: المستور عن 
العيون» وهذا نما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة 

ومنها: أنه قال: طلا يمس إلا الْمطْهَرُونَه. وهم الملائکت ولو أراد 
المتوضئين لقال: (لا يمسّه إلا المتطهرون) كما قال تعالى: لن أله مب 
لوب وبحب المتطهريبت» [البَقمرّة: 89 فالملائكة مطهّرونء» والمؤمنون 


( أي صاحب كتاب «منازل السائرين»» أبو إسماعيل الأنصاري. 

(0) أي هي من مراتب الأنس بالله تعالى. 

(۳) قال ابن القيّم في «مدارج السالكين» (45/7): «والجمعية هي: جمع القلب 
والهمّة على الله بالحضور معه بحال الأنس خالياً من تفرقة الخواطر». 

(5) أي من هذه الإشارات. 


الطهار ه ۱ 


متطهرون. 

وها أن هدا حجار ولو كان تفا لقال لأ تسةه پالجزم؛ 
والأصل في الخبر أن يكون خبراً صورة ومعنی. 

ومنها: أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن. فأخبر 
تعالى أنه في كتاب مکنون لا تناله الشياطين» ولا وصول لها إليه؛ كما 
قال تعالى في آية الشعراء: وما نت به بط لو وبا ينْبَتى ل وبا 
سْسطِيعون© (ارشّتء: ۰۲۲۱۱-۲۱۰ وإنما تناله الأرواح المطهّرة وهم الملائكة. 

ومنها: أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس: من سا درد (9) فى 

حف مک ا ر) مرفومتر مطهرة مطهر سر (69 ها ایی مفرو رز € کام بر [عبسٌ: ۱۲۱1-۱۲ 
قال مالك في موطي©: «أحسن ما سمعت في تفسير قوله: لا بمشه 
الا رده [الواقعة: 4/] أنها مثل هذه الاية التي في سورة عبس». 

ومنها: أن الاية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحید والنبوة 
والمعاد وإثبات الصانع والرد على الکفار» وهذا المعنی أليق بالمقصود 
من فرع عملي وهو حکم مس المخدث المصحف. 

ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الاقسام 
على ذلك بهذا القسم العظیم کثیر فائدة إذ من المعلوم أن كل كلام فهو 
قابل لأن یکون في کتاب حقا أو باطلاًء بخلاف ما إذا وقع القسم على 
أنه في کتاب مصون مستور عن العیون عند الله لا یصل إليه شیطان ولا 
ينال منه ولا یمسه إلا الارواح الطاهرة الزكية» فهذا المعنی آلیق وأجل 


(۱) (۱۹۹/۱رقم 414). 


و سره 


0 فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - یقول: لکن 
تدل الاية بإشارتها على أنه لا یمس المصحف الا طاهر؛ لأنه إذا كانت 
تلك الصحف لا یمسها إلا المطهرون لکرامتها على الله فهذه الصحف 
آولی أن لا يمسها الا طاهر". 

0 وسمعته یقول في قول النبي ب : (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب 
ولا ضور :إا كانت الملائكة المخلوقون یمنعها الکلب والصورة عن 
دخول البیت فکیف تلج معرفة الله كك ومحبته وحلاوة ذکره والانس بقربه 
في قلب ممتلی بکلاب الشهوات وصورهاء فهذا من ٍشارة اللفظ 
ا ات 


وذکر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «التبیان في أقسام القرآن» 
(ص ۳ ۱) فقال : 


المصحف لا پمسه المحدث بوجه آخر. 


(۱) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۵۵۲-۵۵۱/۵) 
و(۲۶۲/۱۳) و(۲۱/ ۲۲۱۷-۲۲۶ و۰)۲۸۸ و( ۲۰۰/۲) و«الفتاوى الکبری» (۱/ 
17) و(۲/ ۰670۹ واشرح العمدة» (۱/ ۰0۳۸4 وابغية المرتاد؛ (ص۲۱۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۲۵) ومسلم (۲۱۰۲) من حدیث آبي طلحة وطله. 

(۲) وهذه الاشارة ذکرها ابن القیم في «الکلام على مسألة السماع» (ص‌۳۹۸) دون 
ذکر شيخ الاسلام. 

(4) أي قوله تعالی: طلا يمس إلا المطهررن» 


الطهارة ۱ ۱ رك 

فقال: هذا من باب التنبیه والاشارة؛ إذا كانت الصحف التي في 
السماء لا یمسها الا المطهرون فکذلك الصحف التي بأیدینا من القرآن لا 
ينبغي أن يمسها إلا طاهر. الخد" مى هن الاب 








و و و وه 


)١(‏ أي حديث آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن آبيه» عن جده» أن 
رسول الله ب كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن والدیات» وبعث 
به مع عمرو بن حزم» فقرئت على أهل اليمن» وهذه نسختها: (من محمد النبي 
يكل إلى شرحبيل بن عبد کلال» والحارث بن عبد کلال» ونعيم بن عبد کلال» 
قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم» وأعطيتم من الغنائم 
خمس الله وما كتب الله حي سروس لجراي ال الحديث وفيه : 
(ولا يمس القرآن إلا طاهر). 
آخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۱/۱ رتم۲۵0۹ والحاکم 043/10 واليهتي 
في «سننه» (۳۰۹/۱) وغیرهم. وصححه الالباني في «إرواء الغلیل» (۱۲۲). 

(۲) أي قوله تعالی: طلا يمس إلا المطهرون». 


الصلاه 


قال العلامة ابن القیم كن في «مدارج السالکین» (۲/ ۳۸۵): 

ومن الادب: نهی النبي يي المصلي أن یرفع بصره إلى السماء"". 

0 فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - بقول: هذا 
من كمال أدب الصلاة» أن یقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه 
إلى الارض؛ ولا يرفع بصره إلى فوق. 

قال: والجهمية لما لم یفقهوا هذا الادب ولا عرفوه ظنوا أن هذا 
دلیل أن الله ليس فوق سماواته على عرشه كما آخبر به عن نفسه» واتفقت 
عليه رسله وجمیع أهل السنة. 

قال: وهذا من جهلهم. بل هذا دلیل لمن عقل عن الرسول ية على 
نقيض قولهم؛ إذ من الأدب مع الملوك أن الواقف بين أيديهم یطرق إلى 
الأرض» ولا يرفع بصره إليهم» فما الظن بملك الملوك سبحانه"". 


0 وسمعته يقول. في نهيه كه عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود'" 


)۱( آخرجه البخاري (۷۵۰) من حديث اتس بن مالك له قال: قال النبي َك : (ما 
بال آقوام يرفعون آبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟) فاشتد قوله في ذلك حتی 
قال : (لينتهين عن ذلك أو لتخطفن آبصارهم). 

030 وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في (مجموع الفتاوی» (5/ ۵۱۷۷). 

() أخرجه مسلم (4۸۰) من حديث علي بن أبي طالب وَيْدء (4۸۱) من حديث 
ابن عباس وء ولفظ حديث علي :. نهاني رسول الله و عن قراءة القرآن وأنا 
راكع أو ساجد. 


CD الصلاة‎ 


إن القرآن هو أشرف الكلام» وهو كلام الله» وحالتا الركوع والسجود 
حالتا ذل وانخفاض من العبد» فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في 
هاتين الحالتين» ويكون حال القيام والانتصاب آولی به"*. 

قال العلامة ابن القیم دنه في «زاد المعاد) (۳۱۱/۱) : 

وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا 
حديث عاصم بن ضمرة عن علي . ..الحدیث الطويل أنه کی كان يصلي 
في النهار ست عشرة ركعة؛ يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من 
هاهنا [كصلاة]”'' الظهر أربع ركعات» وكان يصلي قبل الظهر أربع 
رکعات وبعد الظهر رکعتین وقبل العصر أربع ركعات” ۳ . ۱ 

وفي لفظ : كان إذا زالت الشمس من هاهنا کهیئتها من هاهنا عند 
العصر صلی رکعتین» وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند 
الظهر صلی آربع ويصلي قبل الظهر أربعاً ویعدها رکعتین» وقبل العصر 
أربعاًء ویفصل بين كل رکعتین بالتسلیم على الملائكة المقربین» ومن 
تبعهم من المژمنین والعينلة ۱ 








)۱۱۶/۱۲( وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۲۳۶/۱( و«الفتاوى الکبری»‎ .)٥۸/۲۳(و‎ 

(۲) في المطبوع من «زاد المعاد»: (لصلاة)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه الضياء في «الأحاديث المختارة» (۲/ ۱۶۲رقم 22017 وانظر الحاشية التالية. 

۸۷٤ والنسائي (۱۲۰/۲رقم‎ )۱۱١١( أخرجه الترمذي (5؟57و248) وابن ماجه‎ )٤( 
رقم۱۲۰۳ و۰)۱۳۷۵ والحديث حسّنه الترمذي‎ ١5١0و‎ ١57/١( وه ۸۷) وأحمد‎ 
وقال: «وقال إسحاق ابن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي وا في‎ 
95 . النهار هذا؟‎ 


رو الصلاة 


0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ویدفعه جداً 
ویقول: إنه موضوع. 

ویذکر عن أبي إسحاق الجوزجاني E‏ 

قال العلامة ابن الم كله في «زاد المعاد» :)7١7/١(‏ 

وقد اختلف الفقهاء أي e‏ سنة الفجر آو لوتر؟ على 
ا 
بداية العمل» نفد خاتمته ك کان ان النبي و يصلي ا ند 
والوتر بسورني الاخلاص(۳ وهما الجامعتان لتوحید العلم والعمل» 





= ثم قال الترمذي: «وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان یضعف هذا الحديث» 
وإنما ضَعْفْه عندنا والله أعلم لأنه لا يُروى مثل هذا عن النبي كَل إلا من هذا 
الوجه: عن عاصم بن ضمرة عن علي» وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل 
العلم» قال علي بن المديني : قال يحيى بن سعيد القطان: قال سفيان: كنا 
نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث». 
قلت : الحديث حسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 

.)55 كما في «أحوال الرجال» له (ص‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم في اصحيحه» 7 من حديث أبي هريرة ويه أن رسول الله ييا 
قرأ في ركعتي الفجر: فل یا الگنرردیه وؤفل هو آله آصذیه. 
هذا بالنسبة للفجرء أما الوتر فأخرج النسائي في «سننه» (15949و١٠17و1١17)‏ 
وغيره من حديث أبي بن کعب. أن رسول الله ية كان يوتر بثلاث رکعات كان 
يقرأ في الأولى بیع انم رَيْكَ ال٠‏ وفي الثانية بل ییا الكَيْرونه. وفي 
الثالثة ب#فل هو آله كدي ويقنت قبل الرکوع. فإذا فرغ قال عند فراغه: 
(سبحان الملك القدوس)» ثلاث مرات» يطيل في آخرهن. ٍِ 


الصلاة 


وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد"؟. 


انتهى. 


قال العلامة ابن القیّم كلت في «زاد المعاد» (۳۱۸/۱): 


كان يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن» هذا الذي ثبت عنه 


في الصحيحين”" من حديث عائشة ياء وذكر الترمذي”” من حديث 
أبي هريرة وه أنه ب قال: (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح 


© وسمعت ابن تي تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحیح. » وانما 


د الفعل لا ا والأمر تفرد به عبد الواحد بن زیاد. 
وغلط فيه" 


(۳) 


)€( 


وقد صححه الشیخ الالباني في (صحیح سنن النسائي». تشن انشا من حدیث 
ابن عباس و عند الترمذي (517) والنسائي (۱۷۰۲). ۱ 
وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۱۰۸-۱۰۷/۱۷) 
و(۲۷۹/۲۷). ۱ 

البخاري (577) وسلم (۷۳۲). 

في «سننه» (8۲۰) وکذا آبو داود (۱۲۲۱) وأحمد (۶۱۵/۲رقم۳۲۸٩)‏ من طریق 
عبد الواحد بن زیاد» عن الأعمش› عن أبي صالح» عن ۳ هريرة له 
وصححه الشيخ الالباني في «صحيح سنن أبي داود). 

وقد آشار البيهقي إلى ذلك بقوله: «خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا؛ فإن 
الناس إنما رووه من فعل النبي يي لا من قوله وانفرد عبد الواحد من بين ثقات 


٠‏ آصحاب الاعمش بهذا اللفظ». انتهی من تدریب الراوي (۰)۲۳۰/۱ ولم أره فیما 


وقفت عليه من مصنفات البيهقي وقد آورد السيوطي هذا الحدیث مثالاً على = 


دوك الصلاة 

قال العلامة ابن القيّم كلم في «زاد المعاد» (۳۲4/۱): 

ولم يكن یل يدع قيام الليل حضراً ولا سفراء وكان إذا غلبه نوم أو 
وجع صلى من النهار ثنتي عشرة و 

0 فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول: في هذا دلیل على أن 
الوتر لا يُقضى؛ لفوات محلهء فهو كتحية المسجد وصلاة الکسوف 
والاستسقاء ونحوها؛ لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وتر 
كما أن المغرب آخر صلاة النهار. فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم 

هذا معنى كلامه”". 

قال العلامة ابن القيّم كه في «زاد المعاد» (۳9۹/۱): 


في أول النهار أكفك آخره”". وكذلك حديث آبی الدرداء 


= الشاذ متناًء والحديث أورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» (4/ 474) في ترجمة 
عبد الواحد» وعّه من مناكيره التى ثقمت عليه. 
وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۲۰-۲۰۳). 

)١(‏ أخرجه مسلم (747) وفيه: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من 
النهار ثنتي عشرة ركعة. 

(؟) وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲۳/ 
و >» ولالفتاوی الکبری» (4۲۷/4). وانظر أيضاً «الاستذکار» لابن عبد 
البر (۱۲۳/۲). 

(۳) أخرجه ابن حبان (5/”/ا١؟‏ و۲۷۵رقم ۲۵۳۳ و1015/ الإحسان)» وأبو داود 
(۰)۱۲۸۹ وأحمد (۲۸۱/۵ و۲۸۷ رقم ۲۲۹۹ و١17417و7114171و5114177‏ 
وه ۲۳۷ وه۰)۲۲۷ وقد صححه الالباني في «صحیح سنن أبي داود!. 


الصلاة ٠‏ 222 
ا ۰ )1( 
وا بي در .۰ 
O‏ فسمعت شيخ الرسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي 
قال العلامة ابن القيّم كله في «زاد المعاد» (۳۷۰/۱): 
وکان و يقرأ في فجره؟" بسورتي «الر تيل ولحل أن عل 
آلانتنع» ۳ ویظن کثیر ممن لا علم عنده أن المراد تخصیص هذه الصلاة 
بسجدة زائدة ويسمونها: سجدة الجمعة. وادا لم يقرأ أحدهم هذه السورة 
استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة» ولهذا كره من كره من الأئمة 
المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعاً لتوهم الجاهلين”*'. 
0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي ية يقرأ 
هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها؛ 
فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد» وذلك يكون 


)۱( أخرجه الترمذي (4۷۵) وقال: «هذا حديث حسن غریب؟. وصححه الألبانى فی 
(صحیح سنن الترمذی". ۹" 
وأخرجه أحمد (1/ 4۰و۵۱ رقم ۲۷۹۸۰ و۲۷۵۵۰) من حدیث أبي الدرداء. 
تنبیه : جاء هنا: «عن آبي الدرداء وأبي ذر»» وکذا في (۳4۷/۱) أيضاء وکذا 
في المطبوع من اسنن الترمذي» سا في «تحفة الاشراف» (۲۱۹/۸): «عن 
آبي الدرداء أو عن أبي ذره. 

۲( أي فجر يوم الجمعة. 

(۳) أي سورتي السجدة والانسان» والحدیث أخرجه البخاري ۸٩۱(‏ و۱۰۸) ومسلم 
(۸۸۰) من حدیث آبي هريرة 5نه»؛ وأخرجه مسلم (۸۷۹) من حدیث 
ابن عباس روا 

(4) وللمزيد راجع «فتح الباري» (۳۷۹/۲). 


YAD‏ الصلاة 


يوم ا وكان 9 قراءتهما 0 هذا اليوم تذكيز للامة بما كان فيه 
ویکون» والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها 


: ۳۹ ا 


(۲) 


فهذه خاصة من خواص دوم الجمعة. 
قال العلامة ابن القيّم كله في «زاد المعاد» :)4514/١(‏ 


وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع 


إلى المدینة» ولم یثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة» وأما حديث 
f “as‏ ا ت ۰ ۰ ۰ (۳( ۰ 
عائشة أن النبي ييه كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم ٠‏ فلا يصح. 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


أخرج مسلم في اصحیحه) (805) من حديث 5 هريرة اه أن النبي که قال: . 
(خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعةء فيه خُلِقٌ آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة). 

يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلي هناء وقد تكلم عن هذه المسألة في 
(مجموع الفتاوی» (۹۶/۲۳) و(۰)۲۰۵-۲۰/۲4 وامنهاج السنة» (۷/ ۱۷۹- 
۰) و«الفتاوى الکبری» (4۳۰-4۲۹/۲) و(/18۰). 

آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4۱۵/۱) والدارقطني في «سننه» (۲/ 
۹ رقم٥٤)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۰۲/۲رقم ۸۱۸۷) من طریق 
المغيرة بن زیاد» عن عطاءء عن عائشة فذکره. 

قال الدارقطني عقب رواية الحدیث : «المغيرة بن زياد ليس بالقوي». 

وقال فيه الامام أحمد ‏ كما في «العلل» لابنه عبد الله (۲/٤٤رقم١١١٠)‏ : 
«ضعيف الحديث له أحاديث منكرة». 

وقد أنكر هذا الحديث كما في «تنقیح التحقيق» (۲/ .)١177‏ 

وقال ابن حزم في «المحلى» (559/4): «وأما حديث عطاء فانفرد به المغيرة 
ابن زيادء لم يروه غيره» وقال فيه أحمد بن حنبل: هو ضعیف» کل حديث 
اسه فهو منک = 


رسول الله ياد 


انتهى. 

وقد رُوي: كان يُقصر وتتم". الأول بالياء آخر الحروف» والثاني 
بالتاء المثناة من فوق » وكذلك : يفطر وتصوم. أي تأخذ هي بالعزيمة في 
الموضعین. 

0 قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل؛ ما كانت آم الممنین لتخالف 
رسول الله و وجمیع أصحابه» فتصلي خلاف صلاتهم» كيف والصحيح 
عنها آنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين رکعتین» فلما هاجر 
رسول الله ل إلى المدينة زِيدَ في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر"؟» 


= قلت: لم ينفرد به. بل تابعه طلحة بن عمرو كما عند الدارقطني (۲/ 
۹ رقم۳) وقال الدارقطني عقبه : «طلحة ضعيف». 
والحديث قال عنه الألباني في «الارواء» (1/۳): «لا یصح». وضكًّفه في 
«المشکا:» (۲۳/۱٤رقم‏ ۱۳۱). 

( رواه الدارقطني (۱۸۹/۲رقم 44) _ ومن طريقه البيهقي (۱4۱/۳) _ من طریق 
سعيد بن محمد بن ثواب» عن أبي عاصم» عن عمر (تصحف في المطبوع إلى 
عمرو) بن سعید» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة ون 
قال: «وهذا اسناد صحیحا. ۱ 
قلت : سعید بن محمد بن ثواب آورده ابن حبان فى «الثقات» (۲۷۲/۸) وقال 
عنه : «مستقیم الحدیث». ولم آر فيه غير ذلك» وانظر «تاریخ بغداد» )٩۶/۹(‏ 

" و«إرواء الغلیل» (۷/۳). 

تنبيه : جاء في المطبوع من «السنن»: «یقصر في السفر ویتم». بالیاء التحتية» وقد 
أورده الحافظ في «التلخيص الحبیر» (؟/ 54) وعزاه للدارقطني» وقال: «ولفظ: 
تتم وتصومء بالمثناة من فوق». 

(۲) أخرجه البخاري (۳۵۰) ومسلم (1۸۵). 


© لصلاة 


فكيف يُظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي و والمسلمين معه”''؟. 

قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي يليه قال ابن عباس وغيره: 
إنها تأولت كما تأول عثمان ۰*۳ وان النبي بي كان يقصر دائماً» فرّكب 
بعض الرواة من الحدیئین حدیفا وقال: فكان رسول الله َه يقصر وتتم 
هي» فغلط بعض الرواة فقال: كان یقصر ویتم آي هو. 

وذکر ابن القیّم هذه المسألة أيضاً في «زاد المعاد» (4۷۱/۱) 
فقال : 

وقد اعتذر عن عائشة آنها كانت آم المومنین فحیث نزلت كان 
وطنها "۰ وهو أيضاً اعتذار ضعیف؛ فان النبي ب آبو المژمنین أيضاًء 
وآمومة آزواجه فرع عن أبوته» ولم يكن يتم لهذا السبب» وقد روی هشام 
ابن عروة» عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعاًء فقلت لها: لو 
صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي! إنه لا يشق علك©». 


قال الشافعي”' تلله: لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان 


)۲۹۰/۲۲( وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
و(8/75 وما بعدها و ۱۵۲-۱۵۳ و١9١). و«الفتاوى الکبری» (۱۰۳/۱) و(۲/‎ 
و40:).‎ ۶ 

(۲) آخرجه البخاري (۱۰۹۰) ومسلم (۳/۲۸۵) من کلام عروة بن الزبیر ولم أقف 

عليه من کلام ابن عباس» والله أعلم. 

(۳) انظر: «التمهيد» (۳۱۱-۳۱۰/۱) و«فتح الباري» (۵۷۱/۲). 

(4) أخرجه البيهقي في «سننه» (۱:۳/۳) وصحح إسناده الزيلعي في «نصب الرایة» 
(۲/ ۰۱۹۲ وابن حجر في «فتح الباری» (۵۷۱/۲). 

(0) في «الأم» (۱/ ۱۸۰ والکلام ذکره ابن القيِّم بنحوه. 


الصلاة ۱ رای 


ولا عائشة ولا ابن مسعود» ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم» وقد قالت 
عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله ب آتم وقصر. 





ثم روی"" عن إبراهيم بن محمد» عن طلحة بن عمروء عن عطاء 
ابن أبي رباح» عن عائشة قالت: کل ذلك فعل النبي يله قصر الصلاة 
في السفر وأتم 

قال البيهقي”؟: وكذلك رواه المغيرة بن زياد» عن عطاءء وأصح 
إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي» عن الدارقطني" " عن المحاملي 
حدثنا سعيد بن محمد ابن ثواب حدئنا أبو عاصم حدئنا عمر بن سعيدء 
عن عطاءء عن عائشة أن النبي و كان يقصر في الصلاة ويتم 
ویفطر ویصوم. ۱ 

قال الدارقطني : وهذا إسناد صحیح. 

ثم ساق من طریق أبي بكر النيسابوري» عن عباس الدوري أنبأنا 
أبو نعيم» حدثنا العلاء بن زهیر. حدثني عبد الرحمن بن الأسود» عن 
عائشة آنها اعتمرت مع النبي و من المدينة إلى مكة» حتی إذا قدمت 
مكة قالت: يا رسول الله! بأبي آنت وأمي» قصرت وأتممت وصمت 
وأفطرتٌ» قال: (أحستت يا عائشة)*. 


.)۱۷۹/۱( أي الشافعي في «الأم»‎ )١( 

(۲) في «معرفة السنن والآثارا /٤(‏ ۲۵-۲۵۳ وتتمته: «وما عاب علي». 

(۳) وهو في «سننه» (۱۸۹/۲رقمء 5). ۱ 

(4) وأخرجه أيضاً النسائي في «سننه» (۱8۵7) وفي «الکبری» (۱۹۱8) وانظر کلام 
على هذا الحدیث في «إرواء الغلیل» (۸/۳). 


رای ۱ الصلاة 


© وسمعت شيخ الوسلام ابن تيمية میمسم تيمية يقول: هذا الحدیث کذب على 
عائشه ا لاي بت صلاة رسول الله کل وسائر 
وهي القائلة: فرضت الصلاة رکعتین رکعتین فزید في صلاة الحضر وأقرت 
اه الستر سفنت نی نها ونر رما فرفى واف 
قال العلامة ابن القيم کر ین في «فوائد حديثية») (ص ۱۱۳): 
أذنب أن يتوضأ افر رس 


ويدل عليه حديث على بن أبي طالب الذي رواه عن آبي بكر الصديق 
عن الى ا 


)۱( تقدم تخريجه قريباً. 

(5) يظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هناء وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه 
المساألة في «مجموع الفتاوی» )5٠5/5(‏ و(۲۳۷/۲۰) و(۲۱/ ۲۲) و(۲۱۵/۲۳) 
و«الاستقامة» (۱۸۶/۲) ولالفتاوی الکبری» (1۷۰/۱). 

(۳) وقد آخرجه الترمذي في «سننه» (4۰7و۳۰۰) وأبوداود في «سننه» (۱۵۲۱) 
وابن ماجه (۱۳۹۵) وأحمد (۱/ ۲وه۸و ۰ارقام او (ON‏ وغيرهم . من طریق 
أسماء ابن الحكم الفزاري قال: معت غلا کل إني كنت رجلا إذا سمعت 

من رسول الله يخ حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به واذا حدثني رجل 
من أصحابه استحلفته. فإذا حلف لي صدقته. وانه حدئني آبو بکر وصدق 
آبو بکر قال: سمغت رسول الله يله يقول: (ما من رجل یذنب ذنباً ثم یقوم 
فيتطهر › »> ثم يصلي رف الح ال قر ورا شاي رادت 
إا موا فحِمَد از ظلموا أنشسهم دگروا أله ماقرا لیم وَس یر الذُوبت 
إلا آنه ولم روا ع ما 26 وهم يعمو ». 5 


الصلاة ری 


قال العلامة ابن القيّم تكله في «بدائع الفوائد» (۵۹6/۳): 
قال فى رواية المروزي"'': إذا جاء وليس يمكنه الدخول في الصف 


هل يمد رجلا يصلي معه؟ قال: لاء ولكن يزاحم الصف ويدخل. 


وقال آبو حفص”'': وقد ذکرنا عن أحمد جواز جر الرَّجُل في رواية 


المروزي» فان صح النقل كان في المسألة روایتان» روي عن آبي أيوب 
قال: تحريك الرجل من الصف ظلم. 


قلت : وفي ۱ قال مالك : هو خطأ منهما. 


O‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ فدس الله روحه - ینکره 


أيضاًء ويقول: يصلي خلف الصف فذاً ولا يجذب غيره. 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
(€) 


والحديث حسنه الحافظ في «الفتح» ( وكذا الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» (۱/ ۰۱۱-۱۰ وكذا الترمذي» وانظر «تهذيب الکمال» للمزي (۲/ 
5 » وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»  .)۱۸۰(‏ 

وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲۶۲/۲۱) 
و«الاستقامة» (۲/ .)١185‏ 00 

مسائل الامام أحمد برواية المروزي» (۰)1۱۱/۲ بنحوها. 

هو عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي أبو حفص. كان من الفقهاء الاعیان 
النساك الزهاد وأهل الفتيا الواسعة» شرح بعض مسائل الکوسج انظر «المقصد 
الأرشد في ذكر أصحاب أحمد» (۲/ ۲۹۳). 

.)۱۹6/۱( 

وتحسن الاشارة هنا إلى ضعف الحدیث الذي أخرجه البيهقي في «سننه» (۳/ 
60 وغيره من طریق السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن وابصة قال: رأى 
رسول الله 2 رجلاً صلى خلف الصفوف وحدهء فقال: (أيها المصلي وحده ألا 
وصلت إلى الصف أو جررت إليك رجلاً فقام معك؟ أعد الصلاة). 

قال البيهقي : تفرد به السري بن إسماعيل» وهو ضعيف. . . - 


(AED‏ الصلاة 


قال: وتصح صلاته في هذه الحالة فذاً؛ لأن غاية المصافة أن تكون 
واجبة» فسقط ال 


قال العلامة ابن القيّم كه في «بدائع الفوائد» (۱0۱۲/4): 

في صحيح البخاري”' ما انفرد به من رواية عمران بن حصين أنه سأل 
النبي ية عن صلاة الرجل قاعداً. قال: (إن صلى قائماً فهو أفضل» ومن 
صلی قاعداً فله نصف أجر القائی ومن صلی نائماً فله نصف أجر 
القاعد). ظ 

قلت: اختلف العلماء هل قوله: (من صلى قاعدا) في الفرض أو 
النفل؟ 

فقالت طائفة: هذا في الفرض. وهو قول كثير من المحدثين واختيار 
شيخناء فورد على هذا أن من صلى الفرض قاعداً مع قدرته على القيام 
فصلاته باطلة. وإن كان مع عجزه فأجر القاعد مساو لأجر القائم ؛ لقوله 


= قلت: بل هو متروك كما في «التقريب» (۲۲۳۶). 
وقد جاء من طرق أخرى عند أبي نعيم في «تاريخ أصبهان» )115/١(‏ و(۲/ 
٤‏ ) إلا آنها كلها فيها ضعف. 
وانظر «التلخیص الحبیر» (۲/ ۳۷). 
والحدیت قال عنه الالباني في «السلسلة الضعیفة» (۳۲۲/۲رقم :)٩۲۲‏ «ضعیف 
جد ». 

(۱) وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ )٥ ٥۹-٥0۸‏ 
و(۲۵/۲۳وما بعدها و۳۳۰ و۳۹۳ و5٠1)‏ و«الفتاوى الكبرى» (۲/ ۲۸۲ 
و1۲ 

(۲) برقم (۱۱۱۵ و۱۱۱ و۱۱۱۷). 


الصلاة 


يلله: (إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً)"''. 

0 فتال لي شیخنا: وضع صلاة القاعد على النصف مطلقاًء انما 
كمل الأجر بالنية للعجز ". 

قلت: ويرد على کون هذا في الفرض قوله: (إن صلى قائما فهو 
أفضل)» وهذا لا يكون في الفرض مع القدرة؛ لأن صلاته قائماً لا 
مساواة بينها وبين صلاته قاعدا؛ لأن صلاته قاعداً والحالة هذه باطلت 
فهذه قرينة تدل على أن ذلك في النفل كما قاله طائفة آخری لکن يرد 
عليه أيضاً قوله: (ومن صلی نائما)؛ فانه يدل على جواز التطوع 
للمضطجم. وهو خلاف قول الأئمة الاربعة مع کونه وجهاً في مذهب 
۶ والشافعي *. 


1۳ 9 8 8 


)۱( آخرجه البخاري في اصحیحه» (۲۹۹۲) من حديث أبي موسی الأشعري وله . 

(۲) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲۳/ 
۶ ۲۷ و«الفتاوى الکبری» (۱۲۰/۱) و(۳۸/۲:). 

(۳) قطعة من حديث عمران المتقدم. 

)٤(‏ انظر «الانصاف» مع «الشرح الکبیر» (4/ ۱۹۸ وما بعدها). 

(۵) انظر «المجموع» للنووي (۲4۰/۳). 


® الجنائز 


قال العلامة ابن القيّم كه في «الروح» (ص14): 
: }40 د , ام . 

الا مر الرابع : أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها 
غيباء وحجبها عن إدراك المكلفين فون هذه الدار. وذلك من کمال 
حکمته» وليتميز المؤمنون بالغيب من غیرهم. فأول ذلك أن الملائكة 
تنزل علی المحتضر وتجلس قریبا منه ) ویشاهدهم عبانا ويتحدثون 
عنده» ومعهم الأكفان والحنوط إما من الجنة وإما من النار » ویومنون 
على فا الحاضرية «الشين ای ال © وقد لمرن على التي وید 
علیهم. تارة بلفظه وتارة بإشارته. وتارة بقلبه حيث لا يتمكن من نطق 
ولا اشارة. 

وقد سمع بعض المحتضرين يقول : أهلاً وسهلاً ومرحباً بهذه الوجوه. 

O‏ وأخبرني شیخنا عن بعض المحتضرین - فلا أدري آشاهده أو 
3 ۳ 
آخبر " عنه ‏ أنه شمع وهو يقول: عليك السلام؛ هاهنا فاجلس» وعليك 
السلام» هاهنا فاجلس. 


[ 50_| قال العلامة ابن الم كه في «زاد المعاد» :)4۹٩/۱(‏ 

وس لأمته الحمد والاسترجاع والرضى عن اللهء ولم يكن ذلك منافياً 
)١(‏ من الجواب عن شبه منكري سؤال الملكين في القبر» وكون الميت يعذب في 

قبره) وغير ذلك مما لا تدركه العقول. 


(۲) في بعض الطبعات: «بالخير والشر». 
(۳) في بعض الطبعات: «وأخبر». 


لجنائز ربب 


لدمع العین وحزن القلب. ولذلك كان آرضی الخلق عن الله في قضائه 
واعظمهم له حمداًء وبکی مع ذلك یوم موت ابنه براهیم "۰ رأفة منه 
ورحمة للولد ورقة عليه» والقلب ممتلی بالرضی عن الله يق وشکره 
واللسان مشتغل بذکره وحمده. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين 
الأمرین على بعض العارفین""" یوم مات ولده جعل یضحك. فقيل له: 
أتضحك في هذه الحالة؟ قال: إن الله تعالی قضی بقضاء فأحببت أن 
آرضی بقضائه. ۱ ظ 

فاشکل هذا علی ا من آمل العلم. فقالوا: كيف يبكي رسول الله 
5 يوم مات ابنه إبراهيم وهو آرضی الخلق عن اللهء ویبلغ الرضی بهذا 
العارف إلى أن یضحك؟. 

0 فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: عدي نبينا ی كان أكمل 
من هدي هذا العارف؛ فانه أعطى العبودية حقها فاتسع قلبه للرضی عن 
الله ولرحمة الولد والرقة عليه» فحمد الله ورضي عنه في قضائه» وبکی 
رحمة ورأفة» فحملته الرأفة على البکاء» وعبودیته لله ومحبته له على 
الرضی والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين» ولم یتسم 
باطنه لشهودهما والقیام بهما فشغلته عبودية الرضی عن عبودية الرحمة 


(۱) آخرجه البخاري» (۰)۱۳۰۳ ومسلم (۰)۲۳۱۵ من حدیث آنس بن مالك ڪاه 
وفيه : فدمعت عینا رسول الله بيا فقال: (تدمع العين ویحزن القلب ولا نقول إلا 
ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم نا بك لمحزونون). 
(۲) هو الفضیل بن عیاض كله كما آشار إلى ذلك في الفقرة التالية. 


دس لجنائز 


وذکر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «تحفة المودود! (ص 
5 قفقال: 


وقد ذکر في مناقب الفضیل بن عیاض أنه ضحك یوم مات ابنه علي 
فسئل عن ذلك فقال: إن الله تعالی قضی بقضاء فأحببت أن آرضی بقضاه. 

وهدي رسول الله ية أكمل وأفضل ؛ فإنه مع بين الرضئ بقضاء رنه 
تعالى وبين رحمة الطفل؛ فإنه لما قال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول 
الله؟ قال: (هذه رحمةء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)"» والفضيل 
ضاق عن الجمع بين الأمرين فلم يتسع للرضى بقضاء الرب وبكاء الرحمة 
نلو ننه 
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(۱) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (4۷/۱۰) 
و«التحفة العراقیة» (ص۵۸) وأعادها ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۰۸/۲) 
واروضه المحبين» (ص ۲۹۱) دون ذكر شيخ الإسلام. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۸۶) ومسلم )٩۲۳(‏ من حدیث أسامة بن زيد وهنا. 


الصیام 


هه 


الصيام 


قال العلامة ابن ل + في «أعلام الموقعين» (۱4/۲): 

0 قال شيخنا: وحجة من قال لا يفطر ذ في الجميع”'" أقوى ودلالة 
الکتاب والسنة على قولهم أظهر"'"'؛ فان الله سبحانه سوّی بين الخطأ 
والنسيان في عدم المواخذة. ولأن فعل محظورات الحج يستوي فيه 
المخطئ والناسي» ولأن كل واحد منهما غير قاصد للمخالفة» وقد ثبت 

في الصحیح" " أنهم أفطروا على عهد رسول لله ية ثم طلعت الشمس. 


ولم يثبت في الحديث آنهم آمروا بالقضاء ولکن هشام بن عروة سئل 
عن ذلك فقال: لا بد من قضاء وأبوه عروة أعلم منه وكان يقول: لا 


. علیهم‎ r, 
وثبت في الصحیحین""" أن بعض الصحابة أكلوا حتى ظهر لهم الخيط‎ 


)١(‏ أي في الخطأ والنسيان. 

)۲( في «مجموع الفتاوى» (۵۷۲/۲۰): «والذين قالوا: لا يفطر في الجميع قالوا: 
حجتنا أقوى ودلالة الکتاب والسنة على قولنا أظهر». 

(۳) صحیح البخاري (۱۹۵۹) من حدیث آسماء بنت أبي بكر وا قالت: آفطرنا على 
عهد النبي و يوم غيم ثم طلعت الشمس. 
وانظر «فتح الباري» (۲۰۰/4). 

)٤(‏ قال العيني في «عمدة القاري» (1۸/۱۱): «وروي عن مجاهد وعطاء وعروة 
ابن الزبير أنهم قالوا: لا قضاء عليه. وجعلوه بمنزلة من أكل ناسیا». 

7 البخاري (۱۹۱۳) ومسلم (۱۰۹۰) من حديث عدي بن حاتم طله. 
والبخاري 0) ومسلم (۱۰۹۱) من حديث سهل بن سعد يه ولفظ = 


سا 


وثبت عن عمر بن ا لخطاب أنه آفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضي ؛ 
ET‏ « ۱ 

CY aa. os a a و‎ 

وروي عنه أنه قال : نقضي ‏ . 

وإسناد الأول أثبت. 

۲ 1 قال ۰ ال (۳( 

وع ج ره ۰ لخطب يسير 

فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاء“ واللفظ لا يدل 
على ذلك. 


= حدیث سعد قال: لما نزلت هذه الاية ووا واشروا حى يبن لكر الخيط الایش 
ی ی الْتورکه قال: فکان الرجل إذا آراد الصوم ربط ۳ في رجلیه 
الخيط الاسود والخيط الابیض. فلا یزال يأكل ويشرب حتی یتبین له رئیهما 
فأنزل الله بعد ذلك ی اجره فعلموا أنما يعني بذلك الليل الان 

(۱) آخرجه البيهقي في اسننه» (/ ۲۱۷) وار بن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 
۷ نم )٩۰۵۲‏ وانظر «نصب الرایة» (41۹/۲). 

(۲( آخرجه البيهقي : فى «سننه» (/ ۲۱۷) وار بن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۲/۲رقم 
۵ من طريق جبلة بن سحيم قال : سمعت علي بن حنظلة يحدث عن أبيه - 
وكان أبوه صديقاً لعمر  ٠»‏ قال: كنت عند عمر في رمضان فأفطر وأفطر الناس» 

فصعد المؤذن لیژذن. فقال: يا أيها الناس هذه الشمس لم تغرب» فقال عمر 
له : كفانا الله شرك» إنا لم نبعثك راعياًء ثم قال عمر ص نه : من كان أفطر 
فلیصم يوماً مکانه. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۰۳رقم1۷۰) ومن طريقه الشافعي في «الأم» 
)٩1۱/۲(‏ وأخرجه انا ابن أب شيبة (۲/ ۲۸۷ رقم 405). 

(4) منهم الشافعي كلل حیث قال في «الأم» بعد ما آورد الحدیث : «کأنه يريد بذلك 
والله اعلم قضاء یوم مکانه». 


لصیام 


0 قال شیخنا: وبالجملة نهذا القول"" أقوى آثرا ونظرا وأشبه 
بدلالة الکتاب والسنة والقیاس. 


قلت له: فالنبي ل مر على رجل یحتجم فقال: (آفطر الحاجم 
والمحجوم)*؟ ولم یکونا عَالِمَيْن بأن الحجامة تفظر ولم یبلغهما قبل 
ذلك قوله: (آفطر الحاجم والمحجوم)» ولعل الحکم نما شرع 
ذلك الیوم. 

فأجابني بما مضمونه أن الحدیث اقتضی أن ذلك الفعل مفطرء وهذا 
كما لو رأی إنساناً يأكل أو یشرب فقال: آفطر الآكل والشارب فهذا فيه 
بيان السبب المقتضي للفطر» ولا تعرض فيه للمانع» وقد علم أن النسیان 


)١(‏ أي من قال: لا یفطر في الجميع. 

(؟) من آول المسألة إلى هنا تجده في «مجموع الفتاوی» (۵۷۲/۲۰) بنصه الا 
أحرفاً يسيرة» وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی 
(۲۲۸/۲۵). 

(۳) علته البخاري في «صحيحه' کتاب الصوم؛ باب الحجامة والقيء للصائم 
(ص ۰6۳۸۳ وأخرجه موصولاً آبو داود (۲۳۲۷) وابن ماجه (۱۱۸۰) من حدیث 
توبان ول 
وأخرجه آبوداود (۳) والنسائي في «الکبری» (۰)۳۱۳۸ وابن ماجه 
(۷) من حدیث شداد بن اوس له 
وأخرجه ابن ماجه (۱0۷۹) من حدیث آبي هريرة 5. 
وأخرجه الترمذی (۷۷۶) من حدیث رافع بن خدیج َه 
وحديث شداد وثوبان صححهما البخاري كما قال الترمذي في 
«العلل» (ص۰)۱۲۲ وحديث رافع بن خديج صححه أحمد كما في «فتح 
الباري» (۰)۱۷۷/4 ونقل ابن القيّم كلل في «تهذيب سنن أبي داود» (1/ 
۵ تصحيح جماعة من أهل العلم لهذا الحديث. وكذا صححه الألباني في 
«إرواء الغلیل» .)٩۳۱(‏ 


لیا 


مانع من الفطر بدلیل خارج"*۰ فكذلك الخطأ والجهل والله أعلم. 
قال العلامة ابن القیّم + في «بدائع الفوائد» :)۸٤٦/٤(‏ 
آسباب الفطر آربعة: السفر والمرض والحیض. والخوف على 








وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوّي على الجهادء وفعل وأفتى به 
لما نازل العدو دمشق في رمضان. فأنكر عليه بعض المتفقهين وقال: ليس 
٠‏ سفراً طويلا. 

O‏ فقال الشیخ : هذا فطر للتقوي على جهاد العدو. وهو أولى من 
الفطر للسفر يومين سفراً مباحا أو معصية. والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم 
وهم صیام لم یمکنهم النكاية فیهم» وربما أضعفهم الصوم عن القتال 
فاستباح العدو بيضة الإسلام". 
النبي ية في غزوة الفتح بالافطار ليتقووا على عدوهم"۳ فعلل ذلك للقوة 


(۱) وهو ما آخرجه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم (۱۱۵۵) من حديث أبي هريرة له 
قال : قال رسول الله يكل : (من نسي وهو صائم فأکل أو شرب فلیتم صومه فانما 
أطعمه الله وسقاه). 

(۲) يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلى هناء وقد تكلم شيخ الإسلام على 
هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (۲۵۶/۱۸) و(۲۰۹/۲۵) و«الفتاوى الکبری؛ 
(554/5). 

(۳( آخرج مسلم في اصحیحه؛ ( من حدیث قزعة قال: انتت انا سخ 
الخدري وليه وهو مکثور علیه. فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما = 


الصیام 


على العدو لا للسفرء والله أعلم. 

: وذكر ابن القيم هذه المسألة أيضاً في «زاد المعاد» (۲/ ۵۲) فقال‎ EJ 

وسافر رسول الله ول في رمضان؛ فصام وأفطرء وخیّر الصحابة بين 
الأمرين» وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقوّوا على قتاله"؟ 
فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم. 
فهل لهم الفطر؟ 

فيه قولان» أصحهما دلیلاً أن لهم ذلك. 

وهو اختيار ابن تيمية» وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو 
بظاهر دمشقء ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر» بل 
إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة فإنها أحق بجوازه؛ 
لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين» ولأن مشقة 
الجهاد أعظم من مشقة السفرء ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد 
أعظم من المصلحة بفطر المسافرء ولان الله تعالى قال: اودأ له ب 
آنتطش ین فور يانتس: .+» والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. 


= يسألك هؤلاء عنه» سألته عن الصوم في السفرء فقال : سافرنا مع رسول الله 235 
إلى مكة ونحن صیام قال: فنزلنا منزلاً فقال رسول الله علي 385 (إنكم قد دنوتم 
من عدوکم؛ٍ الفطر آقوی لکم) کات ر فمنا من صام ومنا من الزن ثم 
نزلنا منزلاً آع فقال : (إنكم مصبحوا عدوکم والفطر أقوى لکم فأفطروا) 
وکانت عزمة فأفطرنا؛ ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ية بعد ذلك 
في السفر. 








الحج 


قال العلامة ابن القَيّم كلله في «زاد المعاد» (۲۳۱/۲): 

وقال ابن حزم": رطاف 8 بي الصا والجروة ان معا :رواک 
على بعيره» يخب ثلاثاً» ويمشي أربعاً. 

وهذا من أوهامه وغلطه كهِ؛ فان أحداً لم يقل هذا قط غیره ولا 
رواه أحد عن النبي و البتة» وهذا إنما هو في الطواف بالبيت» فغلط 
أبو محمد ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة» وأعجب من ذلك 
استدلاله علیه بما رواه۳؟ من طریق البخاری"" عن ابن عمر آن النبي 2 
طاف حين قدم مكة» واستلم الرکن آول شيء. ثم خبٌ ثلائة أطواف 
ومشی أربعاً» فرکع حين قضی طوافه بالبيت» وصلی عند المقام رکعتین 
ثم سلم. فانصرف» فأتی الصفا. فطاف بالصفا والمروة سبعة 
آشواط . ..وذکر باقي الحدیث. قال: ولم نجد عدد الرمّل بين الصفا 
والمروة متصوصكً ولکنه متفق علبه. 


هذا لفظه. 
قلت : المتفق علیه: السعی فى بطن الوادی فى الأشواط کلها وأما 
)١(‏ في «حجة الوداع» (ص۱۵۲). 


(۲) في «حجة الوداع» (ص۱۵۸). 
)۳( وهو في (اصحیحه ) )1١591(‏ وأخرجه مسلم اشا (۲۷ ۲ ۱). 


الحج 


الرمل في الثلائة الأول خاصّةء فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره”"'. 








وسألت شيخنا عنه فقال: هذا من آغلاطه» وهو لم یحج 


رحمه الله تعالى”". 


HEHEHE 





)١(‏ وقال ابن القيّم أيضاً في «زاد المعاد» (۳۰۵/۲) في فصل في الأوهام: «ومنها 
وهم فا حش لأبي محمد ابن جرم أنه رمل في السعي ناا نه أكتواط ومشى أربعة» 
وأعجب من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله 
أحد سواه). 

(۲) وقال ابن القيم أيضاً في «زاد المعاد» (۲/ ۲۹۲): «وأبو محمد لم يحج)» وقد 
تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» )11١1/57(‏ و«شرح 
العمدة» (۳/ 577) و«الفتاوى الكبرى» (۱/ ۱۵۲). 


الجيد 








الجهاد 


قال العلامة ابن القیم اه في ارو ضه المحبین) (ص۷۸؟) : 

الثاني والثلاثون”'2: أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار 
فليس بدونه. 

قال نج الحو لیس رجه الله تال با انا سيدا اي الجفاه 
أفضل؟ قال : جهادك هواك”". 

0 وسمعت شیخنا یقول: جهاد النفس والهوی اصل جهاد الکفار 
والمنافقين؛ فإنه لا بقدر على جهادهم حتى یجا هد نفسه وهواه أولا حتی 


۱ | (۳( 
حر $ ۱ 
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(۱) أي من الامور التي يتخلص بها من اتباع الهوی. 

(0) لم أجده. 

(۳) وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۰)1۳۹/۱۰ 
وذكرها ابن القيم في «زاد المعاد» (5/7) دون ذكر شيخ الإسلام. 


لبیوع 








البیوع 


قال العلامة ابن القيم كأنْهُ في «أعلام الموقعین» (۲۲۳/۲) : 

عامة العينة نما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن بها عليه الموسر 
بالقرض» حتی يربح عليه في المائة ما أحب وهذا المضطر إن أعاد السلعة 
إلى بائعها فهي العینة» وان باعها لغيره فهو التورق» وان رجعت إلى ثالث 
یدخل بينهما فهو محلل الرباء والاقسام الثلائة یعتمدها المرابون» وأخفها 
التورق؛ وقد کرهه عمر بن عبد العزیز» وقال: هو آخية الربا”'". 

وعن أحمد فيه روایتان "؟» وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر 
وهذا من فتهه طبه » قال: فان هذا لا یدخل فيه الا مضطر. 

وکان شیخنا كاه يمنع من مسألة التورق» وروجع فیها مراراً وأنا 
حاضر فلم يرخص فیها. 

وقال: المعنی الذي لاجله حرم الربا موجود فیها بعینه» مع زيادة 
الكلفة بشراء السلعة وبیعها والخسارة فیها فالشريعة لا تحرم الضرر 
الأدنى وتبيح ما هو أعلى و 


)۱( لم أجده. 

(۲) انظر «الإنصاف» مع «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۰۱۹۲-۱۹۵ ولالفروع» (/۱۲). 

(۳) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۳۰/۲۹ 
و۳۰۳-۳۰۲ و۳۱ وما بعدها و۵۰۰ وما بعدها)ء و«الفتاوى الکبری» (۳/ ١5‏ 
و۲۱۹ و۱۹٤)»‏ و«مختصر الفتاوی المصریة» (ص۳۲۵ و۳۲۷). 


البيوع 

قال العلامة ابن القيّم لله في «أعلام الموقعين» :)۸/٤(‏ 

المثال الثامن والستون"*: اختلف الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به 
السعر من غير تقدير الثمن وفت العقد» وصورتها: المع عن يعايلة من 
الأكثرون» وجعلوا القبض به غير ناقل للملك» وهو قبض فاسد يجري 
مجرى المقبوض بالغصب؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد» هذا وكلهم ‏ إلا من 
شدد على نفسه - یفعل ذلك ولا يجد منه بدا وهو یفتی ببطلانه وأنه 
کل حاجة يأخذها قل ثمنها أو كثرء وان كان ممن شرط الایجاب والقبول 
لفظأ فلا بد مع المساومة أن يقرن بها الإيجاب والقبول لفظأًء والقول 
الثاني وهو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس في كل عصر ومصر -: 
جواز البيع بما ينقطع به السعر وهو منصوص الإمام أحمد”". 

واختاره شيخنا. 


)١(‏ من أمثلة القسم الثالث من أقسام الحيل» وهو: التوصل إلى الحق أو دفع الظلی 
بطرق مباحة. 

(۲) وهو أحد القولين عن الإمام أحمدء انظر «الانصاف» للمرداوي ,)177/1١(‏ 
وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (1717/75) صور بعض 
العقود. ومنها البيع بما ينقطع به السعرء ثم قال: «وقد نص أحمد على هذه 
المسائل» ومثلها هذا الموضوع وان كثيراً من متأخري أصحابه لا يوجد في 
كتبهم إلا القول بفساد هذه العقود؛ لقول الشافعى وغيره» وبسط هذه المسائل له 
موضع اا اها في «الفتاوى الكبرى» (41۹/4). 


البيوع اا 
لي آسوة بالناس » آخذ بما تاش به غيري. 


قال: والذین یمنعون من ذلك یمکنهم ترکه» بل هم واقعون فيه » 
وليس في كتاب الله ولا سثة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا 


ل 


قياس م ما ا 


وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل وأكثرهم یجوّزون 
عقد الاجارة بأجرة المثل كالنكاح» والغسّالء والخبّازء والملاح» وقيّم 
الحمام» والمكاري» والبیع بثمن المثل کبیع ماء الحمام فغاية البیع 
بالسعر أن یکون بیعه بثمن المثل فیجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المثل 
في هذه الصورة وغيرهاء فهذا هو القیاس الصحیح ولا تقوم مصالح 
الناس إلا به. 


قال العلامة ابن القيّم كله في «إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان» (46/۲) : 


واحتج المتأخرون من المانعین"" بحدیث أبي سعید الذي رواه 
الدارقطني”" (نهي عن قفیز الطحان). 


)١(‏ یظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هنا. 

(۲) من جواز مسألة أن یحصد رجل لرجل زرعه وله سدسه. أو يبيع له زرعه وله 
ثلثه » ونحو ذلك. ۱ 

(۳) في «سننه» (۷/۳رقم۱۹۵) - ومن طریقه البيهقي في «سننه» (۳۳۹/۵) - من 
طریق هشام أبي كليب» عن ابن ابي نعیم البجلي» عن آبي سعید الخدري مي 
قال . .. فذکره. 
وهشام هذا لا یعرف قاله ابن القطان والذهبي» وزاد الذهبي : (وحدیثه منکر». 
انظر «ميزان الاعتدال» .)٩۰/۷(‏ وقد وثقه أحمد كما في «الجرح والتعديل» = 


© یو 


وهذا الحديث لا يصح. 

0 وسمعت شيخ الإسلام يقول: هو موضوع"". 

وحمله بعض أصحابنا على أن المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها 
بقفيز منها؛ لأن ما عداه مجهول» فهو كبيعها إلا قفیزاً منهاء فأما إذا 
كانت معلومة القفزان فقال: اطحن هذه العشرة بقفيز منها» صح حبا 
ودقيقأً؛ أما إذا كان حباً فقد استأجره على طحن تسعة أقفزة بقفيز حنطف 
وأما إذا كان دقيقاً فقد شاركه في ذلك على أن العشر للعامل وتسعة 
الأعشار للآخرء فيصير شريكه بالجزء المسمى. 


1۳ 2 5 5 


= (68/4) وابن حبان في «الثقات» (058/1). 
والحديث ضعّف إسناده الحافظ في «الدراية» (۱۹۰/۲) وكذا ابن الملقن في 
«خلاصة البدر المنیر» (۰)۱۰۷/۲ وقال ابن القيّم في «أعلام الموقعین» (۲/ 
۷ عن هذا الحديث: لا ثبت بوجه». 
وانظر لزاماً «الإرواء؛ (۲۹۵/۰رقم۱6۷). 

(۱) يظهر لي أن كلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هناء وقد تكلم على هذه المسألة في 
«مجموع الفتاوى» (۱۸/ )٦۳‏ و(۸۸/۲۸) و(517/70 و۱۱۱وما بعدها)ء و«منهاج 
السنة» (۷/ ۰):۳۰ و«الفتاوى الکبری» (۱/ 5946). 


قال العامة ابن القیّم کته في «اعلام الموقعین» (6/ ۱۲): 

المثال الثالث والسبعون" إن استغرقت الدیون ماله لم يصح تبرعه بما 
يضر بأرباب الدیون» سواء حجر عليه الحاکم اولم یحجر علیه هذا 
مذهب مالك" واختيار شيخناء وعند الثلاثة يصح تصرفه في ماله قبل 
الحجر بأنواع التصرف". 

والصحيح هو القول الأول» وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره» 
بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده؛ لأن حق الغرماء قد تعلق بماله 
ولهذا يحجر عليه الحاکم» ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم 
الحجر علیه. فصار كالمريض مرض الموت لما تعلق حق الورثة بماله 
منعه الشارع من التبرع بما زاد على الثلث» فان في تمكينه من التبرع بماله 
إبطال حق الورثة منه وفي تمکین هذا الیذیان من التبرع (بطال حقوق 
الغرماء والشريعة لا تأتي بمثل هذا. فانها (نما جاءعت بحفظ حقوق 
آرباب الحقوق بکل طريق» وسد الطرق المفضية إلى إضاعتها وقال النبي 
كككهِ: «من آخذ آموال الناس يريد آداء‌ها آداها الله عنه ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلفه اه( . 


(۱) من أمثلة رد المحکم بالمتشابه. 

.)۷١ /٤( انظر «المدونة»‎ )۲( 

(۳( انظر «بدائع الصنائع» ۱۹/۳۷ وذالام» (۸/ ۰۳ ۲) و«الإنصاف» مع «الشرح 
الکبیر» (۲۸/۱۳). 

.5 آخرجه البخاري (۲۳۸۷) من حدیث آبي هريرة‎ )٤( 


۰۲۷ التفلیس والحجر 


ولا ریب أن هذا التبرع إتلاف لهاء فکیف ينفذ تبرع من دعا رسول الله 
يله على فاعله. 


عصره من أصحاب أحمد أنه كان ینکر هذا ال هی وشت 

قال: إلى أن بلی بغريم تبرّع قبل الحجر عليه» فقال: و الله مذهب 
مالك هو الحق فى هذه الما" 

وتبويب البخاري ویر جمته واستد لاله يدل على اختياره هذا المذهب؛ 
فإنه قال " في باب من رد أمر السفيه و الضعيف [العقل]؟؟ وان لم يكن 
حجر عليه الإمام: ويذكر عن جابر أن النبي ية رد على المتصدق قبل 
النهي ثم الها 


(۱) وهو أن الشخص الذي استغرقت ديونه جميعَ ماله لا يصح تبرعه بما يضر بأرباب 
الدیون» سواء حجر عليه الحاکم أم لم یحجر. 

(۲) یظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هنا. 

( في «صحيحه»» کتاب الخصومات» (ص۰)4۷۷ طبعة دار السلام. 

(( زيادة من «صحیح البخاري»» وقد راجعت عدة طبعات من «أعلام الموقعین» فلم 
آجدها فيه. 

(5) هذا من معلقات الامام البخاري التي بصيغة التمریض» وقد اختلف في المراد 
بحدیث جابر هذا هل هو في قصة الذي دبر عبدهی فباعه النبي ييه وهي عند 
البخاري (۲۱6۱) ومسلم (4۹۷). آم هو في قصة الرجل الذي جاء النبي كله 
بمثل البيضة من ذهب لا يملك غیرها. وهو عند أبي داود (۱5۷۳) وکلا الحدیئین 
عن جابر ننه ۰ وحديث بيضة الذهب ضعفه الألباني في اضعیف سنن آيي داودا. 
وقد مال إلى الثاني الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (۳۲۲/۳) ثم تراجع 
عنه إلى الأول في «الفتح» )/١/5(‏ حيث قال: «قال عبد الحق: مراده قصة 
الذي دبّر عبده فباعه النبي اء وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال ومن بعده» حتى - 


التفليس والحجر CD‏ 








فتأمل هذا الاستدلال. 


HEHEHE 


= جعله مغلطاي حجة في الرد على بن الصلاح» حيث قرر أن الذي يذكره 
البخاري بغير صيغة الجزم لا يكون حاكماً بصحته» فقال مغلطاي: قد ذكره بغير 
صيغة الجزم هنا وهو صحیح عنده. . وتعقبه شيخنا في النكت على ابن الصلاح 
بأن البخاري لم يرد بهذا التعليق قصة المدبر» وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل 
والنبي ية يخطب» فأمرهم فتصدقوا عليه» فجاء في الثانية فتصدق عليه بأحد 
ثوبيه فرد عليه النبي بء قال: وهو حديث ضعیف أخرجه الدارقطني وغيره. 
قلت: لكن ليس هو من حديث جابر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري وليس 
بضعيف» بل هو إما صحیح وإما حسن» أخرجه أصحاب السنن وصححه 
الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم› وقد بسطت ذلك فيما کتبته على 
ابن الصلاح والذي ظهر لي أولاً أنه آراد حديث جابر في قصة الرجل الذي 
جاء ببيضة من ذهب آصابها في معدن. فقال: يا رسول الله خذها مني صدقة 
فوالله مالي مال غيرهاء فأعرض عنه. فأعاد فخذفه بها ثم قال: (يأتي آحدکم 
ی و و 
عن ظهر غنى) وهو عند أبي داود» وصححه ابن خزيمة. 
ثم ظهر لي أن البخاري إنما أراد قصة المدبر كما قال عبد الحق»ء وإنما لم 
يجزم به لأن القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطه» وهو من 
طريق أبي الزبير عن جابر أنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر 
فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: (ألك مال غيره؟) فقال: لا.... الحديث وفيه: 
ثم قال: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلأهلك). .. الحدیث 
وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر وليس هو من شرط البخاري› 
والبخاري لا يجزم غالبا إلا بما كان على شرطه والله اعلم». 


رود التفلیس والحجر 
النکاح 


قال العلامة ابن القيّم یب في «زاد المعاد (۷۲۹/۰): 

وصح عنه و أنه مر بامرأة مجح على باب فسطاط ‏ فقال : (لعل سیدها 
يريد أن یلم بها؟) قالوا: نعم. قال: (لقد هممث أن آلعنه لعناً یدخل معه 
قبره» كيف یستخدمه وهو لا یحل له» كيف يورّثه وهو لا يحل له؟)"''. 


فجعل سبب همه بلعنته وطأه للأمة الحامل ولم يستفصل عن حملها. 
يحل له)» أي كيف یجعله عبداً له یستخدمه» وذلك لا یحل؛ فان ماء هذا 
الواطی يزيد في خلق الحمل» فیکون بعضه منه. 

قال الإمام آحمد " يزيد وطؤه فی سمعه eT‏ 

وقوله: (كيف یورثه وهو لا يحل له؟). 
مورونه عنه » فانه یعتقده عبده فیجعله ترکة تورث عنه » ولا يحل له ذلك ؛ 
أن ماءه زاد قی خلقه ففيه جزء ا 

(۱) أخرجه مسلم )۱٤٤١(‏ من حديث أبي الدرداء. وانظر «شرح النووي على صحيح 

مسلم» (۱۵-۱/۱۰). 
(؟) انظرهمسائل الامام أحمد برواية ابنه صالح» (۱۹/۳). 

(۳) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في: «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ 

۲ وامختصر الفتاوی المصریة» (ص ۰1۱۰ وتکلم علیها ابن القیم في = 


النحاح ۱ 


وذکر ابن القیم هذه المسألة في «زاد المعادا أيضاً (5/ )١55‏ 
فقال : 
كان یا يول فى ستاو کیت له خا وروا عه وی تایه 
استخدام العبيد وهو ولده أن وطأه زاد ا 

قال الإمام أحمد: الوطء يزيد فى سمعه وبصره. 


قال العلامة ابن القَيّم كله في «الطرق الحكمية» (ص ۳۲۰): 

وله ایض" من حديث أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان قال: كنت قائما 
عند رسول الله وء فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام 
عليك. ..الحديث بطوله. إلى أن قال: جئت أسألك عن الولد؟ فقال: 
(ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعَلا مني الرجل مني 
المرأة» ذكراً بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله). 

0 وسمعت شيخنا كن يقول: في صحة هذا اللفظ نظر. 

قلت: لأن المعروف المحفوظ في ذلك إنما هو تأثير سبق الماء في 
الشبه» وهو الذي ذكره البخاري"" من حديث أنس» أن عبد الله بن سلام 
بلغه مقدم النبي َة المدينة» فأتاه فسأله عن أشياءء قال النبي كَل : (وأما 


= «تهذيب سنن أبي داود» (170/5) و«التبيان في أقسام القرآن» (ص۲۲۳) دون 
ذکر شيخ الرسلام. 


)۳۲( أي لمسلم برقم (۳۲۱۵). 
)۳( برقم (۳۳۳۹). 


.6 النکاح 


الولد فإذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ما المرأة ماء 
ارجا نعف لول 

فهذا السؤال الذي سأل عنه عبد الله بن سلام» والجواب الذي آجابه 
به النبي و هو نظير السؤال الذي سأل عنه الحبر» والجواب واحدء ولا 
سيما إن كانت القصة واحدة» والحبر هو عبد الله بن سلام؛ فإنه سأله 
وهو على دين اليهود فأنسي اسمه» وثوبان قال: جاء حبر من اليهود» وان 
كانتا قصتين والسؤال واحد فلابد أن يكون الجواب کذلك» وهذا يدل 
على أنهم سألوا عن الشبه» ولهذا وقع الجواب به» وقامت به الحجة 
وزالت به الشبهة وأما الإذكار والإيناث فليس بسبب طبيعي وإنما سببه 
الفاعل المختار الذي يأمر الملك به مع تقدير الشقاوة والسعادة والرزق 
والأجل» ولذلك جمع بين هذه الأربع في الحدیث. فيقول الملك: يا 
رب ذكر» يا رب آنثی» فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك» وقد رد 
لو نی ی ویس وه و ی وود تم 
مب یمن که کرد © أ لبم 55 واککا وجل من ياء یم 
7 ی [الشورئ: ۰۲0۰-44 والتعلیق بای وإن كان لا ينافي 
ثبوت السبب بذلك إذا علم کون الشيء سبباً دل على سببیته بالعقل 
وبالنص» وقد قال ييه في حدیث آم سلیم: (ماء الرجل غلیظ آبیض 


)١(‏ أي نزع شبه الولد إليه كما بينته رواية أم سلیم عند مسلم (۰)۳۱۱ وفیها: 
(فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض»› وماء المرأة رقيق أصفرء 
فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه)» وكذلك رواية عائشة عند مسلم 
(91/”): (وهل يكون الشبه إلا من قِبَل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل 
آشبه الولد آخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها آشبه أعمامه)» وانظر «فتح 
الباري» (۷/ ۲۷۳). 


مكح رد 


وماء المرأة رقیق أصفر فمن آیهما علا یکون اله > فجعل للشبه 
سبیین : علو الماء وسبقه. 

وبالجملة فعامة الاحادیث إنما هي تأثیر سبق الماء وعلوه في الشبه 
وانما جاء تأثیر ذلك في الاذکار والایناث في حديث ثوبان وحده» وهو 
فرد باسناده» فیحتمل أنه اشتبه على الراوي فيه الشبه بالاذکار والایناث 
وان كان قد قاله رسول الله ية فهو الحق الذي لا شك فيه ولا ينافي 
سائر الأحاديث» فان الشبه من السبق» والإذكار والإيناث من العلوء 
وبينهما فرق» وتعليقه على المشيئة لا ينافي تعليقه على السبب» كما أن 
الشقاوة والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة وحاصلة بالسبب» والله أعلم. 


[ء۵] وذکر ابن القیّم هذه المسألة أيضاً في «آعلام الموقعین) / 
٤‏ ) فقال : 


وسئل بيه عن شبه الولد بأبیه تارة» وبأمه تارت فقال: (إذا سبق ما 
الرجل ماء المرأة كان الشبه له وإذا سبق ماءٌ المرأة ماء الرجل فالشبه 
لها) متفق عليه" '". 

وآما ما رواه مسلم فى اة أنه فال: (ذا علا ما الرجل ماء 
المرأة أذكر”*' باذن ال وإذا علا ما المرأة ماء الرجل انث ۳" بإذن الله). 


(۱) سبق تخریخه قبل قلیل. 

(۲) البخاري (۳۳۲۹) من حدیث عبد الله بن سلام نه» والبخاري (۱۳۰) ۳۹ 
(۳۱۳) من حدیث أم سلمة با 

(۳) برقم (۳۱۵) من حدیث ثوبان وه 

(4) وفي نی ویر این 

(5) وفي رواية لمسلم أيضاً : (آنثا). 


MD‏ النكاح 

فکان شيخنا يتوقف في کون هذا اللفظ محفوظاً. 

ويقول: المحفوظ هو اللفظ الأول والإذكار والإيناث ليس له سبب 
طبيعي» وإنما هو بأمر الرب تبارك وتعالى للملك أن يخلقه كما یشاء"" 
ولهذا جُعل مع الرزق والأجل والسعادة والشقاوة". 

قلت: فان كان هذا اللفظ محفوظاً فلا تنافى بينه وبين اللفظ الأول» 
ويكون سيق الماء شم للشية: وعلوه علی ماء الآخر ۳ للإذكار 
والایناث» والله أعلم”". 


قال العلامة ابن القيّم كله في «إغاثة اللهفان من مصاید 
الشيطان» (۲۷۷/۱): 


من عشرة و 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري (۳۱۸) ومسلم )١5547(‏ من حديث آنس بن مالك 
نه أن النبي ب قال: (إن الله يق قد وكّل بالرحم ملكأء فیقول: أي رب! 
نطفة» أي رب! علقة. أي رب! مضغة فإذا أراد الله أن يقضى خلقاً قال: قال 
الملك: أي رب! ذکر أو أنثى» شقی أو سعید. فما الرزق فما الاجل؟ فیکتب 
کذلك في بطن آمه). 
وفي الباب عن حذيفة بن أسيد طبه عند مسلم .)۲٦٤٤(‏ 

( وقد ناقش الحافظ ابن حجر هذا الإشكال في «الفتح» (۷/ ۰۲۷۳ فراجعه فانه مهم. 

(۳) وذكر ابن القيم هذه المسألة في «مفتاح دار السعادة» (۲۵۹/۱) دون ذكر شيخ 
لاسلام. ۱ 

(4) جاء في نسخة الاخ علي الحلبي: «اثني عشر وجهأه وهو الموافق لما هنا من 
العدد» الا أنني وجدتها كما آثبتها في عدة طبعات قديمة» وعلی الأول یکون 
ابن القیم زاد الحادي عشر والثاني عشر. والله تعالی اعلم. 


النکاح 

أحدها: أن نکاح المتعة كان مشروعاً في أول الاسلام؛ ونکاح 
التحليل لم يشرع في زمن من الأزمان. 

الثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم» ولم يكن في الصحابة مُحلّل قط. 

الثالث: أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة فأباحه ابن عباس 
وان قيل إنه رجع عنه”" وأباحه عبد الله بن مسعود؛ ففي الصحيحين”" 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷/۱:۰7) وفيه أن ابن عباس بينا هو جالس عند رجل جاءه 
رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها. .. الحديث. 
وأخرج أيضاً (۱۲۱۷) عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان 
ابن الزبير ینهی عنها. ۱ 

00 أخرج البيهقي في «سننه» (۲۰۰/۷) من طریق المنهال بن عمرو» عن سعید 
ابن جبير» قال: قلت لابن عباس : ماذا صنعت» ذهبت الركائب بفتياك» وقال 
فيه الشعراء؟ فقال: وما قالوا؟ قال: قال الشاعر: 
آقول للشيخ لما طال مجلسّةٌ یا صاح هل لك في فثیّا ابن عباس 
يا صاح هل لك في بیضاء بهكنةٍ تكونُ مثواكٌ حتى مَضيرَ الناس 
فقال ابن عباس: ما هذا أردت» وما بهذا أفتيت في المتعة» إن المتعة لا تحل 
إلا لمضطرء ألا نما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير. 
وأخرج البيهقي أيضاً من طريق محمد بن كعب» عن ابن عباس و قال: كانت 
المتعة في أول الإسلام» وكانوا يقرؤون هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمى) الایتف فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيزوج بقدر ما 
يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه» وتصلح له شأنه» حتى نزلت هذه الآية: 
مت عَم متخ إلى آخر الآية» فنسخ الله هق الأولى» فحرّمت 
المتعة» وتصديقها من القرآن: إلا أَنوجهِمَ أو ما مک رک وما 
سوی هذا الفرج فهو حرام. ۱ 

(۳) البخاري (11۱۵) ومسلم (۱8۰4). 


® کح 


عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله 296 وليس لنا نساءء فقلنا : ألا نختصي؟ 
فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل » ثم قرأ 
عبد الله: «#يكايبًا ین َامَنُوا لا محزموا طت ما َمل أنه لكي . 

وفتوی ابن عباس بها مشهورة: 

قال عروة: قام عبد الله بن الزبير بمكة فقال: إن تنما احكى :الله 
قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة» ‏ يعرّض بعبد الله بن عباس » 
فناداه فقال: إنك لجلف جاف» فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد 
إمام المتقين ‏ يريد رسول الله » فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك”", 
فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك7". 


فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعت وذاك قولهما وروايتهما 
في نکاح التحلیل. 
الرابع : أن رسول ی لم يجئ عنه في لعن المستمتم والمستمتم بها 


حرف واحد» وجاء عنه فى لعن المحلل والمحلل له“ وعن الصحابة 


۷ المائدة:‎ )١( 

)۲( كذا في المطبوع. وكذا جاءت في «مستخرج أبي نعيم» على «صحيح مسلم» (4/ 
۷۱ وفي «صحیح مسلم»: (بنفسك). 

)۳( آخرجه مسلم (۱8۰/ ۲۷). 

.)۳۶۱( ورد من حدیث عبد الله بن مسعود عند الترمذي (۱۱۲۰) والنسائى‎ )٤( 
/۳( قال الترمذي: «حديث حسن صحیح». وقال الحافظ في «التلخيص الحبیر»‎ 
«وصححه ابن القطان وابن دقیق اتید شرط البخاری".‎ ۰ 
وورد من حديث علي بن أبي طالب سل طق ۰ عند أبي داود (۰)۲۰۷ وابن ماجه‎ 
0 . وغيرهم‎ 2)1910( 


لنكاح > 
ما تقدم". 

الخامس : آن المستمتع له غرض صحیح في المرأة ولها غرض أن تقیم 
معه مده النکاح فغر ضه المقصود بالنکاح مده » والمحلل لا عرضص له 
سوی أنه مستعار للضراب کالتیس» فنکاحه غير مقصود له ولا للمرأة ولا 
للولي» وإنما هو كما قال الخ مسمار نار في حدود ا“ 

0 قال شيخ الاسلام: يريد الحسن: أن المسمار هو الذي یثبت 
الشىء المَسمُور» فكذلك هذا يثبّت تلك المرأة لزوجها وقد حرمها الله عليه. 


السادس: أن المستمتم لم يحتل على تحليل ما حرم الله» فليس من 
المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان» بل هو ناكح 
ظاهراً وباطتأ والمحلل ماكر مخادع متخذ آيات الله هزواًء ولذلك جاء 
في وعيده ما لم یجی في وعيد المستمتع مثله ولا قريب منه. 


= ومن حديث ابن عباس وها عند ابن ماجه )١975(‏ وغيره. 
ومن حديث عقبة بن عامر طبه عند ابن ماجه )١975(‏ وغيره. 
وانظر «إرواء الغلیل» (5//ا١‏ رقم ۱۸۹۷). 

(۱) وکان قد ذکر آثاراً قبل ذلك بصفحات. 

(۲) يعني البصري. ۱ 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۵۵۳/۳رقم۱۷۰۹۱) عن معاذ» عن عباد 
ابن منصور قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إن رجلاً من قومي طلق امرأته 
ثلاث فندم وندمَّتٌ» فأردت أن آنطلق فأتزوجها وأصدقها صداق ثم أدخل بها 
كما یدخل الرجل بامرأته» ثم آطلقها حتی تحل لزوجها قال: فقال له الحسن: 
اتق الله يا فتی ولا تکونن مسمار نار لحدود الله. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في امصنفه» (5/ ۷ ۲رقم۸۵ ۱۰۷). 


GID‏ النكاح 


السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه» وهذا سر النكاح ومقصوده 
فيريد بنكاحه حلها له» ولا يطؤها حراماًء والمحلل لا يريد حلها لنفسه» 
وإنما يريد حلها لغيره» ولهذا سمي محللاء فأين من يريد أن يحل له وطء 
امرأة يخاف أن يطأها حراماً إلى من لا يريد ذلك» وإنما يريد بنكاحها أن 
يحل وطأها لغيره» فهذا ضد شرع الله ودينه وضد ما وضع له النکاح. 

الثامن: أن الفْظر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل 
والتقليد تنفر من التحليل أشد نفارء وتعيّر به أعظم تعيير» حتى إن كثيرا 
من النساء تعيّر المرأة به أكثر مما تعيرها بالزنى» ونكاح المتعة لا تنفر منه 
الفطر والعقول» ولو نفرت منه لم يبح في أول الاسلام. 

التاسع : أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب» وإجارة الدار 
مدة للانتفاع والسكنى» وإجارة العبد للخدمة مدة» ونحو ذلك مما للباذل 
فيه غرض صحیح. ولكن لما دخله التوقيت أخرجه عن مقصود النكاح 
الذي شرع بوصف الدوام والاستمرار» وهذا بخلاف نكاح المحلل؛ فإنه . 
لا يشبه شيئاً من ذلك» ولهذا شبهه الصحابة و بالسفاح» وشبهوه 
باستعارة التيس للضراب. 

العاشر: أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب كالبيع والإجارة والهبة 
والنكاح مفضية إلى أحكام جعلها مسببات لها ومقتضيات» فجعل البيع 
سبباً لملك الرقبة» والإجارة سبباً لملك المنفعة أو الانتفاع» والنكاح سببا 
لملك البضع وحل الوطء» والمحلل مناقض معاكس لشرع الله تعالى 
ودينه؛ فإنه جعل نكاحه سبباً لتمليك المطلّق البضع وإحلاله له ولم 
يقصد بالنکاح ما شرعه الله له من ملكه هو للبضع وحله له ولا له غرض 


GID النڪاح‎ 


في ذلك ولا دخل علیه وإنما قصد به أمراً آخر لم يشرع له ذلك السبب 
ولم يجعل طريقاً له 

الحادي عشر: أن المحلْل من جنس المنافق؛ فان المنافق يُظهر أنه 
مسلم ملتزم لعقد الاسلام ظاهراً و باطناًء وهو في الباطن غير ملتزم له 
وکذلك المحلل یظهر أنه زوج» وأنه يريد النکاح» ویسمی المهر» ویشهد 
على رضی المرأة» وفي الباطن بخلاف ذلك ولا القیام بحقوق النکاح وقد . 
آظهر خلاف ما آبطن وأنه مرید لذلك. والله یعلم والحاضرون والمرأة 
وهو والمطلق: أن الامر کذلك وأنه غير زوج على الحقيقة ولا هي امرأته 
على الحقيقة. 

الثاني عشر: أن نكاح المحلل لا يشبه نكاح أهل الجاهلية ولا نكاح 
أهل الاسلام» فكان أهل الجاهلية يتعاطون في أنكحتهم أموراً منکرة» ولم 
یکونوا يرضون نكاح التحليل ولا يفعلونه» ففي صحيح البخاري”'' عن 
عروة بن الزبير أن عائشة وا أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على 
أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو ابنته فيصدقها ثم ینکحها. 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرث من طمثها: أرسلي 
إلى فلان فاستبضعي منهء فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين 
حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها 
إذا أحب»ء وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح 


.)۵۱۲۷( برقم‎ )1١( 


OID‏ النکاح 


الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فیدخلون على 
المرأة» كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملهاء 
أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء فتقول 
لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم. وقد ولدت» فهو ابنك پا فلان» 
تسمی من أحبت باسمه» فیلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه. 

ونكاح رابع : يجتمع الناس الکثیر فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن 
جاءهاء وهن البخایا» كن ينصبن على أبوابهن رايات تکون علما فمن 
أرادهن دخل علیهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها 
ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه. لا 
يمتنع من ذلك» فلما بعث الله تعالی محمداً و بالحق هدم نکاح الجاهلية 
كله إلا نکاح الناس الیوم. 

ومعلوم أن نکاح المحلل لیس من نكاح الناس الذي آشارت إليه عائشة 
ياء أن رسول ب أقره ولم يهدمه» ولا كان أهل الجاهلية یرضون به 
فلم يكن من آنکحتهم. فان الفظر والأمم تنكره وتعير به""*. 

BEHERE 


)۲۲۳/۳۰( وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
إلا أنه لم لكر‎ 2)٠١ وما بعدها) و«الفتاوى الكبرى» (۳/ كلا و5‎ ٩۳ و(۳۲/‎ 


جميع ما ذکره ابن القيّم عنه. 


الطلاق 


قال العلامة ابن القیم كه في «الطرق الحکمیة» (ص ۲۳): 

0 قال شيخ الاسلام ابن تيمية كلله: ومن ذلك" الزامه للمطلِق 
تلایا بكلمة واحدة بالطلاق » وهو یعلم آنها واحدة ولكن لما أكثر الناس 

وقد آشار هو إلى ذلك» فقال: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت 
. لهم فيه أناةء فلو أنا أمضيناه عليهب”". 

فأمضاه علیهم. لیقلوا منه؛ فإنهم إذا علموا أن أحدهم إذا أوقع 
الثلاث جملة واحدة وقعت» وأنه لا سبيل له إلى المرأة» أمسك عن 
ذلك» فكان الإلزام به عقوبة منه لمصلحة رآها ولم يكن يخفى عليه أن 
الثلاث كانت في زمن النبي ی وعهد أبي بكر كانت تجعل واحدة» بل 
مضى على ذلك صدراً من خلافته. حتى أكثر الناسنٌ من ذلك» وهو اتخاذ 
ابات الله هوواة كما فن الفيق"" + وسكن السات "وها من 


(1) أي من أعمال عمر بن الخطاب یه التى ساس بها رعيته. 

)۲( ااا بع اااي ديه ابن عباس قال: كان الطلاق على 
عهد رسول الله يِه وأبى بكر» وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة 
نال سوير بالكلاب إن الناس قد استعجلوا في آمر قد كانت لهم فيه أناةء 
فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 

(۳) لم أجده في مسند أحمدء ولم أر أحداً عزاه إليه» والله تعالى أعلم. 

0 برقم (۰)۳۶۰۱ وقال الحافظ في «فتح الباري» (7”57/9) عقب الحديث: = 


® الطلاق 


حديث محمود بن لبید أن رجلاً طلق امرأته ثلاث على عهد رسول الله 
و فبلغ ذلك رسول الله ي فقال: «آیلعب بکتاب الله وأنا بين 
آظهرکم؟» فقال رجل : ألا آضرب عنقه يا رسول الله؟. 

فلما آکثر الناس من ذلك عاقبهم به» ثم إنه ندم على ذلك قبل موته 
كما ذکره الاسماعيلي في مسند عمر. 

فقلت لشیخنا: فهلا تبعت عمرّ في الزامهم به عقوبة؛ فإن جمع الثلاث 
يحرم عندك؟ 

فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم» ولاسيما والشافعي 
يراه جائزا» فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم. 

قال: وأيضا فإن عمر ألزمهم بذلك» وسدّ عليهم باب التحليل» وأما 
هؤلاء فيلزمونهم بالثلاث» وكثير منهم يفتح لهم باب التحليل» فإنه لابد 
للرجل من امرأتی فإذا علم آنها لا ترجع إليه إلا بالتحليل سعى في ذلك» 
والصحابة لم يكونوا يسوّغون ذلك فحصلت مصلحة الإمتناع من الجمع 
من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم. 


قال: ولو علم عمر أن الناس يتتابعون في التحليل لرأى أن إقرارهم 


= «أخرجه النسائي» ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي ويا 
ولم يثبت له منه سماع» وان ذكره بعضهم في الصحابة» فلاجل الرؤية» وقد 
ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه 
بالسماع وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن بكير 
يعني بن الأشج ‏ عن أبيه. اهء ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة 
أحاديث» وقد قيل إنه لم يسمع من أبيه». والحديث ضعفه الالبانی في «مشكاة 
المصابيح» (۳۲۹۲) واضعیف الجامع» (۲۱۸۳). 


الطلاق > 


على ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله كه وأبي بكر وصدراً من 
خلافته أولى. 

وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطاً طويلاً. 

قال: ومن ذلك منعه”'' بيع أمهات الأولاد”". إنما كان رأياً منه رآ 
للامت وإلا فقد بعن في حياة رسول الله بء ومدة خلافة الصدّيق» ولهذا 
عزم علي بن أبي طالب على بیعهن. 

وقال: إن عدم البيع كان رأياً اتفق عليه هو وعمرء فقال له قاضيه عَبيدةٌ 
السلماني: يا أمير المؤمنين» رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من 
رأيك وحدك فقال: اقضوا كما کنتم تقضون» فإني أكره الخلاف” ". 


فلو كان عنده نص من رسول الله و بتحریم بيعهن. لم يضف ذلك 
إلى رأيه ورأي عمر » ولم يقل : إني رأيت أن يبعن. 
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)۱( أي عمر ذلؤنه. 

(۲) آخرجه آبو داود في «سننه) (۳۹۵۶) وابن حبان في اصحیحه» (4۳۲6) من حدیث 
جابر بن عبد الله» قال: بعنا آمهات الاولاد على عهد رسول الله ية وأبي بكرء فلما 
كان عمر نهانا فانتهینا. وصححه الالباني في «إرواء الغلیل» (۱۷۷۷). 

(۳) آخرجه البيهقي في «سننه» (۳۹۳/۱۰) وغيره» من طریق الشعبي عن عبيدة قال: 
قال علي َيه : ناظرني عمر بن الخطاب َيِه في بيع آمهات الاولاد» فقلت: 
يبعن» وقال: لا یبعن» قال: فلم يزل عمر يراجعني حتی قلت بقوله» فقضی 
بذلك حیاته» فلما أفضى الامر إلي رأيت أن یبعن. قال الشعبي : وحدثني 
محمد بن سيرين» عن عبيدة قال: قلت لعلي : فرأيك ورأي عمر في الجماعة 
أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. 


هه ین 


العدد 

قال العلامة ابن القيّم كله في «أحكام أهل الذمة» (۷۵۹/۲): 

وإذا تزوج آختین» ودخل بهماء ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما 
لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها؛ لثلا يكون واطاً لإحدى الأختين في 
عدة الأخرىء وكذلك إذا أسلم وتحته ثمانٍ قد دخل بهن فأسلمن معه 
فاختار أربعاً وفارق البواقي لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي 
عدة واحدة من المفارقات» فإذا انقضت عدة واحدة فله وطء أي 
المختارات شاءء فان انقضت عذة اثنتين فله وطء اثنتين» وكذلك إلى تمام 
الأربع» فان كن خمساً ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات دون 
الرابعة» وان كن ستاً ففارق ائنتين فله وطء اثنتين من المختارات» وان كن 
سبعاً ففارق ثلاثاً فله وطء واحدة من المختارات» وكلما انقضت عدة 
واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات» وهذا مبني على أن 
الرجل إذا طلق امرأته لم ينكح أختها ولا الخامسة في عدة المطلقة؛ لثلا 
يكون جامعاً لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع» قال ذلك أصحابنا 
قياساً على نص أحمد فيما إذا طلق إحدى الأختين أو الخامسة» وذلك 
لحديث زرارة بن أوفى: ما أجمع أصحاب محمد یا على شيء ما 
أجمعوا على أن الأخت لا تتکح في عدة أختها. ‏ 

ولأنه بذلك يكون جامعاً ماءه في رحم أختين فلا يجوز كجمع العقد 
وأولى. 


وعندي أنه إذا اختار أربعاً جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة 
المفارقات» وهو قول الجمهور؛ لأن النبي يك آمره أن یمسك أربعا 
ویفارق سائرهن"؟ وآمر مه تسته آختان آن یفارق آیتهما اء وهو 
حدیث عهد بالاسلام ولم يأمره أن ینتظر بوطء من آمسك انقضاء عدة 
من فارق» ولا ذکر له ما يدل على ذلك بوجه. وتأخیر البیان لا يجوز عن 
وقت الحاجة والمفارقات قد بِنّ عنه وخرجن عن عصمته. وقد یسافرن 
إلى أهليهن» وقد يذهبن حيث شئن فلا تعلم آحوالهن» فما يدريه 
بانقضاء عدتهن؟. 


فان قلتم: ينتظر علمه بذلك» أو ینتظر حتى يصرن إلى حد الإياس» 
فيحسب ثلاثة أشهر. كان هذا فى غاية البعد» ولا تأتى الشريعة به. 


وإن قلتم: ينتظر مقدار ثلاث حيض» فالحيضة قد يطول زمن مجيئها 
فلا يعلم متى تجيء. فكيف تنقضى العدة بالشك؟. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه (۱۹۰۳) وأحمد (۱۳/۲رقم41۰4۹) من 
حديث ابن عمرء أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهليت 
فأسلمن معهء فأمره النبي ية أن يتخير أربعاً منهن. 
وقد ورد من حديث قيس بن الحارث عند أبى داود (۲۲۶۱) وابن ماجه 
(۱۹۵۲). ۱ ۱ ۱ 

وحدیث ابن عمر صحیح بمجموع طرقه. انظر «(رواء الغليل» (/۲۹۱ 
رقم۱۸۸۳). 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۱۳۰) وأبو داود (۲۲۶۳) وابن ماجه (۱۹۰۱) من طریق 
آبي وهب الجيشاني» عن الضحاك بن فیروز الديلمي» عن آبیه قال: قلت: يا 
رسول الله! أسلمت وتحتي آختان قال: (اختر آیتهما شئت). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وحسنه الالباني في «صحيح سنن الترمذي». 


22 ین 


فإن قلتم: هذا بعينه وارد فيمن طلق إحدى الأختين أو واحدة من 
أربع» فالجواب من وجهين: أحدهما أن الحكم في صورة النقض لم يثبت 
بنص يجب التسليم له» ولا إجماع لا تجوز مخالفته. وآما ما ذكرتم من 
إجماع الصحابة» فسألت شيخنا عنه فقال لي: الظاهر أنه أراد 
عة اا ا 


1۳ 9 9 8 8 


(۱) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۷۲/۳۲). 


الحضانة GYD‏ 
الحضانه 


[۸] قال العلامة ابن القيّم كه في «زاد المعاد» (1۷۵/۵): 

O‏ وسمعت شیخنا یل یقول: تنازع ات عند بعض الحکام 
فخيّره بینهما فاختار آباه. فقالت له آمه: سله لأي شيء يختار آباه؟ فسأله 
فقال : آمي تبعثني کل يوم للکتاب للفقیه يضربني وأبي يتركني للعب مع 
الصبیان» فقضی به للأم» قال: أنتٍ أحق به. 

قال شیخنا "" وإذا ترك آحد الأبوین تعلیم الصبي وأمره الذي أوجبه 
الله عليه فهو عاص ولا ولاية له علیه. بل كل من لم يقم بالواجب في 
ولايته فلا ولاية له» بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل 
الواجب وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب» إذ المقصود طاعة الله 
ورسوله بحسب الإمكان. 

قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم 
والنكاح والولاء سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاًء بل هذا من جنس 
الولاية التي لا بد فیها من القدرة علی الواجب والعلم به وفعله بحسب 
الامکان. 

قال: فلو قُدّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم 
بهاء وآمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة فالحضانة هنا للأم قطعا. 


(۱) من هنا إلى آخره تراه بنحوه في «مجموع الفتاوی» (۱۳۲/۳۶). 


OD‏ الحضاند 


قال: ومما ينبغي أن يُعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد 
الأبوين مطلقاًء ولا تخیر الولد بين الأبوين مطلق والعلماء متفقون على 
أنه لا يتعين أحدهما مطلقاًء بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر 
العادل المحسن؛ والله أعلو"''. 





1۳ 995858 


)١(‏ وقد نقل ابن القيّم كلاماً موسعاً عن شيخ الإسلام في هذه المسألة في «زاد 
المعاد» (6/ .)56٠‏ 


اللباس والزينة GD‏ 


اللباس والزينة 


قال العلامة ابن القيّم كله في «مدارج السالکین» (۳۸۶/۲):. 

0 وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ك8 يقول: مر الله بقدر زائد 
علی ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة» فقال تعالی : درو زیت 
عند کل مسجد [الاعراف : ۰۲۳۱ نعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورت 
إيذاناً بأن العبد ينبغي له أن یلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة". 


قال العلامة أبن القیم كآنه فى «تهذیب سنن ات داود) 
(۱۱/ ۲۰۲): 


O‏ وسمعت شيخ الاسلام یقول: حدیث معاوية في اباحة الذهب 
مقطعا"'' هو في التابع غير المفرد» كالزر والعلم ونحوه» وحديث 


( وهذا النص من النصوص النادرة التي فيها لفظ سماع ابن القیّم من شيخ 
الاسلام ابن تيمية» ومع ذلك جاءت في كتب ابن تيمية» فهذا النص بحروفه 
في «الفتاوى الکبری» (4۱۱-4۱۰/4) فكأن ابن القيّم كان حاضراً هذا 
المجلس»ء وكلام شيح الإسلام على هذه المسألة في «منهاج السنة» (5/ 20816 
واشرح العمدة» (۲۵۸/4). 

(۲) وهو ما أخرجه آبو داود (1۲۳۹) والنسائی (۵۱۵۲-۵۱۹ و۵۱۵۹) وأحمد (/ 
۲ و۳٩‏ و۹۵ و۹۸ و44 أرقام ۳ 4 ۱۱۸4 و ۱۹۸16 و۱۹۰۱ و۱1۹۰۵) 
من طرق عن معاوية بن آبي سفیان ويه أن رسول الله و نهی عن ركوب 
التْمّارء وعن لبس الذهب إلا مقطعا. 
والحدیث صححه الالباني في (صحيح سنن أبي داود». 


© اللباس والزينة 








الخریصة"؟ هو في الفرد» كالخاتم وغيره؛ فلا تعارض بينها» والله أعل". 


BEHERE 


)١(‏ كذا في المطبوع وامجموع الفتاوی» (۰)۸۷/۲۱ والذي في مصادر التخريج 
واللغة: «خربصيصة)» وهي الشيء الحقير من الخليّء وانظر «لسان العرب» 

(۸۷ ۱۲). 
والحدیث آخرجه أحمد (0/ ۵۳رقم ۵۶ من طریق داود بن يزيد الأودي 
عن شهر بن حوشب. عن آسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله 25 :(لا یصلح 

من الذهب شيء ولا خربصيصة). 
وداود الأودي ضعّفه أحمدء وقال ابن معين: «ليس حديثه بشيء" وَضعَفة 
الحافظ في «التقريب» (۱۸۲۷). وشهر مختلف فيه. 

(۲) وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۸۷/۲۱) و(۲۵/ 
)٤‏ و(۰)۲۸/۲۸ و«الفتاوى الکبری» (۰)8۲/۲ و«شرح العمدة» (۳۱۰/4). 








الحدود ۱ 


الحدود 


قال العلامة ابن القيّم كله في «أعلام الموقعین» (1۹/۲): 

وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره» فيقال: أين في 
نصوص الشارع هذا التفريق؟ بل نصه على اعتبار توبة المحارب قبل 
القدرة عليه إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى فإنه إذا 
دَفعت توبته عنه حد حرابة مع شدة ضررها وتعدّيه». فلان تدفع التوبةٌ ما 
دون حدّ الحراب بطريق الأولى والأحرىء وقد قال الله تعالى: فل 
یی کفرواً إن ينتهوا مر لهم ما فد سلف تن مممء وقال 
النبي 26: (التائب من الذنب کمن لا ذنب له)'. والله تعالی جعل 
الحدود عقوبة لارباب الجرائم. ورفع العقوبة عن التائب شرعاً وقدر 
فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب البتة. وفي الصحيحين”” من 
حدیث آنس قال: كنت مع النبي ول فجاء رجل فقال: يا رسول الله! اني 
أصبت حداً فاقمه علي» قال: ولم يسأله عنه» فحضرت الصلات فصلی 
مع النبي ولد فلما قضى النبي و الصلاة قام إليه الرجل» فأعاد قوله. 
قال: (أليس قد صليت معنا؟) قال: نعمء قال: (فإن الله قد غفر لك 
ذنبك)» فهذا لما جاء تاثباً بنفسه من غير أن يُطلب غفر الله له ولم یقم 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۵۰) والبيهقي )١15١4/٠١(‏ من طريق عبد الكريمء عن 
أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيهء مرفوعاً. 
قلت: وهو منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» والحديث له شواهد وطرق 
حسنه بها الالباني في «السلسلة الضعیفة» (۲/ ۸۳-۸۲ رقم 1۱۵). 

)۲( البخاري (۱۸۲۳) ومسلم .)۲۷٦٤(‏ 


GYD‏ الحدود 


عليه الحد الذي اعترف به» وهو أحد القولين فى المسألة» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد'» وهو الصواب. 

فان قیل : فماعز جاء تائباًء والغامدية جاءت تائبة» وأقام عليهما 
الحد!. 








ل لا ريب آنهما جاءا تائبين» ولا ريب أن الحد أقيم عليهماء 
وبهما احتح أصحاب القول الاخر. 

0 وسألت شيخنا عن ذلك فأجاب بما مضمونه بأن الحد مطهرء 
وأن التوبة مطهّرة» وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبت 
وأبيا إلا أن یطهّرا بالحد. فأجابهما النبي ب إلى ذلك» وأرشد إلى 
اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد» فقال في حق ماعز: (ملا 
ترکتموه یتوب فیتوب ال حلي 4 ولو تعین الحد بعد التوبة لما جاز 
ترکه» بل الامام مخيّر بين أن یترکه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف 
به : (اذهب فقد غفر الله لك" وبين أن يقيمه كما آقامه على ماعز 
والغامدية لما اختارا اقامته وأبيا إلا التطهیر به» ولذلك ردهما”* النبی يلا 
مراراً وهما يأبيان الا إقامته علیهما". ۱ 


(۱) انظر «مطالب آولي النهی في شرح غاية المنتهی» (۲۵/7). 

(۲) آخرجه أبو داود (44۱4) وأحمد (۲۱۷-۲۱/۰رقم۲۱۸۹۰) من حدیث نعیم 
ابن هرال له وحشّن اسناده الالبانی فى «إرواء الغلیل» (۷/ ۳۵۸-۳۰۷). 

© فر مب انين البعدة اما ۹ 

)٤(‏ في طبعة الوکیل : «رددهما». 

(۵) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «السياسة الشرعیة» (ص9۹)) 
وامجموع الفتاوی» )٤۹۸/۱۲(‏ و(7”1/17) و(۳۰۱/۲۸) و«الصارم المسلول» 
(۳/ ۸۲۱-۸۲۰ و2.)455 و«الفتاوى الكبرى» (۵۹۹/۶). 


برس 


GOW الحدود‎ 


البتة» وبين مسلك من یقول: لا آثر للتوبة في |سقاطه البتة. وإذا تأملت 
السنة رآیتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط والله آعلم. 


قال العلامة ابن القيّم كلل في «مدارج السالکین» (4۰۲/۱): 
ومنهم '' من نفسه على نفوس ذوات السموم والحمات» كالحية والعقرب 
وغيرهماء وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه فیدخل الرجل القبر والجمل 
القدرّء والعين وحدها لم تفعل شيئاً وإنما النفس الخبيثة السمية تكيفت 
بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب» وقابلت المَعين على غرة منه 
وغفلة» وهو أعزل من سلاحه فلدغته كالحية التي تنظر إلى موضع 
مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه فإما عطبٌ وإما أذى» ولهذا لا يتوقف 
أذى العائن على الرؤية والمشاهدة بل إذا وصف له الشيء الغائب عنه 
وصل إليه آذاه. والذنب لجهل المعين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه كل 
وقت» فالعائن لا يؤثر في شاكي السلاح» كالحية إذا قابلت درعاً سابغاً 
على جميع البدن» ليس فيه موضع مکشوف. فحق على من أراد حفظ 
نفسه وحمايتها أن لا يزال متدرعاً متحصناً لابساً أداة الحرب مواظباً 
على راد التعوذات والتحصينات النبوية التي في القرآن والتي في السنةه 
وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغ بل وجب حبسه وإفراده عن الناسء 
ویطعم ويسقي حتى یموت ذكر ذلك غير واحد من الفقهای ولا ينبغي أن 
یکون في ذلك خلاف؛ لأن هذا من نصيحة المسلمین ودفع الأذى عنهی 
ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيداً من أصول الشرع. 


فان قيل: فهل تقيدون منه إذا قتل بعينه؟ قيل: إن كان ذلك بغير 











۲۸ الحدود 


اختیاره بل غلب على نفسه» لم یقتص منه» وعلیه الدية» وان تعمّد وقدر 
على ردّهء وعلم أنه يُقتل به ساغ للولي أن يقتله بمثل ما قتل به» فیعینه إن 
شاء كما عان هو المقتول» وأما قتله بالسيف قصاصاً فلا؛ لأن هذا ليس 
مما يقتل غالب ولا هو مماثل لجنايته. 








0 وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ عن القتل 
بالحال هل يوجب القصاص؟. 


فقال : للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. 


قال العلامة ابن القيّم كله في «الجواب الكافي» (ص5١١):‏ 
وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف 
بالحجارة؛ وذلك لاشتراك الزنی واللواط في الفحش وفى كل منهما 
فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره؛ فإن في اللواط من المفاسد ما 
يفوت الحصر والتعداد» ولأن يُقتل المفعول به خير له من أن یژتی؛ فانه 
يفسّد فساداً لا يرجى له بعده صلاح أبداً» ويذهب خيره كله» وتمص 
الأرض ماء الحياء من وجهه» فلا يستحيي بعد ذلك لا من الله ولا من 
خلقه» وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. 

وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به؟ على قولين. 
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قال العلامة ابن القيّم که في «تهذیب سنن أبي داود؛ (۲۵۸/۷): 
وهذا الحدیث "" قد اشتمل على أمرين : 
آحدهما: الحاق المتنازع فيه بالقرعة. وهو مذهب اسحاق 


ابن راهویه "" قال: هو السنة فى دعوی الولد. وکان الشافعي یقول به في 


() وهو ما آخرجه أبو داود (۲۲۷۰) وابن ماجه (۲۳۸) والنسائي (۳۹۸۸) وغیرهم 
من حدیث زید بن أرقم به قال: أ علج قلف وی با ب و 
على امرأة في طهر واحد. فسأل ائنین: أتقرّان لهذا بالولد؟ قالا: لاء حتی 
سألهم ج فجعل كلما سأل اثنين قالا: لاء فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي 
صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية» قال: فذكر ذلك للنبي يه نضحك 
حتى بدت نواجذه. 
وقد أنكر هذا الحديث جماعةٌ من أهل العلی ا ا 
حكاه ابن القيّم في «الطرق الحکمیة» (ص ٠‏ عن علي بن سعيد عن أحمد 
ابن حنبل أنه قال: «هذا حديث منكرء لا أدري ما هذا ولا أعرفه صحيحا». 
والمنذري في «مختصر سنن أبي داود» رجح الإرسال. وكذا النسائي في «سننه» 
.)۳٩۹۲(‏ 
إلا أن الرواية المرسلة عند النسائي في «سننه» (۳۶۹۲) فیها آبو الخلیل أو 
ابن آبي الخلیل» قال عنه البخاري: «لا يتابع على حدیثه!. 
ومن آهل العلم من عد الوصل زيادة ثقة وصححوا الحدیث منهم ابن حزم كما 
في «المحلی» (۱۵۰/۱۰) وأحمد شاکر كما في تعلیقه على «تهذیب السنن» 
وکذا صححه الألباني في (صحيح سنن أبي ا واللّه اعلم. 

(۲) انظر «المغني» لابن قدامة (۲۷۰/7). 


0۳ الدیات 


القدیم "۳ وذهب أحمد" ومالك" إلى تقدیم حدیث القافة علیه» فقيل 


لاحمد فى حدیث زید هذا فقال: حدیث القافة اخ ا 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
00 


ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين لا بالقرعة ولا بالقافة. 


الأمر الثاني: جعله ثلثي الدية على من وقعت له القرعة وهذا مما 


انظر «الأم» (554/5). 

انظر «المغني» لابن قدامة (5/ »)۲۷١‏ و«مسائل إسحاق بن منصور المروزي 
للإمام أحمد؛ ۱۹۷١ /٤(‏ رقم 4۷ ۱۰). 

انظر «المدونة» (۲/۲و۳۸) وفي (۲/ ۵۵۱) عنه أن القافة في الاماء لا في الحراثر. 
من مسائل إسحاق بن منصور المروزي للإمام آحمد؛ (۱۲۷۰/۶رقم ۰۱۰۷ 
وجاء فيه : «حدیث عمر في القافة أعجب (لی». 

وقد وردت عدة آثار عن عمر بن الخطاب في آمر القافة: منها ما آخرجه عبد الرزاق 
في «المصنف» (۲۱۹/۷رقم ۱۲۸۲۶) عن معمر عن الزهري» عن عروة أن عمر 
ابن الخطاب دعا القافة في رجلین ادعیا ولد امرأة وقعا علیها في طهر واحد. 

وعزاه ابن حجر في «التلخیص» للشافعي والبيهقي وقال: ابسند صحیح إلى 
عروة». ثم قال : (وعروة عن عمر منقطع». 

ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۵۱۹/۳رقم ۱۰۲۵۷) و(۳۲/4رقم 
۵ من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف 
جارية له كان يقع عليها ‏ قبل أن يستبرئهاء فظهر بها الحمل عند الذي 
اشتراها فخاصمه إلى عم فقال عمر: كنت تقع عليها؟ قال: نعم» قال: فبعتها 
قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم قال: ما كنت لذلك بخليق» فدعا القافة فنظروا إليه 
فألحقوه به. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الحاكم وعنه البيهقي في «سننه» .)514/١٠١(‏ 
ومنها ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۲۱/۷رقم ۱۳4۸۰) عن معمر» عن 
الزهري في رجل وقع على أمته في عدتها من وفاة زوجها فقال: يدعى لولدها 
القافة؛ فإن عمر بن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا. 


(5) وقال بنسبة الولد إليهما جميعاًء انظر «فتح القدیر» لابن الهمام (۵۰/0). 


الديات 1۳ 
أشكل على الناس ولم يعرف له وجه. 
0 وسألت عنه شيخنا فقال: له وجه. 
)01 
ولم یزد" 
(۱) وقد ذکر ابن القیم وجهه في «الطرق الحکمیة» (ص ۱ "وما بعدها) فقال: ۲ 


تضمنت القصة آمرین مشکلین. آحدهما: ثبوت النسب بالقرعة» والثاني: الزام 


من خرجت له القرعة بثلثي الدية للآخر» فمن صحح الحدیث ونفي ي الحکم 
والتعلیل کبعض أهل الظاهر قال به ولم یلتفت إلى معنی ولا علة ولا حکمة 
وقال: لیس هنا إلا التسلیم والانقیاد. وأما من سلك طریق التعلیل والحکمة فقد 


یقول انه إذا تعذرت القافة وأشکل الأمر علیها كان المصیر إلى القرعة آولی من 


ضياع نسب الولد وترکه هملاً لا نسب له وهو ینظر إلى ناکح أمه وواطئهاء 
فالقرعة هاهنا آقرب الطرق إلى إثبات النسب؛ فانها طریق شرعي» وقد ست 
الطرق سواهاء ولذا كانت صالحة لتعیین الأملاك المطلقة» وتعيين الرقیق من 
الحرء وتعیین الزوجة من الأجنبية» فکیف لا تصلح لتعیین صاحب النسب من 
غيره» والمعلوم أن طرق حفظ الانساب آوسع من طرق حفظ الاموال» والشارع 


إلى ذلك أعظم تشوفاًء فالقرعة شرعت لاخراج المستحق تارة ولتعیینه تارة وهاهنا 


أحد المتداعیین هو آبوه حقيقة» فعملت القرعة في تعيينه كما عملت في تعيين 
الزوجة عند اشتباهها بالأجنبية» فالقرعة تخرج المستحق شرعاً كما تخرجه قدراً 
وقد تقدم في تقرير صحتها واعتبارها ما فيه شفاء فلا استبعاد في الإلحاق بها عند 
تعينها طریق بل خلاف ذلك هو المستبعد. 

الأمر الثاني: إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لصاحبه» ولهذا أيضاً وجه؛ 
فان وطء كل واحد من الآخرين كان صالحاً لحصول الولد له» ويحتمل أن يكون 
الولد له في نفس الأمرء فلما خرجت القرعة لأحدهم أبطلت ما كان من الواطئين 
من حصول الولد لهء فقد بذر كل منهم بذراً يرجو به أن يكون الزرع له» فقد 
شتركوا في البذرء فإذا فاز أحدهم بالزرع كان من العدل أن يضمن لصاحبيه ثلثي 
القيمة» والدية قيمة الولد شرعا فلزمه ضمان ثلثيها لصاحبيه؛ إذ الثلثان عوض ثلثى 
الولد الذي استبد به دونهما مع اشتراكهما في سیب حصوله ومذا اصح من کثیر 
من الأحكام التي يثبتونها بآرائهم وأقيستهم» والمعنى فيه أظهر). 


۳ الأيمان والنذور 


الأيمان والنذور 


قال العلامة ابن الم كله في «زاد المعاد» (۳۱۳/۵): 


وآما من قال إنه”'' يمين مكمّرة بکل حال» فمأخذ قوله أن تحریم 
الحلال من الطعام والشراب واللباس 0 والمعنی ۳ 
الصحابة؛ فإن الله سبحانه ۳ یب الى لم ما أل اله لك نی 
مات أَوِكَ وه غود رم 9 ند نز اه لك 1 یک [التخریم :۱- 
]» ولا بد أن یکون تحریم الحلال داخلاً تحت هذا الفرض؛ لانه سببه 
وتخصیص محل السبب من جملة العام ممتنم قطعاً؛ إذ هو المقصود 
بالبیان أولاً فلو حص لخلا سبب الحکم عن البیان وهو ممتنع» وهذا 
استدلال في غاية القوة. 

0 فسألت عنه شيخ الإسلام ك كه فقال: نعم التحريم يمين كبرى في 
الزوجة» كفارتها كفارة الظهار» ويمين صغرى فيما عداها كفارتها كفارة 
اليمین بال. 

قال: وهذا معنی قول ابن عباس وغیره من الصحابة ومن بعدهم إن 
التحریم يمين تکفر"". 


)١(‏ أي قول الرجل لامرأته: أنت على حرام. 

(۲) أخرجه البخاري )541١(‏ ومسلم )١577(‏ بلفظ: (في الحرام يمين يكفرها). 
ويظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلى هناء وقد تكلم شيخ الإسلام على 
هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۰)۳۲۰/۳۵ و«الفتاوى الكبرى» (4۸۵/۱) 
و(۱۱۰/۲) و(۱۶/۳ و5مه و۵۱۸). 


الأيمان والنذور ۱ GOD‏ 


فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة نقلاً» وتقريرها استدلالا ولا 
يخفى ‏ على من آثر العلمّ والانصات وجانبَ التعصب ونصرةً ما بني عليه 
من الأقوال ‏ الراجح من المرجوح. وبالله المستعان. 
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0۳ النبوة وأحاديث الأنبياء 





قال العلامة انين القیم + في «زاد المعاد» (۷۱/۱): 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها. 

J‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: هذا 
القول إنما هو متلقی عن أهل الكتاب» مع أنه باطل بنص كتابهم؛ فان 
فيه: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره. وفي لفظ : وحيده. ولا يشك 
أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذي غرّ 
أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم : اذبح ابنك إسحاق. 

قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم؛ لأنها تناقض قوله: اذبح 
بكرك ووحيدك. ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» 
وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه لأنفسهم دون العرب» 
ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لاهله وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح 
إسحاق» والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه یعقوب. فقال تعالى عن 
الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: لا تحّف 5 ای ال 
دوي لوط لو وامرانه فایمة یکت متها باسحق ومن واو إِسْحقّ ينثوب» 


[هود: ۰۷۱-۷۰ فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه”''. 


(۱) يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلى هناء وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه 
المسألة في «مجموع الفتاوى» (۳۳۱/4) و(۱۷/ 4۸۳ و«منهاج السنة» = 


النبوة وأحاديث الاأنبیاء 


ولا ريب أن یعقوب عليه السلام داخل في البشارة فتناول البشارة 








لإسحاق ویعقوب فى اللفظ واحد. وهذا ظاهر الکلام وسباقه. 


قال العلامة ابن القیّم كله في «الجواب الكافي» (ص ۲۰): 
وفي صحيح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله 2 يقول: (إن أول 
الناس يقضي فيه یوم القيامة ثلائة: رجل استشهد. فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفها فقال: ما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك حتی فلت قال: 
کذبت. ولکن قاتلت لیقال: هو جريء» فقد قیل ثم آمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار؛ ورجل تعلّم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به 
فعرّفه نعمه فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم 
وعلّمته؛ وقرأت فيك القرآن» فقال: كذبت» ولكنك تعلمت ليقال: هو 
عالم فقد قیل» وقرأت القرآن لیقال: هو قاری فقد قیل ثم آمر به 
فسحب على وجهه حتی ألقي في النار» ورجل وسّع الله عليه رزقه 
وأعطاه من أصناف المال کله. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما 
عملت فیها؟ فقال: ما ترکت من سبیل تحب أن ینفق فیها الا آنفقت فیها 
لك قال: کذبت ولکنك فعلت لیقال: هو جواد فقد تل ثم آمر به 


۱ = (۳۵۹۳/۵) و«الرد على المنطقیین» (ص۰)۵۱۸-۵۱۷ وذکر ابن كثير نحو هذا 
الکلام في «البداية والنهایة» (۱4۹/۲) نقلاً عن شيخ الاسلام؛ وفي «تفسیره) 
(۰)۱۵/4 ولشيخ الإسلام رسالة مفردة فیها» كما قال ابن زشیق في «أسماء 
مؤلفات ابن تيمية» (رقم۵۵) - (وهو متروت خطا لابن القيم) ‏ ۰ 
وابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص۷۰). 

)۱( أي عن أبي هريرة لد وهو في مسلم (۱۹۰۵). 


0۳ النبوة وأحاديث الأنبياء 


وفي لفظ"*: (فهولاء آول خلق الله تسكّر بهم النار یوم القیامة). 


۵2 وسمعت شيخ الإسلام يقول: كما أن خير الناس الانبیای فشر 


الناس من تشبه بهم من الکذابین» وادّعي أنه منهم ولیس منهم؛ فخیر 
تشبه بهم» یوهم أنه منهم ولیس منهم. 


قال العلامة ابن القیّم كله في «مدارج السالکین» (۳۲۸/۱): 


9 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول : انظر 


إلى موسى صلوات الله وسلامه علیه» رمى الألواح التي فيها كلام الله 
الذي كتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله وهو هارون”"'. ولطم عين 
ملك الموت قاف وعاتب ربه ليلة الاسراء فى محمد ورفعه و 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


عند ابن حبان في «صحیحه» (۲/ ١١٠رقم‏ 4۰۸/ الاحسان) والترمذي في «سننه» 
(۲۳۸۲). 

كما في قوله تعالی: «والتی لالم وَأَمْدّ راس أيه ره او زلاعرات: ۱۰۰ 
وقوله تعالى: قال تم لا تأغذ بلعّق وا ری [طله : ۰۲۹6 

قصة لطم موسى ملك الموت أخرجها البخاري (۱۳۳۹) ومسلم (۲۳۷۲) من 
حديث أبي هريرة ط4 » ولفظ مسلم: قال رسول الله ككهِ: (جاء ملك الموت إلى 
موسى عليه السلام» فقال له: أجب ربك» قال: فلطم موسى عليه السلام عينّ 
ملك الموت ففقأها. ..) الحديث. 

حديث الإسراء والمعراج ورد عن جماعة من الصحابة ول منه ما أخرجه 
البخاري (۷۵۱۷) ومسلم (157/177) من حديث آنس بن مالك ونه وفيه: 
(...وموسى في السماء السابعة بفضل كلامه لله» فقال موسى: رب لم أظن أن 
ترفع علي أحداً. ..) الحديث. وجاء في رواية البخاري )۳٤۹(‏ ومسلم (۱14) 
من حديث أنس بن مالك أيضاً وء ولفظ مسلم: (. ..فأتيت على موسى عليه 
السلام» سلتا فقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» فلما جاوزته = 


النبوة وأحاديث الأنبياء GOW‏ 


وربه تعالی یحتمل له ذلك ویحبه ویکرمه لاه ۱ لأنه قام لله تلك 
المقامات العظيمة في مقابلة آعدی عدو له وصدع بأمره وعالج أمتّى 
القبط وبني إسرائيل أشد المعالجت فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحرء 
وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسی. 
غاضب ربه مره فأخذه وسجنه فى بطن الحوت”''. ولم يحتمل له ما 
ا 


وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الاحسان والمحاسن 


= بکی. فنودي : ما يبكيك؟ قال: رب هذا غلام بعثته بعدي» یدخل من أمته الجنة 
اکثر مما یدخل من آمتي . ..) الحدیث. 

(۱) الاصل أن الله قق لا يوصف إلا بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله كَل 
ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله ية أي إلا بما ورد. إلا أنه 
إذا كان المعنى صحيحاًء وكان اللفظ لا يحتمل معني خاطئاًء فانه قد ورد عن 
بعض علماء السلف الإخبار به عن الله كقولهم: «بائن من خلقه» ونحوهاء فقد 
ورد ذلك عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل رحمهما الله» ولعل هذه 
الكلمة من * شيخ الإسلام قريبة مما قالته أم المومنین عائشة نا ؛ فقد أخرج 
. البخاري في «صحیحه» (۵۱۱۳) من طريق هشام عن أبيه قال: كانت خولة 
بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي بي فقالت عائشة: أما تستحي المرأة 
أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت نی من تاه موه قلت: يا رسول الله ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك. 
وقد ذكر الأخ يوسف بن صالح الخويطر في كتابه «أحوال وأقوال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتب الإمام ابن القيم» (ص57١)‏ أنه سأل سماحة الشيخ ابن باز 
لله عن هذه اللفظة -أي یدلله. فلم ير بها بأساً. 

(۲) كما في قوله تعالى: ودا اون إذ ذهب معو فن أن آن تقر عليه تكادئ فى 
ا سكت یم ایتک وسوس 

,۳( يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلى هناء وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه 
المسألة في «الرد على البكري» (۷۱۸/۲). 


۳۸ النبوة وأحاديث الأنبياء 


ما يشفع له» وبين من إذا اتی بذنب جاءت محاسنه بکل شفیم» كما قیل : 
و الخ انیم نان وان جاءت محاسئه بالف شفیع"" 
فالأعمال تشفم لصاحبها عند الله وتذکر به إذا وقع في الشدائد. 


قال تعالى عن ذي النون: اول أنه كن ین الستیجت © لت فى 
بطزه ال و عون که [الصّافات: «144-14ع© وفرعول لما لم تكن له سابقة 
خير تشفم له وقال: امت اندر ل لله إلا الى مامت ب با یله 


ص ور و ۰« 


ونس: .4 قال له جبریل: من وقد عَصَينَتَ قبل وشت من الْمَفْسِدِينَ» 


تیونی: ۰۲4۱ وفي المسند""" عنه یاو أنه قال: (إن ما تذکرون من جلال الله 
من التسبيح والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي 
النحل یذکرن بصاحبهن» آفلا يحب أحدكم أن یکون له من یذکر به)”". 
ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم یعذب» ووهبت له 
سیثاته لأجل حسناته. ولأجل هذا یغفر لصاحب التوحید ما لا یخفر 


لصاحب الاشراك؛ لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن یغفر له 


)١(‏ هذا أحد بيتين لجمال الدين ابن نباتة المصري المتوفى سنة ۷۲۸ه. والبيت 
الأول هو: 
دع من شفيع صحبة ما أذنبت واهنأ بمحبوب الجمالٍ بديع 
انظر ديوانه (ص7١").‏ 

(۲) (۲۲۸/4رقم۱۸۳۲) من حديث النعمان بن بشير و 

(۳) وأخرجه أيضاً الحاكم (۵۰۰/۱) وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم 
یخرجاه». وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 4 هرقم 59515) و(۷/ 
۸ رقم ۳۵۰۰۳۷) وأبو نعيم في «الحلية» (779/5) وصححه الألباني في تعليقه 
على «مختصر العلو» (ص۹رقم۲۲). 


النبوة واحادیث الأنبياء 


ویسامحه ما لا یسامح به المشرك وکلما كان توحيد العبد أعظم كانت 
مغفرة الله له أتمء فمن لقیه لا يشرك به شيئاً البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة 
ما كانت ولم یعذب بها ولسنا نقول انه لا یدخل النار أحد من أمل 
التوحید» بل كثير منهم یدخل بذنوبه ویعذب على مقدار جرمه ثم یخرج 
منها» ولا تنافي بين الامرین لمن أحاط علماً بما قدمناه. 


وذکر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «مدارج السالکین» 
(5057/0) فقال:. 


© وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية کل يقول: وكذلك لطم موسى 
عين ملك الموت ففقأهاء ولم يعتب عليه ربه» وفي ليلة الاسراء عاتب ربه 
في النبي 5 إذ رفعه فو قه ورفع صونه ذلك ولم يعتبه الله علی ذلك. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5057/5) والبزار في «مسنده» (۱۶/۵رقم ۸ وأبو يعلى في 
«مسنده» (414/۸رقم۵۰۳۹) والطبراني في الكبير (4917) من طريق أبي حمزة 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود وليه أن رسول الله کر قال : 
(اتیت بالبراق» فرکبت خلف جبریل ج الحدیث وف (قال: فسرتاء 
فسمعت صوتاً وتذمراًء فأتینا على رجلء فقال: من هذا يا جبریل؟ قال: هذا 
أخوك محمدء فرحب بي ودعا لي بالبرکة» وقال: سل لأمتك اليُسرء فقلت: من 
هذا يا جبريل؟ فقال: هذا أخوك موسی» قلت: على من كان تذمره وصوته؟ 
قال: على ربهء قلت: على ربه؟ قال: نعمء قد عرف ذلك من حدّته). 
قال الحاكم عقب إخراجه: «هذا حديث تفرد به بو حمزة ميمون الأعورء وقد 
اختلفت أقاويل أئمتنا فيه» وقد أتى بزيادات لم يخرجها الشيخان ويا في ذكر 
المعراج». 0 
فتعقبه الذهبي بقوله: «ضعَفه أحمد وغيره». 
وله طريق أخرى أخرجها أبو نعيم في «الحلیة» (۳۸۹/۱۰) والحسن بن عرفة في 
«جزئه» (ص ۸۰ رقم 46) ومن طریقه این عساکر في «تاریخه» )من = 


GED‏ النبوة وأحاديث الأنبیاء 


قال: لأن موسى عليه السلام قام تلك المقامات العظيمة التي أوجبت 
له هذا الدلال؛ فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله تعالى» وتصدی له 
ولقومه» وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة» وجاهد في الله عداء الله أشد 
الجهاد. وكان شديد الغضب لربه» فاحتمل له ما لم يحتمله لغيره. 
وذو النون لما لم يكن في هذا سيد ورا ی 
وقد جعل الله لكل شيء قدراً. 


1۳ 5 8 2 


= طریق قنان بن عبد الله النهمي» عن أبي ظبیان عن آبي عبيدة» عن عبد الله 
أبن مسعود. 

وكلا الطريقين فيهما ضعف» وقد ضعف الحديث الألبانى فى «السلسلة الضعیفة» 
(۲۸۱/۵رقم۱۷۹۸). 5 


فضائل الصحابة GED‏ 


قال العلامة ابن القيّم ككلله في «جلاء الأفهام» (ص۸٤۳):‏ 


واختلف في تفضیلها"" على عائشة ويا على ثلاثة آفوال 
الثها : الوقف. 

0 وسألت شیخنا ابن تيمية كه فقال: اختص کل واحدة منها 
بخاصة؛ فخديجة كان تأثیرها في آول الاسلام وکانت تسلي رسول الله كله 
زە تسكن وتبذل دونه مالهاء فأدرکت غرة”" الاسلام» واحتملت 
الأذى في الله وفي رسولهء وكانت نصرتها للرسول في أعظم أوقات 
الحاجة. فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرهاء وعائشة وا تأثيرها في 
آخر الإسلام» فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها"" 
بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها“. 


هذا معبی كلامه. 


)۱( أي خديجة وا 

() في بعض الطبعات : «عزة». 

(۳( في طبعتي الشیخ مشهور والشیخ شعیب: «نبيها»» وأشار الشیخ مشهور في 
الهامش إلى أنها في الأصل غير منقوطة ولعلها: «بنيها» كما في السياق بعدها. 
قلت: هو الصواب إن شاء الله» وقد نقل ابن القيّم نحو هذا الجواب مع أجوبة 
عن سؤالات أخر في «بدائع الفوائد» (/ 47) عن شيخ الاسلام وجاء فيه: 
اوتأثیر عائشة في آخر الاسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الامة .٠....‏ 

۰۳۹۳ /4( وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)577/5( و«الفتاوى الكبرى»‎ 207١0١ /٤( و«منهاج السنة»‎ 


QED‏ فضائل الصحابة 
قال العلامة ابن القيّم كه في «مدارج السالکین» (۳۹/۱): 


المرتبة الرابعة"*: مرتبة التحدیث وهذه دون مرتبة الوحي الخاص. 
کیان دون شرق الا کا كانت اس ين الطاب هه كاقل 
النبي ب : (إنه كان في الأمم قبلكم محدّئون» فان يكن في هذه الأمة 
فعمر بن الخطاب). 

0 وسمعت شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية كك يقول: جزم بأنهم 
كائنون في الأمم قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة ب «إن» الشرطية مع 
أنها أفضل الأمم؛ لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمة عنهم 
بكمال نبيها ورسالته فلم یخوج الله الأمة بعده إلى محدّث ولا مُلهمء 
ولا صاحب كشف ولا منام» فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا 

والمحدّث هو الذي یحدّث في سره وقلبه بالشیء فیکون کما 


۳ ۳ 
يحدث 7 ۶ 


قال شیخنا: والصديق آکمل من المحلدّت؛ لانه استغنى بكمال 
صديقيته ومتابعته عن التحديث والالهام والکشف؛ فإنه قد سل قلبه كله» 


وسره وظاهره وباطنه للرسول فاستغنى به ا 


0 ن مانب لهذا ين العاعية وا 

(۲) آخرجه البخاري (7559) و(۳۹۸۹) من حدیث أبي هريرة وف ومسلم (۲۳۹۸) 
من حديث عائشة ولنا. 

( قوله: «والمحدث هو. . ..»الخ. جملة اعتراضية من کلام ابن القیم کما هر 
ظاهر من السیاق. 

0( أي عما يرد منه أي من التحدیث والالهام. 


فضائل الصحابة ۱ QED‏ 


قال: وکأن هذا المحدّث یعرض ما یحدّث به على ما جاء به الرسول 
فان وافقه قبله والا رد فلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحدیث. 

قال: وأما ما یقوله کثیر من آصحاب الخیالات والجهالات: حدثني 
قلبي عن ربي» اسا ولکن عن من؟ عن شیطانه أو عن 
ربه؟ فإذا قال: حدثني قلبي عن ربي» كان مسنداً الحدیث إلى من لم یعلم 
أنه حدثه به» وذلك كذب. 


قال: ومحدّث الامة لم يكن یقول ذلك ولا تفه به يوماً من الدهر 
وقد أعاذه الله من أن یقول ذلك» بل کتب کاتبه يوماً: هذا ما آری الله 
أميرَ المومنین عمر ابن الخطاب فقال: لاء امحه واکتب: هذا ما رأى 
حرو الطاب فان كان وا فين اف وان كان اا من ع 
والله ورسوله منه بريء”''»: وقال في الكلالة: أقول فيها برأيي» فان يكن 
میا فجن ای واد كن عط في رن الي 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه» »)۱١١/٠١(‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (5/ ۱۹۵). 

(۲) يظهر لي أن كلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هناء وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه 
المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲۲/۲) و(4۰8-1۰۳/4) و(١١5/1١5)‏ و(۱۳/ 
۳ (۱۸۵/۱۵) و(1/۱۷٤)‏ و(5؟//الا”), ولاالصفدية» (ص ۲۵۳-۲۰۲ 
و۲۵۹) وادرء التعارض» (۰)۲۸/۵ و«العقيدةالأصبهانية» (ص۱۵۷)) 
واالجواب الصحیح» (۷ ۰۳۸۲ وامنهاج السنة» )١١5/5(‏ و(۸/ ۰6۷۰ وابخية 
المرتاد» (ص۳۸۷ و44۹) ولالرد على المنطقیین» (ص ۱۳ ۵). 

(۳) لم آجده من قول عمر ويه وانما وجدته من قول أبي بكر َه؛ فأخرجه 
البيهقي في «سننه» (۲۲۳/۲) والدارمي في (سننه» (۲/ )٤٦۲‏ وغیرهم من طریق 
الشعبي قال: سل أبو بکر . . 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبیر» (۸۹/۳) و(۱۹۵/4): «رجاله ثقات إلا أنه 


منقطع». 


GD‏ فضائل الصحابة 


فهذا قول المحدّث بشهادة الرسول يليه وأنت ترى الاتحادي» 
والحلولي» والاباحي الشظاح" " والسماعي» مجاهر بالقحة والفزيق 
یقول: حدثني قلبي عن ربي. فانظر إلى ما بين القائلیّن والمرتبتین والقولین 
والحالین» وأعط كل ذي حق حقه ولا تجعل الزغل والخالص مت 


E 


قال العلامة ابن القيّم 46 في «إغاثة اللهفان من مصايد 
الشیطان» (۱/ ۸۷): 

وقال الإمام ا حدثنا حجاج حدثنا شريك » عن عاصم» عن 
أبي وائل» عن مسروق قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة تا 
فقالت: سمعت النبي 3 يقول: (إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن 
آموت أبدا)» فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتی دخل على عمر 
يبه فقال له: اسمع ما تقول أمك» فقام عمر به حتی أتاهاء فدخل 
علیها فسألها. ثم قال: آنشدك بالله آمنهم آنا؟ قالت: لاء ولن أبرئ 


بعدك احدا. 


)۱( في بعض الطبعات : «والشطاح». 

(۲) وقد ذکر ابن القيّم كله خلاصة هذا الکلام في مفتاح دار السعادة» (۲۵۵/۱) 
دون ذکر شيخ الإسلام. 

( في (مسنده! (5/ ۳١۱۲‏ رقم 555609)., و(5/ ۰ رقم ۹ Vg‏ / ۲۹۸ رقم 


248 و(1/ ۳۰۷ رقم ١557؟)‏ و(17//5١”‏ رقم 55595). 
والحدیث صححه الالبانی في «السلسلة الصحیحة» (۲/ ۱۲۰۲ رقم ۲۹۸۲). 


فضائل الصحابة 


ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون ساثر الصحابة"". 


ومقت النفس فى ذات الله من صفات الصَذیقین» ویدنو العبد به من الله 
تعالی فى لحظة واحدة آضعاف آضعاف ما یدنو بالعمل. 


و و و وه 


)١(‏ یظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هناء ویژید المعنی الذي ذهب إليه 
شيخ الاسلام رواية الطبراني في «المعجم الکبیر» ۳۹٤/۲۳(‏ رقم )45١‏ ورواية 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲/ )۸٤۹‏ ففيهما: «لاء ولن أقول لأحد من بعدك 
هكذا». 
وجاء في بعض روايات أحمد (5/ 569١‏ رقم 154894) و(1/ ۳۰۷ رقم :)56557١‏ 
«أبلي» بدل: «أبریء»» وعلى هذا الوجه أورده ابن الأثير فى «النهاية» )٠١١/١(‏ 
وابن منظور في «لسان العرب»» وقال ابن الأثير: «لا ولن أبلى أحداً بعدك» أي 
ا اخبر بعدك أحناء.واصله من قولهم: آبلیت قلانا يمينا (ذا حلفت له بیمین 
طیبت بها نفسه» وقال ابن الاعرابي : آبلی بمعنی آخبر». 


فضائل الأيام 


قال العللامة ابن القیم و فى «زاد المعاد» (١//ا١1):‏ 
الخامسة والعشرون"'': أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأياء› 


)۱( أي من خصائص يوم الجمعة. 

() ورد في ذلك بعض الاحادیث والاثار منها ما آخرجه الدارقطني من طریق 
آبي قتادة الحراني» عن أيوب بن نهيك» عن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن عباس» عن آبیه. عن جذه عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله كل 
يستحب أن يصوم يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويتصدق مما قل أو 
كثر من يوم الجمعة. 
أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (414/۱ رقم۷۹۵) من طريق 
الدارقطني ثم قال: «تفرد به أيوب بن نهيك. ويتفرد به أبو قتادة عنه. قال 
أبو زرعة: أيوب بن نهيك منكر الحديث. قال أحمد ويحي: أبو قتادة ليس 
بشيء» وقال أبو حاتم: ذهب حلديثه». 
وأخرجه البيهقي في «سننه» (۲۹۵/۶) من طريق عبد الله بن واقد» عن أيوب 
ابن نهيك» به. ۱ 
وأورد الحافظ ابن حجر في «نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعین» (ص 
۷ معلقاً عن الوليد بن سلمة» عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد» عن 
ابن عباس عن كعب: الصدقة يوم الجمعة أفضل منها في سائر الأيام. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد) (۰/۲۳): «وذكر موسى بن معاوية» عن 
آبي معاوية» عن الاعمش عن مجاهد. عن عبد الله بن ضمرة» عن كعب 
الأحبار قال: الصدقة يوم الجمعة تضاعف». 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» (۰/۸؛رقم ۷۸۹۵) من طريق حامد بن آدم» عن 
الفضل بن موسى» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن النبي 
او قال : (تضاعف الحسنات يوم الجمعة). = 


فضائل الأيام QW‏ 


والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان 
بالنسبة إلى سائر الشهور. 

0 وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - إذا خرج 
إلى الجمعة يأخذ ما وجد فى البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه 


سا 

0 وسمعته یقول: إذا كان الله قد آمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة 
رسول الله ية" فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى 
بالغ ل 


وقد ذكر ابن القیّم هذه المسألة أيضاً في «مفتاح دار السعادة» 
(۳۳/۷) فقال: ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول 
ية لم يبطل حكمه بالكلية؛ بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه 
وما علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة 
المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء آولی 
فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا آمکنه 
ويتأول هذه الأولوية. 


= قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)١74‏ «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
حامد [تصحف في المطبوع إلى : خالد] بن آدم وهو كذاب». 
وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في «السلسلة الضعیفة» (۱۷۵). 

)١(‏ كما في قوله تعالى یا ال اموا إا يم ارو ماب يدق مودک صد 
لک حير کک اھر كن لر دا ن آله لد تیم 3© اشقا 2 د تچ 
کر سکن ور ترا زاب اه میک ی که را ای ی له وس 
وان 2 حير بنا مودک [المجادلة : ۰۱۲۱۳۱۲ 

)۲( وهلا جل آن تين كان عاماًفي یوم الجمعة وغیره. 


CW‏ فضائل الأيام 


O‏ ورأيت شیح الإسلام ابن تيمية یفعله ویتحراه ما آمکنه» وفاوضته 
فيه فذکر لي هذا التنبيه والإشارة. 
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اصول الفقه 


قال العلامة ابن القيّم 46 في «أعلام الموقعین» (1۷۲/۱): 
فصل. فى بیان أنه لیس فى الشريعة شىء على خلاف القیاس» وأن ما 
یِظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين رات ولا بد» اما أن یکون القیاس 
فاسدآء أو یکون ذلك الحکم لم یثبت بالنص کونه من الشرع. 

وسألت شیخنا"" - قدس الله روحه - عما يقع في کلام کثیر من 
الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس» لما ثبت بالنص» أو قول الصحابة 
أو بعضهم» وریما كان مجمعاً علیه» کقولهم: طهارة الماء إذا وقعت فيه 
نجاسة على خلاف القیاس» وتطهیر النجاسة على خلاف القیاس 
والوضوء من لحوم الإبل» والفطر بالحجامة والسلم والاجارقی 
والحوالة والکتابة» والمضاربة والمزارعة والمساقات والقرضء 
وصحة صوم الاکل الناسي؛ والمضی في الحج الفاسد. کل ذلك على 
خلاف القياس» فهل ذلك صواب أم لا؟ 


فقال: ليس في الشريعة ما یخالف القياس”". 


)١(‏ جاء هذا السژال في «مجموع الفتاوی» (۰۰8/۲۰ وما بعدها) وصورته: «وسئل 
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية كله عما یقع في کلام كثير من الفقهاء من 


قولهم . . . ..»الخ. 
وأكثر هذا الفصل مثبت هناك فلم آثبت الا رأس السوال وطرف الجواب. والله 
اعلم 


(۲) وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۵۰/۲۰ وما = 


أصول الفقه 


وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطه ولفظه وما فتح الله سبحانه لي 


بيمن إرشاده. ویر که تعلیمه › وحسن بيأنه وتقهيمه. 


EEE 


= بعدها ۵1۸-۵1۷ و۸۲٥)‏ و(۳۳۲/۲۲) و(۰)۲۲-۲۲۳/۲۵ و«الفتاوى 
الکبری» (۲/ ۰۵۱۷ ولالرد على المنطقیین» (ص۰)۳۷۳ وذکر فيه أنه بسط ذلك 
في مصنف مفرد. وأورده ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص ۲۱) پاسم : 
(قاعدة في تقرير القیاس في مسائل عدة والرد على من يقول هي على خلاف 
القیاس». 


الاجتهاد والتقلید 








الاجتهاد والتقلید 


قال العلامة ابن القیم یز في «أعلام الموقعین» (۲۳۹/۲): 
ولقد ی المقلدین على شيخ الاسلام في تدریسه بمدرسة 
ابن الحنبلي""" وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد لیس منهم. 

فقال : إنما أتناول ما" آتناوله منها على معرفتي بمذهب آحمد لا 
علی تقليدي له. 


قال العلامة ابن القيّم كث في «أعلام الموقعین» (۲۹۵/4): 

0 وقد سمعت شیخنا كته یقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنفیت 
فقال: أستشيرك في أمرء قلت: ما هو؟ قال: أريد أن أنتقل عن مذهبي› 
قلت له: ولم؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيراً تخالفه"۲ 
واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي. فقال لي: لو رجعت عن 
مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب. وقد تقررت المذاهب. ورجوعك غير 


1 قال ابن کثیر كله فى «البداية والنهایة» ۳۵:۱۵ ۰ «وفي يوم الاربعاء‎ )١( 
عشر شعبان دزس الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية الحراني‎ 
بالمدرسة الحنبلية عوضاً عن الشيخ زین الدين بن المنجي - توفي إلى رحمة الله ء‎ 
ونزل ابن تيمية عن حلقة العماد بن المنجا لشمس الدين بن الفخر البعلبكي»›‎ 
.)5577/١( وانظر «المقفى الکبیر» للمقريزي‎ 

(۲) قوله: «أتناول ما» سقط من طبعة الوكيل. 

(۳) انظر إلى هذا السائل كيف جعل المقياس هو المذهب؟ وكان الحق أن يقول: 
أرى المذهب كثيراً ما يخالف الأحاديث الصحيحة. فانظر إلى المذهبية ماذا تفعل 
بأصحابها. 


الاجتهاد والتقلید 
مفید. وأشار علىّ بعض مشایخ التصوف"" بالافتقار إلى الله والتضرع إليه 
وسؤال الهداية لما يحبه ويرضأه. فما دا تسیر به أنت على ؟. 

قال: فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام : 

قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة» فاقض به وأنت به 
طيب النفس منشرح الصدر. 

وقسم مرجوح ومخالفه معه الدلیل فلا تفت به ولا تحكم به وادفعه 
عنك. 

وقسم من مسائل الاجتهاد التي الادلة فیها متجاذبة فان شئت أن تفتي 
به وان شئت أن تدفعه عنك. 

فقال : جزاك الله خيراًء أو كما قال. 

قال العلامة ابن القيّم كلل في «أعلام الموقعين» (4/ ۲۹۷): 
وقد قال القفال: لو أدى اجتهادي إلى مذهب أبى حنيفة قلت: مذهب 
' الشافعي كذاء لكني أقول بمذهب أبى حنيفة» لأن السائل إنما يسألنى عن 
مذهب الشافعى”" فلا بد أن ا أن الذي أفتيته به غير مذهبه. 

O‏ فسألت شيخنا - قدس الله روحه ‏ عن ذلك فقال: أكثر المستفتين 
لا يخطر بقلبه مذهب معين عند" الواقعة التى سأل عنهاء وإنما سؤاله 


)١(‏ علق الشيخ عبد الرحمن الوكيل كه على هذا الموضع بقوله: «لا تصلح لهؤلاء 


مشورة). 
(۲) وذلك لأن القفال شافعي المذهب» انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء) 
(۱۱۷/ ۰۵). 


(۳) کذا في آکثر من طبعت ولعل الصواب: «عن». 


الاجتهاد والتفلید ۱ 


عن حکمها وما يعمل به فيهاء فلا يسع المفتي أن يفتيه بما یعتقد الصواب 
في خلافه. 
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القضاء 








الفضاء 


قال العلامة ابن القیّم له في «أعلام الموقعين» (۲۲۳/4): 

0 وسمعت شيخ الاسلام بقول: حضرت مجلساً فيه القضا: 
وغيرهم» فجرت حکومة حکم فیها آحدهم بقول ژفر» فقلت له: ما هذه 
الحکومة؟ فقال: هذا حکم الله. فقلت له: صار قول زفر هو حکم الله 
الذي حكم به وألزم به الأمة؟ قل: هذا حكم زف ولا تقل: هذا 
حكم الله. 

أو نحو هذا من الكلام. 

قال العلامة ابن القيّم كله في «أعلام الموقعين» (۲۹۰/4): 
السلطان فى وقف أفتى فيه قاضى البلد بجوابين مختلفين» فقرأ جوابه 
الموافق للحق» فأخرج بعض الحاضرين جوابه الأول» وقال: هذا جوابك 
بضد هذا فكيف تكتب جوابين متناقضين في وافعه واحدة؟ فوجم 
الحاكم» فقلت: هذا من علمه ودينه» آفتی أولاً بشيء ثم تبين له الصواب 
فرجع إليه» كما یفتی إمامه بقول ثم يتبين له خلافه فیرجع إليه» ولا يقلح 
ذلك فى علمه ولا دينه» وكذلك باكر الاتمة: فسر القاضي بذلك 


9 
وسري عيه. 


الدعاوى 


الدعاوی . 


[ ۸۱] قال العلامة ابن القيّم كله في «الطرق الحکمیة» (ص۱1۵): 

0 وسمعت شیخنا العلامة ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - یقول: كنا 
عند نائب السلطنةت وآنا إلى جانبه فادعی بعض الحاضرین أن له قبلي 
ودیعة» وسأل اجلاسي معه واحلافي» فقلت لقاضي المالكية وکان 
حاضرا : آتسوغ هذه الدعوی وتسمع؟ فقال: لاء فقلت: فما مذهبك في 
مثل ذلك؟ قال: تعزیر المدعي قلت: فاحکم بمذهبك فأقیم 
المدعي وتو 


BEEBE 


لفت 








الفتيا 

قال العلامة ابن القيّم كله في «أعلام الموقعين» (۲۲۲/۶): 
وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى» وهو مقدم في مذهبه وكان 
نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوی» فيكتب: يجوز كذاء أو يصح كذاء 
أو ينعقد بشرطه فأرسل إليه يقول له: تأتينا فتاوى منك فيها: يجوز أو 
ينعقد أو يصح بشرطه» ونحن لا نعلم شرطه فإما أن تبين شرطه وإما أن 
لا تكتب ذلك. 

0 وسمعت شيخنا يقول: كل أحد يحسن أن يفتى بهذا الشرط. فان 
أي مسألة وردت عليه يكتب فيها: يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو يُقبل 
بشرطه ونحو ذلك وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدة أصلاً سوى حيرة 
السائل وتبلده"۲. 


وکذلك قول بعضهم في فتاویه : يُرجع في ذلك إلى رأي الحاکم فيا 
سبحان الله والله لو كان الحاکم شريحاً وأشباهه لما كان مرد أحكام الله 
ورسوله إلى رأيه فضلاً عن حکام زماننا قالله المستعان"". 

قال العلامة ابن القيّم کل في «أعلام الموقعین» (۲۹۰/4): 

الفائدة الخامسة والعشرون”": في دلالة العالم للمستفتي على غیره؛ 
(۱) يظهر لي أن كلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هنا. 


(۲) ذكر ابن القيّم هذا النوع من المفتين في «أعلام الموقعین» (۲۱۸/4). 
(۳) من فوائد تتعلق بالفتوى وأنواع الأسئلة. 


وهو موضع خطر جداً فلینظر الرجل ما یحدث من ذلك؛ فانه متسبب 
بدلالته ا إلى الکذب علی الله ورسوله في آحکامه. و القول علیه بلا 
علم. فهو ا معین علی الائم والعنوان؛ واما معین علی البر 
والتقوى» فلینظر الانسان إلى من يدل علیه» وليتق الله ربه. 


وكان شيخنا - قدس الله روحه - شدید التجنب لذلك. 








ودللت مرة بحضرته على مفت أو مذهب فانتهرني» وقال: مالك ول 
دعه عنك. 

ففهمت من کلامه إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الاثم ولمن آفتاه. 

ثم رأيت هذه المسألة بعينها منصوصة عن الامام أحمد: 

قال أبو داود في مسائله”'': قلت لأحمد: الرجل يسأل عن المسألة 
فأدله على إنسان يسأله؟ فقال: إذا كان يعني الذي أرشدته إليه ‏ مت 
ويفتي بالسنة. فقيل لأحمد: إنه يريد الاتباع» ولیس كل قوله يصيب» فقال 
أحمد: ومن يصيب في كل شيء؟ قلت له: فرأيُ مالك*؟ فقال: لا 
تتقلد في“ مثل هذا بشيء. 

قلت : وأحمد كان ل على هل المدينة» ويدل على الشافعي» ویدل 
على اسحاق ولا خلاف عنه في استفتاء هؤلاء» ولا خلاف عنه في أنه 





(۱) ما بين معکوفین سقط من عدة طبعات والسیاق یقتضیه. 
( ( ص۳۷۹ رقم۱۸۱۹). 

(۳( في بعض الطبعات : «يعني الذي آرشد یتبع». 

)٤(‏ في بعض الطبعات: «يفتي برأي مالك». 

(۵) في بعض الطبعات: «من». 


لفت 
لا یستفتی أهل الرأي المخالفون لسنة رسول الله كيه وبالله التوفيق. 

قال العلامة ابن القیّم كله في «أعلام الموقعين» (5/ 514): 

0 وسمعت شیخنا قول سمعت بعض الامراء تقول عن بعضص 
المفتین من أهل زمانه: یکون عندهم في المسألة ثلاثة آقوال آحدها: 
الجوان والثاني : المنع. والثالث: التفصیل فالجواز لهم والمنع 
لغیرهم وعلیه العمل. 

قال العلامة این القیم اه في أعلام الموقعین) (۲۷۱/۶): 

الفائدة الثالثة والثلائون۲۳: من آفتی الناس ولیس بأهل للفتوی فهو آثم 
عاص »ء ومن أقَرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي كأنه: ويلزم ولي الأمر منعهم» كما فعل 
بنو أمية» وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق» وبمنزلة 
الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لا.معرفة له بالطب 
وهو يطبّ الناس» بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم؛ وإذا تعين على ولي 
الأمر منع من لم يُحسن التطبّب من مداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف 
الکتاب والسنة ولم يتفقه في الدين. 








وكان شيخنا ولیہ شديد الإنكار على هولاء. 

© ابل كال ی ی هلا ای مسا على 
الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب » ولا يكون 
على الفتوى محتسب؟ !. 


(۱) من فوائد تتعلق بالفتوی. 


قال العلامة ابن القیم 7 في «أعلام الموقعین» (۳۱۹/۶): 

الفائدة الحادية والستون"*: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث 
الصحیح : (اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه 
یختلفون» اهدنی لما اختلف فيه من الحق بإذنك» انك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقیم)*۳. 

وکان إذا آشکلت عليه المسائل یقول: يا معلم إبراهيم علمني””". 


ویکثر الاستغاثة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل له حيث قال له مالك 





)١(‏ من فوائد تتعلق بالفتوی وأنواع الاسئلة. 

(۲( أخرجه مسلم (۷۷۰) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عرف قال: سألت 
عائشة أم الممنین» بأي شيء كان نبي الله ولاز یفتتح صلاته إذا قام من اللیل؟ 
قالت. فذکره. 

(۳) قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص17) عن شيخ الاسلام: «وكان که 
يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسيرء ثم أسأل الله الفهمء 
وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني» وكنت آذهب إلى المساجد المهجورة 
ونحوهاء وأمرّغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم 
إبراهيم فهمني. ظ ظ 
ويذكر قصة معاذ بن جبل وقوله لمالك بن يخامر لما بكى عند موته» وقال: إني 
لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك» ولكن أبكي على العلم والإيمان الذين 
كنت أتعلمهما منك» فقال: إن العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء 
فاطلب العلم عند أربعة» فان أعياك العلم عند هؤلاء فليس هو في الأرض» 
فاطلبه من معلم ابراهیم» وانظر «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» ضمن«الجامع 
لسيرة شيخ الاسلام ابن تیمیة» (ص۲۲۱). 


© الفتيا 


ابن یخامر السكسكى عند موته - وقد راه کی › فقال : والله ما أبكي 
على دنیا كنت أصيبها منك» ولکن أبكي على العلم والایمان اللذین کنت 
آتعلمهما منك فقال معاذ بن جبل ديه : إن العلم والإيمان مكانهماء من 
ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند آربعت عند عويمر أبى الدرداء» وعند 








عبد الله بن مسعود» وأبي موسی الأشعري› وذكر الرابع”'" فان عجز عنه 

وؤلاء فسائر آها الارض عنه أعجزء فعليك ب ابراه 
م سر ا ا ارا 
صلوات الله عليه" . 


)١(‏ أورد شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الأثر في «مجموع الفتاوى» »)٥١١ /٤(‏ وذكر 
من هؤلاء الأربعة ثلائة هم: ابن مسعودء وأبي بن كعب» وعبد الله بن سلام 
قال: «وأظن الرابع آبا الدرداء. 
وأورد القصة ابن القَيّم في أول «أعلام الموقعين» )57-47/١(‏ وجاء فيها أن 
الأربعة هم : أبو الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام. 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه» »)۳۸۰٤(‏ وأحمد ۲٤۲ /٥(‏ رقم 242551١١5‏ وابن حبان 
في «صحیحه» ١١١/١5(‏ رقم ۵ الاحسان)» والنسائي في «الكبرى» (۵/ 
۰ رقم ۲۳ والحاکم )98/١(‏ و(۲۷۰/۳ و١١٤)‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (4/ 454 رقم ۸۵۱۶) من طریق معاوية بن صالح» عن ربيعة ابن يزيد» عن 
آبي إدريس الخولاني» عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ ابن جبل الموت 
قيل له: يا آبا عبد الرحمن آوصنا قال: آجلسوني فقال: إن العلم والایمان 
مکانهما من ابتغاهما وجدهما - یقول ذلك ثلاث مرات - ۰ والتمسوا العلم 
عند آربعة رهط عند عویمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله 
ابن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهودياً فأسلم؛ فاني سمعت رسول 
الله ية یقول :(إنه عاشر عشرة فى الجنة). 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد یخرجاه». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح غريب». وصححه الألباني في «صحبح سنن الترمذي». 
ورواه أيضاً عن يزيد بن عمیرة: أبو قلابة ومکحول. ۱ 2 


التي 10 
قال العامة ابن القيِّم كث في «أعلام الموقعین» (۳۲۱/4): 
الفائدة الثانية والستون": قد تكرر لكثير من أهل الافتاء الامساك عما ‏ 


يفتون به مما يعلمون أنه الحق إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه» وكثير 
منهم يسأله عن غرضه فان صادفه عنده كتب له والا دله على مفتٍ أو 








مذهب يكون غرضه عنده» وهذا غير جائز على الإطلاق» بل لا بد فيه من 
تفصيل فان كان المسئول عنه من مسائل العلم والسنة أومن المسائل 
العلمیات التي فيها نص عن رسول الله َيه لم يسع المفتى تركه إلى غرض 
السائل» بل لا يسعه توقفه في الإفتاء به على غرض السائل» بل ذلك ثم 
عظیم وكيف يسعه من الله أن يقدّم غرض السائل على الله ورسوله؟ وان 


= فأما آبو قلابة فروایته عند الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱۵/۲۰رقم ۲۲۸) 
والحاکم (۶7171/6). 
وأما مکحول فروایته عند الحاکم (۹۸/۱) وهي ضعیفة؛ لأن مكحولاً لم يدرك 
معاذ بن جبل. 
وورد الحديث من وجه آخر؛ فرواه داود بن أبي هند» عن شهر بن حوشب» عن 
الحارث ابن عمير الزبيدي قال: وقع طاعون بالشام. . ..فذكره بنحوه مطولاً. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (57/١7١رقم70770).‏ وشهر متكلم فيه. 
وكذا ورد من حديث ابن سابط» عن عمرو بن ميمون قال: قدم علينا معاذ 
ابن جبل . . .فذكره. أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۱۳۸/۱رقم ۲۲۰). 
ومن طريق عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة قال: جاء رجل إلى معاذ 
ابن جبل. . .. فذكره بنحوه. أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۲۳۶/۱). 
وله طرق آخری» إلا إنني لم أقف على القصة من رواية مالك بن یخامر عن 
معاذ» والتي فيها: «فعليك بمعلم إبراهيم». وقد أوردها ابن القيّم غير معزوة في 
«أعلام الموقعين» (4۳/۱) وكذا ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص”47) 
فلعلهما أخذاها عن شيخهما رحمة الله على الجميع. 

)١(‏ من فوائد تتعلق بالفتوى. 


0ك اي 


كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب أعنتها الأقوال 
والاقیست فإن لم يترجح له قول منها لم يسع له أن يترجح لغرض 
السائل» وان ترجح له قول منها وظن أنه الحق فاولی بذلك؛ فان السائل 
إنما يسأل عما یلزمه في الحکم ویسعه عند الله» فان عرفه المفتي آفتاه به 
سواء وافق غرضه أو خالفه» ولا یسعه ذلك أيضاً إذا علم أن السائل يدور 
على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة» فیجعل استفتاء» تنفيذاً لغرضه لا 
تعبداً لله بأداء حقه» ولا يسعه أن يدلّه على غرضه أين کان» بل ولا يجب 
عليه أن يفتي هذا الضرب من الناس؛ فإنهم لا يستفتون ديانة وإنما 
يستفتون توصلاً إلى حصول أغراضهم بأي طريق اتفق» فلا يجب على 
المفتي مساعدتهم فإنهم لا يريدون الحق بل يريدون أغراضهم بأي 
طريق وافق» لهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي مذهب اتفق ق اتبعوه في ذلك 
الموضع وتمذهبوا به» كما يفعله أرباب الخصومات بالدعاوى عند الحكام 
ولا يقصد أحدهم حاكما بعينه» بل أي حاكم نفذ غرضه عنده صار إليه. 


0 وقال شيخنا كن مرة: أنا مخيّر بين إفتاء هؤلاء''' وتركهم؛ فإنهم 
لا يستفتون للدين» بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت» ولو وجدوها 
ا بخلاف من يسأل عن دينه» وقد قال الله تعالى 
لنبيه ية في حق من جاءه يتحاكم إليه لاجل غرضه. لا لالتزامه لدينه ملا 

من أهل الکتاب: هّن اموك اكم بيت آز أعَس عم وان تعیض 


ر 


عو نهر سان یمرو اي [المایدة : ۰۲6۲ فهؤلاء لما لم يلتزموا دينه لم 
یلز مه الحکم بینهم » و اللّه تعالی أعلم. 


)١(‏ أي الذين يسألون أكثر من مفتٍ ليصلوا إلى أغراضهم مهما کانت. 


التفسیر وعلوم القرآن aD‏ 
التفسير وعلوم القرآن 


قال العامة ابن القَيّم كله في «بدائم الفوائد» (۲۷۰/۲): 

آما المسألة التاسعة عشرة((؟ وهی الانیان بالضمیر فى قوله: آهدن 
لط ضمير جمع. فقد قال بعض الناس في جوابه: إن كل عضو من 
أعضاء العبد» وکل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به» فأتی 
بصيغة الجمع تنزیلاً لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه. 

0 وعرضت هذا الجواب على شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه . فاستضعفه جداً. 

وهو كيا قال؛ فان الانسان اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه 
وعضو من أعضائه. والقائل إذا قال: اغفر لي وارحمني واجبرني 
وأصلحنى واهدنی» سائل من الله ما يحصل لجملته» ظاهره وباطنه» فلا 
یحتاج أن یستشعر لكل عضو مسألة تخصه يفرد لها لفظه. 

فالصواب أن یقال: هذا مطابق لقوله: وباك عد وإناك 


تیه لایس :۰۲0 والاتیان بضمیر الجمع في الموضعین آحسن 
وآفخم؛ فان المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالی» ولقرار بالفاقة 
إلى عبودیته واستعانته وهدایته» فأتی به بصيغة ضمیر الجمع أي نحن 
معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. 


۳ سے 
کر ےی کے 


GOD‏ التفسير وعلوم القرآن 





وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك 
وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك» فيكون هذا أحسن وأعظم موقعاً عند 
الملك من آن یقول: آنا عبدك ومملوكك. ولهذا لو قال: آنا وحدي 
مملوکك. استدعی مقته فاذا قال: آنا وکل من في البلد مماليكك 
وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم؛ ان ذلك يتضمن أن عبيدك كثير 
چا وأنا واحد منهم وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب 
الهداية منك. 

فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة 
سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الافراد فتأمله. 

وإذا تأملت آدعية القران رأیت عامتها على هذا النمط نحو: ارب 
ا 2 ادا م حسكئة وق ال مد وقنا عَذَابٌ السار [البَْرء : ۰۲۲۰۱ 
ونحو دعاء آخر البقرة" " وآخر آل عمران وأولها””"» وهو أكثر أدعية 


القرآن الكريم 





سير سم ی ر کے o‏ وچ ا لين 


)۱( وهو فوله تعالی: #رينا لا لا توًا دا إن ییا از كنا را ولا حمل عا 


€ عد رده ر 


اضعا گنا تہ عل ارس ون ی ره و٩‏ ین ۵ ETE‏ 
£ 


رود الى 4 کی aK‏ 5 ۳ 2 2 7 1 
۱ واعفر لنا وا آم للننا فانصرنا على ۱ موم از لكت ر ا ا 
مه 
میت لود مب مس ممم ٤ Jll‏ 4 كك و و 
)۳۲( رت 1 5 من دل حل الثار فف أحزيته, ما للظدلمين من نْ آنصار 5 رسا انا سَمعتا 
ا 2 ١‏ ہے اللو رسي س ت 


۳ اوی للایملن آن مامتا بر و تعامت ر فاعفر لا ذنوتا وكير عم مایت 


توفنا مع لْدَبرَارِ وت وان ها وعذة: عل رسلای و ر بوم تمد رک 1 مش 


يا لي 
للِيعاد© [آل عِمرّان: ۱۹۸-۱4۲ 
جح 
5 9 رکا مر ٠٠‏ ص رحس حت صرح سے ص جح ساس مر 2 2س مج م 
)۳( وقوله تعالى : چرخ تا بعد إذ مین وب لا ین دنك رَحَمَة نك أت اماب و 


م 0 


التفسير وعلوم القرآن 

قال العلامة ابن القيّم که في «مدارج السالکین» (۵4/۱): 

ثم إن القلب یعرض له مرضان عظیمان ان لم یتدارکهما العبد 
ترامیا به إلى التلف ولا بد» وهما: الریاء والكبرء فدواء الریاء ب«إِيَّاك 
نعبد6» وایت::۰۲ ودواء الکبر بطوایاك شستعیت>ه. 

0 وكثيراً ما كنت أسمع د شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه - 

يقول: إياك نعبد تدفع الرياء» وإياك نستعين تدفع الكبرياء”'". 

قال العلامة ابن نو كله في «مدارج السالکین» (۱۷/۱): 
قال الله تعالی: هیا مر ع 2 ا ا 

قال الحسن : معناه: صراط إلي مستفیم '". 


وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات 
بعضها مقام بعض» فقامت أداة (على) مقام (إلى). 


والثاني: أنه أراد التفسير على المعنى» وهو الأشبه بطريق السلف» أي 
صراط موصل إلي. 

»4 (۳) 
على شيء 


(۱) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲۷۷/۱۰). 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )75/١5(‏ من طريق قتادة عن الحسن. 

(۳) علقه البخاري في صحیحه». كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الحجر (ص147) 
عن مجاهد بصيغة الجزم. وانظر «تغليق التعليق» (5/ 20777 وأخرجه موصولا 
الطبري في «تفسيره» (۳۳/۱6) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وهو في 
«تفسير مجاهد» (۳۶۱/۱). 


روم التفسير وعلوم القرآن 


وهذا مثل قول الحسن وأبين منم وهو من أصمٌّ ما قيل في الایة. 
وقیل : (علی) فيه للوجوب. آي: على بيانه وتعریفه والدلالة علیه. 
والقولان نظیر القولین في آية النحل» وهي: «وتل أله قصضد اليل 
[التحل:وع» والصحیح فیها کالصحیح في آية الحجر أن السبیل القاصد. 
وهو المستقيم المعتدل» يرجع إلى الّه» ویوصل إليه. 
قال طفيل الغنوی""*: 
معيو ا السَبیل علیهم وف المَنايا بالرجال لب" 
أي : ممرنا عليهم» وإليهم وصولنا. 
وقال الآخر: ۱ ۱ 
فهن المنایا آي واد سلکته علیها طريقي أو علي طریقها 
فان قیل: لو آرید هذا المعنی لكان الالیق به آداة (إلى) التي هي 
للانتهاء لا آداة (علی) التي هي للوجوب. ألا تری أنه لما آراد الوصول 
قال: ون نك إيامهم 2 7 عَلَبَنَا حسام [الكافييّة:ه+-+م]» وقال: 
رل مرجمهم که لقمان :۰۲۲۳ وقال : 2 ال رهم مَرَجمْه مر که [الأنعام:8١٠1]»)‏ 


r 


وقال لما آراد الوجوب: 2 37 عبتا حسام [العَاشِيّة:٠۲]“‏ وقال : لن 
a‏ مرو میس و 


لتا جمعة. ونان ارو مة: ببی» وقال: وما من دابع في الازض إلا عل الله 


م وم yy‏ 
رزقها# زمنود:+]» ونظائر ذلك. 


6 في فصيلة يرئي بها قومه» انظر (دیوانه» (ص ۰۵۲ وانظر السان العرب» 
.)١169/9(‏ 


لتفسیر وعلوم القرآن CW ۱ ٠‏ 


قیل: في أداة (علی) سر لطیف؛ وهو الاشعار بکون السالك على هذا 
الصراط على هدی. وهو حق كما قال في حق المزمنین : اچ عل ی 
من ر [لقمان:ه]» وقال لرسوله كي : فول عل ۳ نلک عل الحقّ 
من که لمل :۰۲۷۹ والله ق هو الحق وصراطه حق» ودینه حق» فمن 
استقام على صراطه فهو على الحق والهدی فکان في آداة (علی) على 
هذا المعنی ما لیس في أداة (إلى)» فتأمله فإنه سر بدیع. 

فان قلت: فما الفائدة في ذكر (علی) في ذلك أيضاًء وکیف یکون 
المؤمن مستعلیاً على الحق وعلی الهدی؟. 

قلت: لما فيه من استعلائه له بالحق والهدی مع ثباته عليه واستقامته 
إليه» فکان في الاتیان بأداة (علی) ما يدل على علوه وثبوته واستقامته» وهذا 
بخلاف الضلال والریب» فانه يؤتى فيه بأداة (في) الدالة على انغماس 
صاحبه وانقماعه وتدسسه فیه کقوله تعالی : فهر ق ریهز بزددرت) 
توب ته:00]) وقوله: لوازي وا تا ص وبحم في تیه 


م 7 عار 3 اي و موه 58 
[الأنعتام:89]» وقوله: وذ رهر 2 كم ر دهم حول حبن 46 [المۋمنون:٤٥]›‏ وقوله: 


ص 


َإِنهُمّ لفی سل مِنْهُ مییب)» دنستت:۰:۰ وتأمل قوله تعالی: ًا أو 
یام لعل هدی و في ضل مين :»۰ فان طریق الحق تأخذ 
علواً صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير» وطریق الضلال تأخذ سفلاً هاوية 
بسالکها في أسفل سافلین. 

وفي قوله تعالی : ال هندًا یط عل مسيم [انججر :۰:۱ قول 
الث : وهو قول الكسائي: إنه على التهدید والوعید نظیر قوله: إن ریک 
لبالمرساد4 [القجر:٤٠]٠‏ كما يقال: طريقك علي وممرك علي لمن ترید 
إعلامه بأنه غير فائت لك ولا معجز. 


GW‏ التفسیر وعلوم القرآن 


والسپاق يأبى هذا ولا ا ا د فإنه قاله مجيباً لابلیس الذي 
قال: وغو میت © إلا مادک منم الْمْخْلصِنَ4 [الججر :وج 
ان از ریز یه فقرر الله كف ذلك أتم 
التقریر» وآخبر أن الاخلاص صراط عليه مستقیم» فلا سلطان لك على 
عبادي الذین هم على هذا الصراط؛ لأنه صراط علي ولا سبیل لابلیس 
إلى هذا الصراط ولا الحوم حول ساحته» فإنه محروس محفوظ بالله فلا 
يصل عدو الله إلى أهله. 

فليتأمل العارف هذا ادرف حق التأمل: ولينظر إلى هذا المعنى 
ويوازن بينه وبين القولين الآخرين أيهما أليق بالآيتين وأقرب إلى مقصود 
القرآن وأقوال السلف. وأما تشبيه الكسائي له بقوله: لد ریک لَاَلْمرصَاد 
فلا يخفى الفرق بينهما سياقاً ودلالة» فتأمله» ولا يقال في التهديد: هذا 
طريق مستقيم علي لمن لا يسلكه» وليست سبيل المهدد مستقيمة فهو غير 
مهدد بصراط الله المستقيم» وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله 
فلا يستقيم هذا القول البتة. 

وأما من فسّره بالوجوب. أي : علي بيان استقامته والدلالة عليه 
فالمعنى صحیح» لكن في كونه هو المراد بالآية نظر؛ لأنه حذف في غير 
موضع الدلالة ولم يؤلف الحذف المذكور ليكون مدلولاً عليه إذا حذف؛ 
بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة فإنه حذف مألوف معروف حتى أنه لا 
يُذكر البتة» فإذا قلت: له درهم علی» كان الحذف معروفاً مألوفاً» فلو 
أردت علی نقده أو علی وزنه وحفظه ونحو ذلك وحذفت» لم یسخ» وهو 
نظير: علي بیانه» المقدر في الآية» مع أن الذي قاله السلف أليق 
بالسياق» وأجل المعنيين وأكبرهما. 





التفسير وعلوم القرآن 


J‏ تست تي الابادم تح تابن ابا بن یا تيمية له يقول: 
۱۳ نظير قوله تعالى: إن علدنا للهدئ (2 5 دل 5 دض ولرل 
[اللیْل : ۱۳-۱۲ ]۰ 

قال : فهده اانه نه مواضع في القرآن في هذا ا 


قال العلامة ابن القیّم كله في «مدارج السالکین» (۲۹۰/۲): 
وأما ما ذکرتم من القرب : فان آردتم عموم قربه إلى كل لسان من نطقه 
والی کل قلب من قصده فهذا لو صح لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة» لا 
قربأ بالذات والوجود؛ فانه سبحانه لا یمازج خلقه» ولا یخالطهم 
یتحد بهم. مع أن هذا المعنی لم يرد عن الله ورسوله» ولا عن آحد من 
السلف الأخيار تسميته قرب ولم يجئ القرب في القرآن والسنة قط إلا 
خاصاً كما تقدم. وان آردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب» فهذا 
قرب المحبة وقرب الرضی والانس کقرب العبد من ربه وهو ساجد. 
وهو نوع آخر من القرب لا مثال له ولا نظیر؛ فان الروح والقلب يقربان 
من الله وهو على عرشه والروح والقلب في البدن» وقد تقدمت الاشارة 
. إلى ذلك» وهذا القرب لا ينافي القصد والطلب» بل هو مشروط بالقصد 
فیستحیل وجوده بدونه» وکلما كان الطلب والقصد آتم كان هذا 
القرب أقوى. 


فان قیل : فکیف تصنعون بقوله تعالی: ون تا آلاضن ور ما توسوس 


)١(‏ أي قوله تمالی: نذا رط َل مُسَيَقيِءٌ»ه» وقوله تعالی: لول ان قَصِدُ 
(۲) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۱۵/ ۱۹۸- 
»)٩‏ و(۲۲۹/۱۷ وما بعدها). 


۷ التفسير وعلوم القرآن 








هم و رب لو ین عل ررد 469 :۰ 

قیل : هذه الاية فیها قولان للناس : 

آحدهما: أنه قربه بعلمه» ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الانسان 
وحبل الورید: حبل العنق» وهو عرق بين الحلقوم والودجین الذي متی 
فطع مات صاحبه. وأجزاء القلب وهذا الحبل یحجب بعضها بعضاً 
وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء. 

والقول الثاني: أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه 
فيكون أقرب إليه من ذلك العرق» اختاره شيخنا. 

0 وسمعتهيقول: هذا مثل قوله: إن تفش عك أَحْسَنّ لَص 
تپوشف:۰۲۳ وقوله : فا راک ام ند که [القِيَامَّة: مع؟ فان جبريل عليه 
السلام هو الذي قصّه عليه بأمر الله» فنسب تعلیمه إليه إذ هو بأمره 
وكذلك جبریل هو الذي قرأه عليه كما في صحیح البخاري "۳ عن 
ابن عباس را في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى 
ET‏ 

قلت: أول الاية يأبى ذلك ؛ فانه قال: وقد حلفا الان وع ما 


2 و ِو 5 
دوسوس بو لفسا 46 [ق :۱۲ ]۰ 


.)٤٤۸( برقم (۵) ومسلم أيضاً‎ )١( 

(۲) لم آجده بهذا اللفظ. ولفظ البخاري: (فاستمع له وأنصت). ولفظ مسلم نحوه. 

(۳( هذا الموضع من المواضع التي اختلف فیها ابن القیّم مع شيخ الاسلام 
ابن تيمية» رحمهما الله تعالی. 


تسیر وعلوم و۰ _ رب 


قال : وکذلك خلقه للانسان نما هو بالأسباب وتخلیق الملائکة. 

قلت : وفي صحیح مسلم""" من حديث حذيفة بن أسيد به في تخلیق 
النطفة: (فیقول الملك الذي یخلقه: یارب ذکر آم أنثى؟ آسوي أم غير 
سوي؟ فيقضي ربك ما شاء» ویکتب الملك). فهو سبحانه الخالق وحده 
ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخلیق؛ فان 
این رای ای له ا باق انق على این ری 

والمقصود أن هذا موضع ضلت فيه آفهام؛ وزلت فيه أقدام» واشتبهت 
فيه معية العلم والقدرة والاحاطة بالقرب» واشتبهت فيه آثار قرب المحبة 
والرضی والموافقة وغلبة ذکره ومراقبته بقرب ذاته» واشتبه فيه ما في 
الذهن بما في الخارج» واشتبه اضمحلال شهود الرسم وانمحاژه من 
القلب بعدمه وفنائه» واشتبهت فيه آثار الصفات بحقيقتهاء وأنوار المعرفة 
بأنوار الذات» وأصحابه لتحكيمهم الحال والذوق لا یلتفتون إلى لسان 
. العلم ولا يصغون إليه» وفي هذا كفاية والله المستعان. 


وذكر ابن القيم هذه المسألة أيضاً في «الفوائد» (ص4) فقال: 
ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى غلم وساوس نفسه» ثم أخبر 
عن قربه إليه بالعلم والإحاطة» وان ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو 
داخل بدنه» فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. 

وقال شيخنا : المراد بقول: فن 5 ملائکتنا» كما قال : ذا را 
)۱( وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في (مجموع الفتاوی» (۶6/ (Yor‏ و(۵/ 


۹ و۲۳۵۹ و۲۳۹ وء۵۱۲-4۹) و(۰)۱۹/7 ولالفتاوی الکبری» (۶/ ۲۸۷). 
)۲( برقم (160 ۲). ۱ 





۷ التفسير وعلوم القرآن 


يم فانک أي إذا قرأه عليك رسولنا جبریل. 
قال: ویدل عليه قوله : «إإذ یی میاه فقيّد القرب المذکور بتلقي 
الملكين» ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملکین"". 
الع r‏ 
قال العلامة ابن القيّم ككل في «مدارج السالكين» (577/5): 
وأما الإخبار عنه بأنه”'' أكبر من كل شيء. فكقوله تعالى : عه یی 
ك يت الکتب رف اسلو إتت الصصكزة نی ع الفتحطله والشكر 
۳۳ 1 رکه [العنکبوت : هغ] » وفيها أربعة أقوال: 
آحدها: آن ذكر الله آکبر من کل شیء. فهو أفضل الطاعات؛ لأن 
المقصود بالطاعات كلها : إقامة دکره» فهو سر الطاعات وروحها. 
الثاني : أن المعني: أنكم إذا ذكرتموه ذكركم» فكان ذكره لكم أكبر من 
ذكركم له. فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل» وعلى الأول مضاف 
إلى المذكور. 
الثالث : أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنکر 
بل ادا : تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. 
O‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كه يقول: انا 
في الصلاة فائدتین عظیمتین : 


, 01 


)۱( يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلى هنا. 
(0) أي ذکر الله تعالی. 
(۳) وهذا هو القول الرابع. 


التفسیر وعلوم القرآن ۲۳ 


[حداهما : نهیها عن الفحشاء والمنکر. 
والثانية: اشتمالها على ذکر الله وتضمنها له. ولما تضمنته من ذکر الله 
. أعظم من نهیها عن الفحشاء والمنکر". 

[ _] وذکر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «الوابل الصيب» (ص 
۳ فقال: 

O‏ وكان شيخ الإسلام أبو العباس ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: 
الصحيح أن معنى الآية”": أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» وأحدهما 
أعظم من الآخر؛ فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي مشتملة على ذكر 
الله تعالی» ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. 


قال العامة ابن القيّم كله في «مدارج السالكين» (۷/ 44۲): 


0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: والفقر والغنى 
ابتلاء من الله لعبده» كما قال تعالی : 7 آلانسان لدا ما ما أبئللة 2 فا کم 


Ul‏ اي ر مس ار گر 


و ول رف أ کرم © هم ون إا ما للد فقدر عله ردق فیقول ارف اهن 
@ > (القجر: ۰۲۱۷-۱۰ أي ليس كل من وسَّعتٌ عليه وأعطيته أكون قد 
أكرمته» ولا كل من ضيّقتٌ عليه وفتثرت أكون قد أهنته. فالإكرام: أن يكرم الله 
العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته» والإهانة: أن يسلبه ذلك. 


۱۸۸/۱۰( وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
/۲( و“اه/ا) و(٥۱/٤٤۳) و(۱۹۳-۱۹۲/۲۰) و(۳۲/ ۰۲۳۲ و«الفتاوى الکبری»‎ 
و۰۳۸۳ و«الزهد والورع والعبادة» (ص۱۸۱).‎ ۸ 

(۲) أي قوله تعالی: «آنل ا لك ِت ت الکتب َم اک اک الصّككزة تن 
عن الفحشكء رالشکر وزكر ال اس ون 7 تصعون © [العتکبوت: 40]- 


:> التفسیر وعلوم القرآن 


قال - يعني ابن تيمية -: ولا بقع التفاضل بالغني والفقر بل بالتقوى ٠‏ 


فان استویا في التقوی استویا في الدرجة. 


O‏ سمعته يقول ذلك27. 


قال العلامة ابن القیم کل فى «تهذیب سنن آبي داود» (۸/ 


:)١١١ 


موضوع" ۳ ولا یعرف لرسول الله َو کاتب اسمه السجل قط » ولیس في 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


كما في قوله تعالی : 36 ڪرت عند الله تنج > [الحجرّات : ۰۲۱۳ 


وقد تكلم شيخ الٍسلام على هذه المسألة في المجموع الفتاوى» )۸/ (V€‏ و(١٠/‏ 
۰ و(۳۰۱/۱۱) و(۵۳/۱۲) و(۲۲/ ۰4۷ و«الفتاوى الكبرى» (۰)۲۲۱/۱ 
وذکرها ابن القیم في «الفوائد» (۱۵۵/۱) دون ذکر شيخ الاسلام وذکر 
ابن رشیق في «آسماء مولفات شيخ الاسلام» ضمن«الجامع لسيرة شيخ الاسلام 
ابن تیمیة» (ص۲4۹) أن لشیخ الاسلام رسالة بعنوان: «رسالة في المفاضلة بين 
الغني الشاکر والفقیر الصابر». 

وهو ما أخرجه أبو داود (۲۹۳0) والنسائي في «الکبری» (۱۱۳۳۵) من طریق 
السجل کاتب كان للنبي عَلِنةِ. ۱ 

يزيد بن كعب» هو العوذي قال عنه الذهبي في «المیزان» (۲۰۰/۷): «يزيد 
ابن كعب العوذي راوي حدیث: إن السجل کتب الوحي للنبي ی أخرجه 
النسائي وأبو داودء لا يدرى من ذا أصلاً). 

وقال الحافظ في «التقريب» (۷۸۱۸): «مجهول». 

وعمرو بن مالك هو النكري _ بضم النون _: صدوق له آوهام كما في 
(التقریب» (۵۱۳۹). 

وقل ورد من حديث ابن عمر. 

فأخرجه الخطيب في «تاريخه» (۱۷۵/۸) من طريق حمدان بن سعيد البغدادي» = 


التفسير وعلوم القرآن 


الصحاية من اسمه السجل» وکتّاب اا ات یقن و 
يقال له السجل. 
قال : والآية مكية» ولم يكن لرسول الله ي کاتب بمكة”''. 


= عن ابن نمير عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر قال: كان للنبي 36 کاتب 
يقال له: سجل» فأنزل الله تعالی: (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب). 
ثم قال: «قال البرقاني: قال أبو الفتح الأزدي: تفرد به ابن نمير» إن صح». 
قال ابن حجر في «الإصابة» (۳:/۳) بعد أن أورد اسم السجل في الصحابة 
وأورد هذا الحديث من عدة طرق: «فهذا الحديث صحيح بهذه الطرق» وغفل 
من زعم أنه موضوع». 
قلت: في هذا نظر ظاهر. 
وممن أنكر هذا الحديث: الطبري كما فى «تفسیره» 22٠٠١ /١۷(‏ والمزي كما 
نقله عنه تلميذه ابن كثير في اتفسیره» (۲۰۱/۳) حيث قال : «وهذا منكر جداً من 
حديث نافع» عن ابن عمرء لا يصح أصلاء وکذلك ما تقدم عن ابن عباس من 
رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضاًء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وان 
كان في سنن أبي داود» منهم شیخنا الحافظ الکبیر آبو الحجاج المزي» فسح الله 
في عمره ونساً في أجله وختم له بصالح عمله» وقد آفردت لهذا الحديث جزءآ 
على حدته وله الحمد وقد تصدّى الامام أبو جعفر بن جرير للانکار على هذا 
الحديث ورده أتم رد وقال: لا یعرف في الصحابة أحد اسمه السجل» وکتّاب 
النبي و معروفون» وليس فيهم أحد اسمه السجل. وصدق ككل في ذلك» وهو 
من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث» وأما من ذكره في أسماء الصحابة 
فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره والله أعلم». 
وكذا ضعفه الالباني في «ضعيف سنن أبي داودا. 
وقد علق البخاري في «صحیحه» (ص۱۰۰۰) كتاب التفسير» باب تفسير سورة 
الأنبياءء عن مجاهد: «السجل: الصحيفة». 
وقد وصله الفريابي» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. كما في 
«تخلیق التعلیق» (۲۵۹/4). والله أعلم. 

(۱) یظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هنا. 


ی التفسير وعلوم القران 


والسجل هو الکتاب المکتوب. واللام في قوله: #للکتاب» 
الكتاب» کقوله : وت لجن رانات. ۰۱.۳ وقول الشاعر"۳: 


فخر ره لليدين وشن 

أي على الیدین وعلی الفم» والله علم. 

قال العامة ابن القيِّم كله في «بدائع الفوائد» (۲۳/۱): 

وأما الجواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم. فقد قيل 
ومتعلق به» كما یقال: سلام على الحضرة العالية والباب السامي 
والمجلس الکریم ویحوه وهذا جواب غير مرضي لوجهین : 

أحدهما: أن رسول الله کر لم يفهم هذا المعنی » وانما قال: (سبحان 
ربي)”" فلم يعرّج على ما ذكرتموه. 


)١(‏ هله قراءة ابن كثير ونافع وعمرو وابن عامر وقرأ حمرة والکسائي وحفص عن 
عاصم: #إلكتب». انظر «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص4۳۱). 
ذلك وانظر افتح الباري» (۵۵6/۸) و«تاريخ الطبري» (۵۱/۳) و«الحماسة 
البصرية» .)1٩7/۱(‏ وصدر الببنت هو . 

هتکت له بالرمح جيبٌ قميصه 
ویروی أيضاً : شككة: وألله تعالی اعلم. ۱ 

(۳) آخرجه آبو داود (۸۸۳) وأحمد (۲۳۲/۱رقم ۲ من طریق وکیع» عن 
إسرائيل» عن أبي (سحاق» عن مسلم البطين» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس 
أن النبي ي كان إذا قرأ سیم سم ریبک الأمَلّ» قال: (سبحان ربي الأعلى). = 


التفسير وعلوم القرآن GOW‏ 


الثاني: أنه يلزمه أن يطلق على الاسم: التكبير والتحميد والتهليل 
وسائر ما يطلق على المسمی فيقال: الحمد لاسم الله ولا إله إلا اسم 
الله» ونحوه» وهذا مما لم يقله أحد» بل الجواب الصحيح: أن الذكر 
الحقيقي محله القلب؛ لأنه ضد النسيان» والتسبيح نوع من الذكر فلو 
أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان» والله تعالى 
أراد من عباده الأمرين جميعاًء ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا 
باقترانهما واجتماعهما فصار معنى الآيتين: سبح ربك بقلبك ولسانك 
واذکر ربك بقلبك ولسانك. فأقحم الاسم تنبيهاً على هذا المعنى حتى لا 
يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب متعلقه: المسمى 
المدلول عليه بالاسم دون ما سواه» والذكر باللسان متعلقه: اللفظ مع 
' مدلوله؛ لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبّح دون 
ما يدل عليه من المعنى. 

وعبّر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - عن هذا 
المعنى بعبارة لطيفة وجيزة فقال: المعنى: سبح ناطقاً باسم ربك متكلما 
به» وکذا: وسح اسر ريك > المعنی : سبح ريلك واگ اسه ۲ 
= قال أبو داود: «خولف وكيع في هذا الحديث؛ رواه آبو وكيع وشعبة» عن 

آبي إسحاق» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس موقوفا). 

وأخرجه الحاكم )۲٠١/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشیخین». ووافقه الذهبي. 

وانظر: «صحيح سنن أبي داود» للألباني (877). 
)١(‏ هنا ينتهي كلام شيخ الاسلام» وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في 

«مجموع الفتاوی» (5/ ١9١0‏ و۱۹۹ و۲۱۱) و(1۱/۷) و(۲۲۹/۱۰) و(1١/‏ 


۲ ولالجواب الصحیح» (۰)4۰۱-4۰۰/۳ ولالقواعد الئورانیة» (ص‌۲۸)) 
و«الفتاوى الکبری» (۵۲۰/۳). 


0۷۸ التفسیر وعلوم القرآن 


وهذه الفائدة تساوي رحلة. لکن لمن یعرف قدرها ‏ فالحمد لله المنان 

قال العلامة ابن القيّم كله في «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۳۳): 
وسّئل”'' عن قوله تعالی: كوبا مه قال: أوعية. 

قلت: هذا أحد القولين. 

والقول الثاني وهو رند غلف: أي فى غشاوة لا نفقه عنك ما 


o‏ رح رمرم 


e 98‏ 5 ر ۵و وس , ¢ فد 1 
تقول» نظيره قوله: «ؤوقالوا فلوبنا فم أَحكَِةٍ هما دعونا ليد [ستت:ه]. 

OQ‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تیمیة یضعف قول من قال : آوعية 
جداً. 

وقال: إنما هي ججمع إا 

ويقال للقلب الذي فى الغشاء: أغلف» وجمعه عُلْفْء كما يقال 
ارج غير اون اناب وجح فا 

قال العلامة ابن القيّم كلله في «بدائع الفوائد» (۹۷۹/6): 
وقوله" " إن الاستثناء في قوله: إلا لدت طلا تیه منقطم. قد قاله 
آکثر الناس ووجهه أن الظالم لا حجة له فاستثناژه مما ذکر قبله منقطع. 
( أي الامام أحمد بن حنبل كث على ما ذکر هو قبل ذلك. 
(؟) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲/۷) 

و(5١17"/1١).‏ 
(۳) أي أبو القاسم السهيلي كله كما ذكر ابن القيّم ذلك قبل صفحات. 


التفسير وعلوم القرآن 


بل هو متصل على بابه» وإنما أوجب لهم أن حكموا بانقطاعه حيث ظنوا 
أن الحجة هاهنا المراد بها الحجة الصحيحة الحق» والحجة في كتاب الله 
يراد بها نوعان: 

احدهما: الحجة الحق الصحيحة. کقرله: ی یا 
انیم عل قومه. # [الأنام : ۲۸۳ وقوله : قل 3 اة > [الأنعَام : 64 ۰]۱ 


o2‏ رصم تم مس ی 


ویراد ت مطلق الا حتجاج بحق أو بباطل كقوله: فان حاجوك فقل 
A‏ و هی له [ال ع َإن:١٠؟]6‏ وقوله: و 15 لتم اا تت یا كن 


بت و أ كلا قا ری إن کت سیق دنیبب مب وقول : اک 


f‏ لزی : سا ف تن [الْبَْره : ۲۵۸ ] وقوله : ولذ محاجورتت 1 أله ِن 


5 


اسماً لما يحتج به نت سي 
لتد کون داس عَلتَكُ حم :۰" 
وهذا في غاية التحقیق والمعنى: أن الظالمين يحتجون عليك بالحجة 


الباطلة الداحضة فلا تخشوهم واخشوني. 


اة عند د ریم [الشوری :۰۲۱5 واذا كانت الحجة 


BEHERE 


( ويظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلى هنا. 


۵ لیدع 
البدعة 


قال العلامة ابن القيّّم كث في «الصواعق المرسلة» (4۹7/۳): 

0 وقد سنل شيخنا َك عن بعض رؤساء هؤلاء”'' ممن له علم 
وعقل وسلوك وقصد ثم أخطأ الصواب. 

فقال: طلت الأمور العلية من غير الطرق النبوية فقادته قسرأ إلى 
المناهج الفلسفية”'". ۱ 

وما أحسن ما قال؛ فان من طلب أمراً عالياً من غير طریقه لم يحصل 
إلا على ضده. فالواجب على من يريد کشف ضلال هؤلاء وآمثالهم أن لا 
یوافقهم على لفظ مجمل حتی یتبین معناه ویعرف مقصوده فیکون الکلام 
في معنی معقول يتوارد النفي والاثبات فيه على محل واحد. لا في لفظ 
مجمل مشتبه المعنی» وهذا نافع في الشرع والعقل والدین والدنياء وبال 
التوفیق. 


HEHEHE 


( أي الذين یعارضون النقل بالعقل. 
(۲) هنا ينتهي کلام شيخ الاسلام وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «درء 
التعارض» (۰)۲۹۶/۷ و«الصفدية» (ص57١).‏ 


الأدعية والأذكار QAD‏ 
الأدعية عية والأذكار 


قال العلامة ابن القيّم 46 في «زاد المعاد» (۲۲۳/۱): 
والمحفوظ في آدعیته ييه في الصلاة كلها بلفظ الافراد کقوله: (رب اغفر 
لي وارحمني واهدني)۳ وسائر الادعية المحفوظة عنه ومنها قوله في 
دعاء الاستفتاح: (اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد؛ اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ..) 
الحدیث ". وروی الامام أحمد "كه وأهل السنن» من حديث 
ثوبان» عن النبي كَلِِ: (لا يؤم عبد قوماً فیخص نفسه بدعوة دونهم فان 
فعل فقد خانهم). 


)۸۹۸( أخرجه آبو داود فى «سننه» (۸۰۰) والترمذي (۲۸4و۲۸۵) وابن ماجه‎ )١( 
دامن (۱/ ۲۱ رقم ۲۸۹۵) من حديث ابن عباس وههاء وبینت رواية أحمد‎ 
وابن ماجه أن ذلك في صلاة الليل» والحدیث حسّنه الشیخ الالباني في (صحیح‎ 
سنن أبى داود» وغيره.‎ 

(۲) آخرجه البخاري فى «صحیحه» (۷۷۶) ومسلم في «صحیحه» (۵۹۸) من حدیث 
أبي هريرة. 
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(4) «سنن أبي داود» )٩۰(‏ و«سنن ابن ماجه» )٩۲۳(‏ و«سنن الترمذی» (۰)۳۵۷ وهو 
تس ولفظ الترمذي: (لا يحل لامری مي يا 
حتی يستأذن» فان نظر فقد دخل» ولا یژم قوماً فیخص نفسه بدعوة دونهم» فان 
فعل فقد خانهم ولا یقوم إلى الصلاة وهو حَيّن). 
قال الشیخ الالباني في «صحیح الادب المفرد» (ص 1۲۲-4۲۱ رقم ۱۰۹۳): 
(صحیح دون جملة الإمامة». وانظر «علل الدارقطني» (۲۸۱-۲۸۰/۸). 
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قال ابن خزيمة في يف7 وق ذکر حديث (اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي . ..) الحديث» قال -: في هذا دليل على رد الحديث 
الموضوع: (لا يؤم عبد قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل 
فقد خانهم). 

0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في 
الدعاء الذي يدعو به الامام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت 


ونحوهء والله أعلم". 


قال العلامة ابن القيّم كله في «زاد المعاد» (۳۰۵/۱): 
وأوصى معاذاً أن يقول في دبر كل صلاة: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك)0 ودبر الصلاة یحتمل قبل السلام وبعده. 


وکان شیخنا يرجح أن یکون قبل السلام فراجعته فيه فقال : دبر کل 


(۱) (۱۳/۳) «باب الرخصة في خصوصية الامام نفسه بالدعاء دون المأمومين» خلاف 
الخبر غير الثابت المروي عن النبي و أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء 
دونهم». 
وعلق شيخ الاسلام ابن تيمية صحة الحديث» فقال في «مجموع الفتاوی» (۲۳/ 
۸ ان صح)». 

(۲) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۱۱۹/۲۳- 
۸ ولالفتاوی الكبرى» (۲۱۱/۱). 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» (۱/ ۳۹۹ رقم۰)۷۵۱ وابن حبان في (صحیحه» 
(/ ۳۹۵ رقم۲۰۲۰و۲۰۲۱/الاحسان)» وأبو داود في «سننه» (۰)۱۵۳۲ والنسائي 
في «سننه» (۵۳/۳رقم۱۳۰۳) وأحمد (۲16/۵و۲۶۷رقم۲۲۱۱۹و۰)۲۲۱۲۹ 
وصححه النووي في «الخلاصة» (۰47۸/۱ والالباني في «صحيح سنن 
أي داودا. 
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شىء مه كدير اليو ان" 


قال العلامة ابن القيّم كه في «الوابل الصيب» (ص6١٠):‏ 
الساذة et‏ أن الذكر يعطي الذاكر قوة» حتى إنه ليفعل مع الذكر 
ما لم يطق”" فعله بدونه. 


© وقد شاهدت من قوة * ضيح شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية في سنه“ وكلامه 
وإقدامه وكتابته أمراً عجيباً ؛ فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه 
الناسخ في جمعه وأكثرء وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمراً 


لا 


وقد علّم النبي كي ابنته فاطمة وعلياً و أن یسبحا کل لبلة إذا أخذا 
مضاجعهما ثلاثاً وئلائین ویحمدا ثلاثاً وثلائین ویکبرا آربعاً وئلائین لما 
سألته الخادم وشکت إليه ما تقاسیه من الطحن والسعي والخدمة» فعلمها 
ذلك وقال: (نه خير لکما من خادم)*. 
1( 


فقیل : إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه ' ' مغنية عن خادم. 


O‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تب تيمية رحمه الله تعالی یذکر أثراً في 
هذا الباب» ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا 





( وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (۲۲/ 1۹۹ 
و 201-66٠‏ وما بعدها) و«الفتاوى الكبرى» (۲۰۶/۱) و(11/۲٤)‏ و(177/5). 

( من فوائد ذكر الله َد. 

(۳) في بعض الطبعات: «يظن». 

)٤(‏ في بعض الطبعات: «مشیته». 

(۵) أخرجه البخاري (۳۱۱۳) ومسلم (۲۷۲۷). 

( في بعض الطبعات : «يومه». 
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قوة إلا بالله) فلما قالوا حملوه". 








حتی رأيت ابن أبي الدنیا قد ذکر هذا الأثر بعينه عن اللیث بن سعد» 
عن معاوية بن صالح» قال: حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله 
ققرت جن کان عرشه علی الماء - حملةً العرش» قالوا: ربنا لم خلقتنا؟ 
قال: (خلقتکم لحمل عرشي) قالوا: ربنا ومن یقوی على حمل عرشك 
وعلیه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: (لذلك خلقتکم) فأعادوا عليه ذلك 
مراراً فقال لهم: (قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله) فحملوه". 

وهذه الکلمة لها تأثیر عجیب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمّل 
المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف ورکوب الأهوال. 

وذکر ابن القیم هذه المسألة أيضاً في «الوابل الصیب» 
(ص۱۳۲) فقال: 

وقد تقدم حديث علی ووصيّة النبي ييه له ولفاطمة رضي الله تعالى 
عنهما أن يُسبّحا إذا أخذا مضاجعهما للنوم ثلاثاً وثلاثين» ويحمدا ثلاثا 


)۳۳ /۱۰( وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
۵1۷ /۱( و(۰)۳۷۹/۱۷ و«درء التعارض» (۰)۲۰/۷ وابیان تلبيس الجهمية»‎ 
و«التحفة العراقیة» (ص۰)۵۱ ونقلها ابن ناصر الدین في «الرد الوافر» (ص1۹)‎ 
عن ابن القیم.‎ 

(۲) وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي (ص81) عن عبد الله 
ابن صالحء عن معاوية بن صالح» قال : فذکره. ۱ 
وهذا إسناد منقطع» وإسناد ابن أبي الدنيا فيه انقطاع وجهالة. وجاء في المطبوع 
من الرد: «قولوا: لا حول ولا قوة إلا باللهء تحملكم والعرش قوة الله». 
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وثلا نين » ویکیرا انا وئنلائین » ۳۹ (هو خير لکما من خادم)". 
O‏ قال شيخ الإسلام ابن : یم تيمية - قدس الله روحه : بلغنا أنه من 
حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره"". 


قال العلامة ابن القَيّم كيه في «جلاء الأفهام» (ص۱8۷): 
ere‏ یه فقال عبد بن حمید في مسنده"": حدئنا 
قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقیل» عن 
الطفيل بن أبي» عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله ية إذا ذهب ربع 
الليل قام فقال: (يا أيها الناس! اذكروا ال اذكروا ال جاءت الراجفت 
تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيهء جاء الموت بما فيه) 

قال أبي بن کعب: قلت: يا رسول الله! إني أكثر e‏ 
أجعل لك من صلاتي؟ قال: (ما شئت) قلت: الربع؟ قال: (ما شئت 
وان زدت فهو خیر) قلت : النصف؟ قال: (ما شئت. وان زدت فهو 
خیر)» قلت : الثلئین؟ قال: (ما شئت. وان زدت فهو خیر) قال: قلت : 
آجعل لك صلاتي کلها؟ قال : (إِذَا و ویغفر لك ذنبك). 


اسناده حسن > وأخرجه ۹ عن هناد عن قبيصة » به. 


وأخرجه الإمام أحمد فى ۱۹ عن وکیع» عن سفیان» به . 


۱ .)۲۷۲۷( آخرجه البخاري (۳۱۱۳) ومسلم‎ )١( 
(؟) قوله: «فیما يعانيه من شغل وغیره»» جاء في بعض الطبعات دون بعض.‎ 
رقم ۱۷۰/المنتخب)».‎ ۸٩ص(‎ )۳( 

.)۲6۵۷( في «سننه»‎ )٤( 

)0( (۱۳۲/۵رقم۲۱۲۱) 
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وأخرجه الحاكم في المستدرك"". 


وقال الترمذی: حديث حسن صحیح". وعبد الله بن محمد بن عقيل 
احتج به الأئمة الکبان کالحميدي وأحمد و(سحاق» وغیرهم"۳ 
والترمذي يصخح هذه الترجمة تارة ویحسنها تارة. 

0 وسثل شیخنا آبو المباس عن تفسیر هذا الحدیث فقال: كان لابن 
ابن کعب دعاء يدعو به لنفسه» فسأل النبي يه هل یجعل له منه ربعه 
صلاة عليه جر فقال: (إن زدت فهو خير لكث). فقال له: النصف؟ 
فقال : (إن زدت فهو خير لك إلى أن قال: آجعل لك صلاتي کلها؟ أي 
اجعل دعائي كله صلاة عليك؟ قال: (إذا تکفی همك ویغفر لك ذنبك)؛ 
لأن من صلى على النبي صلاة صلی الله عليه بها عشراً”*' ومن صلی الله 
علیه کفاه همه وغفر له ذنبه. 

هذا معنی کلامه وف . 


قال العلامة ابن القیّم كله في «الوابل الصیب» (ص۱۲4): 
وهکذا الصابون والاشنان آنفع للثوب في وقت» والتجمیر وماء الورد وكيّه 
آنفع له في وقت. 

O‏ وقلت لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوماً : سئل بعض 


.)۶۲۱/۲( )١( 

(۲) وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 

(۳) انظر: «تهذیب الكمال» (۷۸/۱۲رقم۳۵۳). 

)٤(‏ آخرجه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و 

(۵) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «الرد على البكري» (۱۳۳-۱۳۱/۱) 
و«مجموع الفتاوى» (۱۹۳/۱و۳4۹). 


الأدعية 9 الأذكار 200 


أهل العلم"*: أيما أنفع للعبد: التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان 
الثوب نقياً فالبخور وماء الورد أنفع له وان كان دنساً فالصابون والماء 
الحار أنفع له. 

فقال لي لله : فكيف والثیاب لا تزال دنسة”". 


قال العامة ابن القيّم كلل في «جواب في صيغ الحمد» (ص 5؟) : 

فروى البخاري في «صحيحه”" عن أبي أمامة أن النبي به كان إذا 
رفع مائدته قال: (الحمد لله حمدا کثیرا طیبامبارکا فیه غیر مکفي ولا 
مودّع ولا مستغنی عنه). ۱ 

وفي لفظ آخر في هذا الحدیث"*: كان إذا فرغ من طعامه قال: 
(الحمد الله الذي كفانا وآوانا"» غير مكفي ولا مكفور). 


)۱( هو ابن الجوزي» كما في «فتح الباري» »)٠١/١١(‏ و«تذكرة الحفاظ» (1/ 
۵ و«سیر أعلام النبلاء» (۳۷۱/۲۱). 

( وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۳۹۹/۲۲). 

( برقم (۵10۸). 

.)۵1۵04( وهو عند البخاري أيضاً‎ )٤( 

(۵) الرواية المشهورة في ١‏ «صحیح البخاري»: «أروانا»» وقد ورد في بعض روایات 
البخاري كما هناء قال الحافظ في «الفتح» (9/ ۵۸۱): : ادقع في رواية 
ابن السكن عن الفربري: وآواناء بالمد من الإيواء». 
وأخرج مسلم (۲۷۱۵) عن أنس أن رسول الله ياو كان إذا اوی إلى فراشه قال: 
(الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي). 
قال القاضي عیاض في «مشارق الأنوار» (۵۵/۱): «کذا رواه مسلم» وابن السكن 
عن البخاريی» وعند غیره: آروانا بزيادة رای والاول أعرف». ٠‏ 





قلت: هذا الحدیث يقال إذا آوی إلى فراشه» وهو من رواية آنس وحدیثنا يقال 
لل الفراغ من الطعام» وهو من روایه أبي أفافة: والله تعالی اعلم. 
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فلو كان قوله: (الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده)''' أجل من 
هذا الحمد وأفضل وأكمل لاختاره وعدل إليه؛ فإنه لم يكن يختار إلا 
أفضل الأمور وأجلها وأعلاها. 

0 وسألت شيخنا عن قوله: (غير مكفي) فقال: المخلوق إذا أنعم 
عليك بنعمة أمكنك أن تكافيه بالجزاء أو بالثناء» والله كك لا يمكن أحد 





(۱) أخرجه ابن الصلاح في «أماليه» ‏ كما في «التلخيص الحبیر» )۱۷١/٤(‏ - من 
طريق أبي نصر التمّارء عن محمد بن النضر قال: (قال آدم: يا رب! شغلتني 
بكسب يدي» فعلمني شیناً فيه مجامع الحمد والتسبیح» > فأوحى الله إليه : م 
إذا أصبحت فقل ثلاثاً واذا أمسيت فقل ثلاثاً: الحمد لله رب العالمین حمداً 
يوافي نعمه ويكافئ مزيده» فذلك مجامع الحمد والتسبيح). 
ثم قال الحافظ: «وهذا معضل». وكان قال قبل ذلك: «قال ابن الصلاح في 
كلامه على الوسيط: ضعيف الإسناد منقطع غير متصل». 
وذكر الحافظ أيضاً أن النووي قال فى «الروضة» فى مسألة جل الحمد: «ما لهذه 
المسألة دلیل معتمد». (انظر #روضة الطالیین» للنووي 10/۱۱). 
وأخرجه آبو الشیخ في «العظمة» (۱۵۷۲/۵) بسند معضل. 
وأورده المنذري في «الترغیب والترهیب» (۲۸۸/۲) بقوله: «روي عن ابن عمر 
وا أيضاًء عن رسول الله بي قال: (من قال: الحمد لله رب العالمین حمداً 
طيباً مبارکاً فيه على کل حال حمداً يوافي نعمه ویکافی مزیده ثلاث مرات» 
فتقول الحفظة: ربنا لا نحسن کنه ما قدسك عبدك هذا وحمدك» وما ندري كيف 
نکتبه» فيوحي الله إليهم: أن اکتبوه كما قال عبدي»). ثم قال المنثري: «رواه 
البخاري في الضعفاء». 
وقال ابن القیم كه فى «عدة الصابرین» (ص5١١):‏ «وأما قول بعض الفقهاء: 
a‏ روت 6 3 الحمد لله 
حمداً يوافي نعمه ویکافی مزیده فهذا لیس بحدیث عن رسول الله ولا عن أحد 
من الصحابة» وإنما هو إسرائيلي عن آدم». 
وحکم بانقطاعه أيضاً في أول رسالة «جواب في صيغ الحمد» (۲۱-۲۰). 
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من العباد أن يكافيه على إنعامه أبداًء فان ذلك الشكر من نعمه أيضاً.. 


أو نحو هذا من الکلام» فأين هذا من قوله في الحديث المروي عن 
آدم : (حمدا يوافي نعمه ويكافئع مزيده)217. 


وذکر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «جواب في صيغ الحمد؟ 
(ص ۳۳) فقال: 

© وسمعت شیخنا تقي الدين ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول في 
معنى هذا الحديث”": المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافيهء 
ونعمه لا تدوم عليك» بل لا بد ويقطعها عنك ويمكنك أن تستغني عنه» 
والله يك لا یمکن أن تکافیه على نعمه وإذا آنعم عليك آدام. 

قال العلامة ابن القیم ی في «جواب في صيغ الحمد» (ص 1۵) : 

والذي حفظ من تحميد النبي و في المجامع العظام كخطبة الجمعت 
والخطبة في الحج عند الجمرة وخطبة الحاجة : (الحمد لله نحمده ونستعيئه 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الهواشهد أن منخمدا غبلده ورسوله) ۳۳ 


.)4۱/۱( وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) أي حديث: (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا 
مستغنى عنه)» وقد سبق تخريجه. 

(۳) قطعة من خطبة الحاجة التي كان النبي كَل يعلمها آصحابه» وقد وردت عن عدة 
من الصحابة» منهم ابن مسعود ضيه أخرج حديثه النسائي في «سننه» (۱8۰6) 
وأحمد (۱/ ۳۹۲ رقم۳۷۲۰ و۳۷۲۱) وغیرهم» وصححه الألباني في (صحیح 
سنن النسائي». ومنهم : جابر بن عبد الله وابن عباس؛ ونبیط بن شریط وغیرهم 
ن » انظر رواياتهم والکلام علیها في رسالة «خطبة الحاجة» للألباني كلله. 
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وفيها کلها : (آشهد). بلفظ الافراد. و(نستعینه)» بلفظ الجمع» و(نحمده) 
و(نستغفره) بلفظ الجمع. 

0 فقال شيخ الاسلام آبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه -: لما 
كان العبد قد یستخفر له ویستعین له ولغيره» خسن لفظ الجمع في ذلك» 
وأما الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فلا یفعلها أحد عن غیره 
ولا تقبل الشهادة بوجه من الوجوه ولا تتعلق شهادة الانسان بشهادة غيره» 
[والمتشهد]"؟ لا يتشهد إلا عن نفسه. 


وذکر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «تهذیب سنن آبي داود» 
(/۱۰۵) فقال : 


۳ ۰ 8 0 9 3 
وقد روی النسائي في سننه من حديث عمرو بن سعید» عن سعید 


ابن جبير» عن ابن عباس أن رجلاً کلم النبي ی في شيء» فقال النبي 
كياد : (إن الحمد لله نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن 


)١(‏ في المطبوع : «المتشهد»» بدون واوء وما أثبته هو المناسب للسياق. 

(۲) برقم (۰)۳۲۷۸ وكان الأولى بالمصنف كه عزوه لمسلم» وهو فيه (۸1۸) من 
طريق عمرو بن سعید» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس أن ضماداً قدم مکت 
وكان من أزد شنوءة» وكان يرقي من هذه الریح» فسمع سفهاء من أهل مكة 
يقولون: إن محمداً مجنون» فقال: لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على 
يدي» قال: فلقيه» فقال: يا محمد! إني أرقي من هذه الریح» وان الله يشفي 
على يدي من شاءء فهل لك؟ فقال رسول الله اة : (إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله أما بعد. ..) الحديث. 


الأدعية والأذکار 


يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله و حده ا شريك له » وأشهد 


أن مكيزا عبده ورسوله آما بعد). 








والاحادیث کلها متفقة علی آن (نستمینه) و(نستففره) و(نعوذ به)» 
بالنون» والشهادتان بالافراد: (وآشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله). 

0 قال شيخ الاسلام ابن تيمية: لما كانت كلمة الشهادة لا یتحملها 
أحد عن أحدء ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بهاء ولما كانت 
الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك» فيستغفر الرجل لغیره 
ويستعين الله له ويمتعيذ بالله له» أتى فيها بلفظ الجمع»ء ولهذا يقول: 
اللهم أعنا وأعذنا واغفر [:ا0"©. 

قال ذلك في حديث ا ولس د و 5 
حديث ابن عباس“ : (نحمده) بالنون» مع أن الحمد لا يتحمله أحد عن 
أحدء ولا يقبل النيابةء فان كانت هذه اللفظة محفوظة فیه. ٩.۰‏ إلى 
آلفاظ الحمد والاستعانة على نسق واحد. ۱ 





)۱( یظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هنا. 

)۲( وهو الذي سبق تخريجه قبل قلیل. 

(۳) جاء في بعض مصادر التخریج: «نحمده»» كما في «المستدرك» (۲/ »)۱۸١‏ 
و«المنتقی» لابن الجارود (۱/ ۰رقم۰)1۷۹ وغیرهما. 

)۲۷٤۹ حدیث ابن عباس أخرجه مسلم (۰)۸۱۸ وقد أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۲ رقم‎ )٤( 
وليس فيه: (نحمده).‎ 

() أشار الشيخ محمد حامد الفقي كث أن في الأصل بياض في هذا الموضع. 
وقال: «ولعله: جاءت على بناء ألفاظ الحمد». 


الأدعية والأذکار 


وفیه معنی آخر» وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب 
وانشاء» فیستحب للطالب أن یطلبه لنفسه ولاخوانه المومنین» وآما الشهادة 
فهي |خبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبیه بالرسالت» وهي خبر یطابق عقد 
القلب وتصدیقه وهذا نما یخبر به الانسان عن نفسه لعلمه بحاله» بخلاف 








إخباره عن غيره» فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه والله 
أعلم. 

قال العلامة ابن القيّم كله في «بدائع الفوائد» (40۱/۲): 
على خصوصه كفضل السماء على الأرض. 

وذكر في ذلك حديثاً مرفوعاً عن علي أن النبي بيه مر به وهو يدعو 
فقال: (يا علي! عم فان فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على 


الأرض)'. 


(۱) أخرجه آبو داود في «المراسيل» (ص۱۱۵رقم۸۰)) والبيهقي في «سننه» (۲/ 
۰ من طریق حماد» عن ثابت» عن عمرو بن شعيب أن النبي ب آتی على 
علي بن آبي طالب هبه وقد خرج لصلاة الفجرء وعلي يقول: اللهم اغفر لي» 
اللهم ارحمني» اللهم تب علي› فضرب النبي ية على منكبه وقال: (اعمم» 
ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض). 
وعزاه صاحب «کنز العمال» (۳۲۵۸ و۳۲۵۹ و1885) للديلمي في امسند 
الفردوس» والخطيب فى «تاريخه». 
والحديث ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۵۵). 
وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» »)١١١/۲(‏ 
و«الرد على البكري» (۵۲۹/۲) إلا أنه عزا الحديث في الأول ل«سنن أبي داوده 
وعزاه في الثاني ل «السنن»» وكلاهما وهم. 





الأدعية والأذکار 
قال العلامة ابن القيّم ی في «الوابل الصیب» (ص1۳): 


0 وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلی الفجر ثم جلس يذكر 
الله تعالی الی قريب من انتصاف النهار» ثم التفت إلي وقال: هذه 
غدوتي » ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي. ‏ 





أو كلاما قريباً من هذا(۲. 


وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لاستعد 
بتلك الراحة لذكر آخر. 


أو کلاماً هذا معناه. 


قال العلامة ابن القیّم كث في «الوابل الصيب» (ص17): 

0 وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: 
الذكر للقلب مثل الماء للسمك» فكيف يكون حال السمك إذا فارق 
الما 


قال العلامة ابن القَيّم كله في «مدارج السالكين» :)٤٥١/١(‏ 
وأما مفسدات القلب الخمسة: فهی التی آشار إلا ٠‏ من کثرة الخلطت 
والتمني» والتعلق بغير الله» والشبع والمنام فة اة هد اكير 
مفسدات القلب» فنذكر آثارها التى اشتركت فيها وما تميز به كل 
واحد منها. ۱ 


(۱) ونقلها ابن ناصر الدین عن ابن القيِّم في «الرد الوافر» (ص8۹). 

(۲) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۳۱۲/۹) 
و(١٠/86)»‏ و«الفتاوى الکبری» (۱/ ۳۳۳). 

0 أي الأنصاري صاحب «منازل السائرين».  ٠‏ 


الأدعية والأذكار 


اعلم أن القلب يسير إلى الله كث والدار الآخرة ويكشف عن طريق 
الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته 
وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبه الشواغل والقواطع عنه» وهذه 
الخمسة تطفئ نوره وتعور عين بصيرته وتثقل سمعه إن لم تصمه وتبكمه 
وتضعف قواه كلها وتوهن صحته وتفتر عزيمته وتوقف همته وتنكسه إلى 
وراءه» ومن لا شعور له بهذا فميت القلب» وما لجرح بميت یلام" 
فهي عائقة له عن نيل كماله» قاطعة له عن الوصول إلى ما لت له 
وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول الیه» فإنه لا نعيم له ولا 
لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته» والطمأنينة بذکره 
والفرح والابتهاج بقربه» والشوق إلى لقائه» فهذه جنته العاجلة» كما أنه 
لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعیم» في الجنة 
الآجلة. فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. 

0 وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: إن 
في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة”". 


)١(‏ من شعر المتنبي» وصدر البيت هو: 
انظر ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري؛ المسمى ب «التبيان في شرح الديوان» 
(45/5). 

(۲) في عدة طبعات: «نبل. 

(۳) نقل هذه العبارة ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (ص19) عن ابن القیّم 
وذكرها ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص ۵۲) دون نسبة لاحد. 


الأدعية والأذكار 


وذكر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «الوابل الصيب» 
(ص ۲۷) فقال: 








و حشرم 7۳ 


قال تعالی: اومن اض عن زگری ان له له معيسّةٌ صَتکا و 
اة أن @ 16 کت و کیج كنى ند کت بيبا © آل کی 
دك ءایشا یبا کف یوم سى رط'ءه: :دوع أي تنسى في العذاب» 
كما نسیت آياتي فلم تذکرها ولم تعمل بهاء واعراضه عن ذکره یتناول 
إعراضه عن الذكر الذي أنزله» وهو أن يذكر الذي أنزله في کتابه وهو 
المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره 
والائه ونعمه» فان هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالی؛ فإن الذكر 
في الآية إما مصدر مضاف إلى الفاعلء» أو مضاف إضافة الاسماء 
المحضة: أعرض عن كتابي» ولم يتله» ولم یتدبره ولم يعمل بهء ولا 
فهمه» فان حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه منكدة معذباً فيهاء 
هش واد لاهن مومت الع سا الك انیت 
وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ والصحیح آنها تتناول معیشته في 
الدنيا وحاله في البرزخ؛ فانه يكون في ضنك في الدارین» وهو شدة 
وجهد وضيق» وفي الآخرة ينسى في العذاب» وهذا عكس أهل السعادة 
والفلاح؛ فان حیاتهم في الدنیا أطيب الحیاة ولهم في البرزخ وفي 


رم 


الآخرة أفضل الثواب» قال تعالی : ومن عمل صَللِحًا من نکر از نی ۵ وهو 


ره عر ره ديو سر ۲ 2 


مؤمن فلنحنه, حيوة طبه ور فا ۰ فهذا في الدنياء ثم قال: 


«ولجرتَهر آجرهم 0 ی يَحَمَلُونَ » فهذا في البرزخ والآخرة» 
وقال تعالی : الین ها وأ فى 1 من بعل ما ما لوأ کم ف EE‏ 2 


الأدعية 9 الأذکار 


یی مر ی 


7 خر ار لو انوا یعلمون و ۱۰ وقال تعالی : وان أستنفروا 
کم وا یه یتک متا عستا لک لب سی ریب کل دی نله 


[منود:۳] فهذا في الاخرة وقال اي فل بوباد ارين امبو او | ریک 


5 ۳۹ 


ی مگ ی مه م 
لِلَننَ خسوا فى هنزو الب سك وا اه وس ا مق یرون أجرهم 








لالس 


ا ص 
بغير ساي [الژتر: ۱۰] 


فهذه أربعة مواضع وگو تعالی فیها أنه يجري المحسن بإحسانه جزاءين 
جزاء فى الدنيا وجزاء فی الاخرت فالاحسان له جزاء معجل ولا ید 
والإساءة لها جزاء معجل ولابد ولو لم يكن إلا ما يجازي به المحسن 
من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه کل وطاعته 
وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما 
یفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه» وما يجازي به المسيء من 
ضيق الصدر وقسوة القلب و تشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه 
وخوفهء وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة یرتاب فيه» بل الغموم 
والهموم والاحزان والضیق» عقوبات عاجلة ونار دنيوية» وجهنم 
حاضرة. والإقبال على الله تعالی والانابة الیه والرضی به وعنه» وامتلاء 
القلب من محبته واللهج بذکره والفرح والسرور بمعرفته ) تواب عاجل» 
وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. 

0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - یقول: ان 
في الدنیا جنة من لم یدخلها لا يدخل جنة الاخرة. 

وقال لى مرة: ما يصنع أعدائي ب أنا جنتي وبستاني في صدري» ان 
رحت فهي معي لا تفارقني إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي 


الأدعية والأذکار ‏ ۱ 


من بلدي سا 








وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما 
عدل عندي شكر هذه النعمة ‏ أو قال -: ما جزيتهم على ما تسببوا لي 
فيه من الخير. 

أو نحو هذا. 


وكان يقول في سجوده وهر محبوس ٠:‏ (اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك)50) ما شاء الله. 


وقال لي مرة: المحیوس من حبس قلبه عن ربه تعالی » والماسون هد 
آسره هواه. ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: 
ع لس - وعد ديد يرو 


وشت تم بير له ا بيلك يو امه وهر ين تيه اماب 


[الحديد : ۰۲۱۳ 


(۱) وقال شيخ الاسلام نحو هذه العبارة في موضع آخر؛ فقد قال إبراهيم بن آحمد 
الغياني خادم شيخ الإسلام في رسالته «فصل في تكسير الاحجار" ضمن 
«الجامع لسيرة شيخ الاسلام» (ص۹4): «ثم بعد أيام جاء عند الشيخ شمس 
الدين بن سعد الدين الحراني وأخبر أنهم یسفرونه إلى الإسكندرية» وجاءت 
المشایخ التدامرة وأخبروه بذلك» وقالوا له : کل هذا یعملونه حتى توافقهم ۰ وهم 
عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسك. فقال لهم : آنا إن قتلت كانت لي شهادة 
وإن نفوني كانت لي هجرة. ..*. 

(۲( وهو من أدعية النبي 26 التي آوصی بها معاد بن جبل یه أخرجه ابن خزيمة 
في (صحیحه) (۱/ ۳٣۹‏ رقم۷۵۱)) وابن حبان في (صحیحه» (۵/ ۳٣۵‏ 
رقم ٠١٠١‏ و۲۰۲۱/الاحسان)» وأبو داود (۰)۱۵۲۲ والنسائي (۵۳/۳رقم۱۳۰۳) 
وأحمد /٥(‏ ٤٤۲و۷٤۲‏ رقم۲۲۱۱۹و٠١٠۲۲)»‏ وصححه النووي في «الخلاصة» 
(۰)47۸/۱ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


الأدعية والأذکار 


وعَلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط مع كل ما كان فيه من ضیق 
العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والارهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاًء وأشرحهم صدراً 
وأقواهم قلبا وأسزهم نفساًء تلوح نضرة النعيم على 








وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون وضاقت بنا اللأرض 
أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا 
وقوة ويقينا وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم 
أبوابها في دار العمل فأتاهم من رَْحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم 
لطلبها والمسابقة إليها. 


قال العامة ابن القیّم كه في «مفتاح دار السعادة» (۲۹۸/۱): 

ومنها""؟ أنه إذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخظائین» وشهد 
أن المصيبة واحدة» والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى 
مغفرة الله وعفوه ورحمته» فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم» كذلك 
هو أيضاً ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم فيصير مِمجيراه: رب اغفر لي 
ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمومنات"۳؟» وقد كان بعض 
السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة 
فيجعل له منه ورداً لا یخل به. 


(1) أي من حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم 


وإراداتهم. 
(۲) ولعله تا لقو له تعالی على لسان نوح عليه السلام: رَپ أَغْفْرْ لي لدی ولس 


A f‏ ری 


ع کے ی 
دحل و موینا ول وین وآلمیتت» رشوح: ۲۸]. 


الأدعية والأذکار ۱ 


0 وسمعت شیخنا پذکره وذکر فيه فضلاً عظیماً لا حفظه» وربما 
كان من جملة آوراده التی لا يخل بها. 


وسمعته يقول: إن جعله بين السجدتين ا 








فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به محتاجون إلى ما 
هو محتاج إليه لم يمتنع من مساعدتهم إلا لفرط جهله بمغفرة الله وفضله 
وحقيق بهذا أن لا يُساعد؛ فإن الجزاء من جنس العمل. 


قال العلامة ابن القيّم كه فى «إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان» (۱/ ۵۷) : 


من خطاياي بالماء وال نحي کت :بطق ی بذلك وما فائدة 


التخصیص بذلك. وقوله في لفظ آخر: (والماء البارد)" " والحار أبلغ 


)١(‏ یظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هناء وانظر «طريق الهجرتین) 
(ص۲۷۱). 

(۲) ورد أن النبي کيا دعا بهذا الدعاء في عدة مواضع : ۱ 
الاول: بين تكبيرة الاحرام والقراءة» كما عند البخاري (۷46) ومسلم (۵۹۸) 
من حدیث آبي هريرة طله. 
الثاني: عند رفع رأة من الرکوع كما عند مسلم (8۷1) من حدیث عبد الله 
ابن آبي أوفي طلند. 
الثالث: عند الدعاء للميت في صلاة الجنازة» كما عند مسلم (457) من حديث 
عوف بن مالك الاشجعي َليه. 
الرابع: في الدعاء مطلقا كما عند البخاري (5758) ومسلم (۲۰۷۸/4رقم۵۸۹) 
من حديث عائشة وَيينًا. 

)۳( هي رواية عبد الله بن أبي أوفي وه المتقدمة. 


CGD‏ الأدعية والأذكار 


فى الإنقاء؟. 








فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاً» فيرتخي القلب 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجّسه؛ فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي يمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب 
وضعفه» والماء يغسل الخبث ويطفئ النارء فان كان بارداً أورث الجسم 
صلابة وقوة» فان كان معه ثلج وبرد كان أقرى في التبريد وصلابة الجسم 
وشدته فكان أذهب لأثر الخطايا. 

هذا معنى کلامه» وهو محتاج إلى مزيد بیان وشرح. 

فاعلم أن هاهنا أربعة أمور: آمران حسَيّان وأمران معنویان؛ فالنجاسة 
التي تزول بالماء» هي ومزيلها حسیان. وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة . 
والاستخفار» هي ومزيلها معنویان» وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم 
إلا بهذا وهذاء فذكر و من كل شطر قسماً نبه به على القسم الآخرء 
فتضمن كلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان» كما في 
حديث الدعاء بعد الوضوء: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرین)"" فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة» ومن كمال بيانه كله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۵۵) من طريق أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان» عن عمر 
ابن الخطاب قال: قال رسول الله كِِ: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل 
من أيها شاء). ۱ 
والحدیث أصله في مسلم (۲۳). 


الأدعية 9 الأذکار > 


وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به: تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالامر 
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)001 وقد ذکر ابن القیم r EOE‏ فی «زاد المعاد» (۲۹۳/۶) دون ذکر شيخ 
ال سلام. 


GD‏ الدعاء والتوبة والاستغفار 


الدعاء والتوبه والاستغضار 


قال ند ابن القيّم یه في «أعلام الموقعین» (۲۱۹/4): 
الفائدة العاشرة"*: ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ینبعث من 
قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد إلى مُلْهِم الصواب. ومعلّم 
الخیر» وهادي القلوب. أن يلهمه الصواب ویفتح له طریق السداد 
ودل علی حکمه الذي شرعه لعباده فى هذه المسألة؛ فمتی قرع هذا 
الباب فقد قرع باب التوفیق» وما أجدر من أمَّلَّ فضل ربه أن لا یحرمه 
إياه» فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشری التوفیق» فعلیه أن 
يوجه وجهه ویحدق نظره إلى منبع الهدی ومعدن الصواب ومطلع الرشد. 
وهو التصوص من القران والسنة وآثار الصحابة» فیستفرغ وَسْعّه في تعرف 
حکم تلك النازلة منهاء فان ظفر بذلك آخبر به» وان اشتبه عليه بادر إلى 
التوبة والاستغفار والاکثار من ذکر الله فان العلم نور الله یقذفه في قلب 
آعبده والهوی والمعصية رياح عاصفة تطفی ذلك النور أو تکاد ولا بد 


ب 


أن تضعفه. 

0 وشهدت شب فين ا لقن الله روحه ‏ إذا أعيته”" المسائل › 
واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار دن بالله؛ 
للا الیه» واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من خزائن رحمته 


( من فوائد تتعلق بالفتوی . 
( في طبعة الوکیل : «غشیته». 
(۳) في طبعة الوكيل: «والاستعانة». 


الدعاء والتوبة والاستغطار ` GD‏ 


فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مداً. وتزدلف الفتوحات الالهية 
إليه بأيتهن یبدا ولا ريب أن من وَفْق لهذا الافتقار علماً وحالاً. وسار 
قلبه في ميادينه بحقيقة وقصدء فقد أعطى حظه من التوفيق» ومن خرمه 
فقد منع الطريق والرفیق» فمتى تى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك 
الحق فقد سّلك به الصراط المستقيمء وذلك فضل الله یژتیه من یشاء وال 
ذو الفضل العظیم. 

قال العلامة ابن القیّم + في «مدارج السالکین» (۲۹۱/۱): 
ومن أحكامها"'': أن العبد إذا تاب من الذنب فهل یرجع إلى ما كان عليه 
قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ اختلف 
في ذلك. 

0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية #55 يحكي هذا الخلاف. ثم 
قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته ومنهم من يعود 
إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيراً مما كان قبل الذنب» 
وكان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيعة. 

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وجذه وعزمه وحذره 


وتشمیره» فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيراً مما كان 


)١(‏ أي التوبة. 

() إشارة إلى قوله تعالى: وطن داد أَنَمَا قثن سفق رم ور راکنا وناب 
دمت :۰۲۲ وقال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى» //٠١(‏ 55): «قال بعضص 
السلف: كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة». وكذا فى )۲۹٤/۱۰(‏ 
و(۱۵/ ۰6۵4 وفي «منهاج السنة» (4۷۲/۱) و(۲/ ۰4۳۷ وقد تكلم على هذه 
المسألة في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ 0۳۰۵-۳۰ وامنهاج السنة» (4۳4/۲). 


CGD‏ ۱ الدعاء والتوبة والاستخفار 


وأعلا درجة» وان كان مثله عاد إلى مثل حاله» وان كان دونه لم يعد إلى 
در جيه » وکان منحطا :عنها. 

وهذا الذي ذکره هو فصل النزاع في هذه المسألة. 

وذكر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «الجواب الكافي» 
(ص۵۸) فقال : 
أن التوبة تمحو آثر الذنب وتجعل وجوده کعدمه فكأنه لم یکن أو لا 
یعود» بناء على أن التوبة تأثیرها في إسقاط العقوبة» وأما الدرجة التي 
فاتته فانه لا یصل الیها؟. ۱ 

قالوا : وتقریر ذلك أنه كان مستعداً باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي 
كل يوم بجملة ماله الذي یملکه وکلما تضاعف المال تضاعف الربح» 
فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة آعماله فاذا استأنف 
العمل استأنف صعوداً من نزول» وکان قبل ذلك صاعدا من أسفل إلى 

قالوا: ومُثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمین لا نهاية لهما وهما 
سواء. فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود فإن 
الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. 

وحكم شيخ الاسلام ابن تيمية بين الطائفتين حكما مقبولاً. 


فقال : التحقیق أن من التائبین من يعود إلى آرفع من درجته» ومنهم من 


الدعاء والتوبة والاستخطار CD‏ 


يعود إلى مثل درجته» ومنهم من لا يصل إلى درجته» ومنهم من يعود إلى 
در جبه. ۱ 

[۱۳۱] وذکر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «طریق الهجرتین) 
(ص ۳۷۲) فقال : ۱ 

وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الاسلام ابن تيمية. 

0 فسمعته يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة. فإما سألته وإما 
سئل عن الصواب منها. 

فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله» ومنهم من يعود 
إلى أكمل منهاء ومنهم من يعود إلى أنقص مما کان. فان كان بعد التوبة 
خيراً مما كان قبل الخطيئة وأشد حذراً وأعظم تشميراً وأعظم ذلا وخشية 
وإنابة عاد إلى أرفع مما کان» وان كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور 
ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص مما كان عليه» وان كان بعد التوبة 
مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته. 


هذا معنى كلامه. 
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GD‏ التداوي والرقی 


التداوي والرقفى 


قال العلامة ات القیم با یه فى «زاد المعاد» (۳۵۸/۶): 
ورخص جماعة من السلف في کتابة بعضص القرآن وشربه وجعل ذلك من 
الشفاء الذي جعل الله في“ 





کتاب آخر ری ۱۳ 


يككن في إناء نظيف: 8 إذا ال ٠‏ مت و6 ون ارا الا و © ذا 


اش مدت لو ولتت ما فيا وت زلانسعای::» وتشرب منه الحامل 
رش على بطنها. 
کتاب للرعاف 


كان شيخ الاسلام ابن تيمية كلل یکتب على جبهته"" وتیل بتازش 
ابی مآ م ماءك وسا آقلی وغعن الم وقي 7 ۹ مر 4. 


)١(‏ منهم ابن عباس #ها؛ فأورد السهمي في «تاريخ جرجان» (ص778) من طريق 
ابن أبي لیلی» عن الحكم» ak‏ من این عباتي فى ار ۵۱ إذا عبر لوا 
الولاد: بسم الله الرحمن الرحيم كنم وم يرو ما ودوت لر لبت لا امه من 
ہام بك هل كك إلا الوم یفده رح یم بر آر تا إلا عة ر ها 
قال سفیان: یکتب بعسل أو زعفران أو نحوهما ثم يغسله فتشربها المرأة. 
وأخرج ابن آبي الدنیا في کتاب «العیال» (۸۷۲/۲) من طریق أيوب عن آبي قلابة 
قال: لا باس أن يكتب القرآن في الشيء یخسل للرجل. 
وهذه الآثار تحتاج للنظر في أسانيدهاء وبعضها فيه انقطاع. 

)۳۲( أي لتعسر الولادة. 

(۳) أي جبهة المصاب بالرعاف. 


التداوي والرقی CW‏ 


0 وسمعته يقول: كتبتها لغیر واحد فبراً. 
فقال: ولا يجوز کتبتها بدم الراعف» كما بفعله الجهال ؛ فان الدم 
نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى. 


قال العلامة ابن القیّم كث في «زاد المعاد» (58/5): 


والنبي ار كان یقول : (اخرج عدو الله أنا رسول اه 


(۱) آخرجه الحاکم (1۱۸/۲) وأحمد (5/ الاارقم ۱۷۹4۹ و(۱۷۳/4رقم ۱۷۵۹6) 
وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۵۰/۳رقم۱۲۱۱) والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۲۰/۲و۲۱) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۲۲/4و۳۹۱۸) وغیرهم من 
طريق المنهال بن عمرو» عن يعلى بن مرة» عن أبيه أن امرأة جاءت إلى النبي 
يد معها صبي لها به لمم فقال النبي بي : (اخرج عدو الله آنا رسول الله) قال: 
فبرأء فأهدت إليه كبشين وشیثا من أقط وشيعاً من سمن قال: فقال رسول الله 
ية : (خذ الأقط والسمن وأحد الکبشین» ورد عليها الآخر). 
هذا لفظ أحمد» وبعضهم يرويه مطولاً فيه قصة الشجرتين وقصة البعير. 
قلت: هذا إسناد منقطع؛ المنهال بن عمرو لم يدرك يعلى بن مرة» نص عليه 
الحافظ فيي «تهذيب التهذیب» (۲۸۳/۱۰) والعلائي في «تحفة التحصیل» 
(ص‌۱۸ ۳). 
وأورده الحافظ في «إتحاف المهرة» من هذا الوجه (۷۳۲/۱۳رقم ۱۷۳۵۸) 
وعزاه للحاکم في «دلائل النبوة» ثم قال: «كذا فیی وأظنه عن ابن يعلى بن مرة 
عن أبيه» فيكون من مسند یعلی» ولست أعرف لمرة صحبة». 
لح لوس روسن عن المنهال بن عمرو» عن يعلى بن مرة. ليس 
ا أحمد 50/ ۲ رتم (Vo‏ والبيهقي في «الدلائل» )١١/5(‏ وغیرهی 
وفي إسناد أحمد أن وكيع قال مرة: عن أبيه. 
قال البيهقي عقبه: «هذا أصح والأول وهمء قاله البخاري» يعني 5 = 


(۲۰۸) التداوي والرقی 


= عن أبيه وهمء انما هو عن يعلى نفسه» وهم فيه وکیع مرة ورواه على الصحة 
مرت قلت: وقد وافقه فيما زعم البخاري أنه وهم: يونس بن بكير» فيحتمل أن 
يكون الوهم من الأعمش» وألله أعلم». 
«وعن أبيه فيما قيل» وهو وهم». 
وكذا قال ابن حجر فى ااتهذيب التهذيب» (۱۱/ ۳۲۵۵). 
وتابع المنهال على هذا الوجه: عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرت 
وروايته عند أحمد (5/١/ارقم‏ ۸ إلا أن عبد الرحمن هذا مجهول. 
وتابعه ان على هذا الوجه: عبد الله بن حفص ۰ عن یعلی بن مره ورواه عن 
آخرجه آحمد (5/ ۱۷۳رقم ۰6۱۷۵۲۵ وعبد بن حميد ومن طريقه ابن عساکر في 
(تاریخه» /٤(‏ 1۸ ). 
وجاء الحدیث من وجه آخر: عن المنهال بن عمرو » عن ابن يعلى بن مرة» عن 
أنه 
أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ 14 ۲رقم1۷۹) والأصبهاني في «دلائل 
النبوة» (ص۱۸۷) والحربی فى «غريب الحديث» (۳۱۵/۱). 
وجاء عند الطبراني : عن المنهال بن عمرو قال: حدثني ابن يعلى بن مرة» عن 
أبيه. 
والظاهر أنه وهم؛ حيث أن المنهال يروي عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرت 
كما في «التهذيب» وغيره. 
وقد جاء الحديث من وجه آخر: عن يونس بن خباب» عن ابن يعلى بن مرت 
عن أبيه. ۱ 
أخرجه الأصبهانى فى «دلائل النبوة» (ص187). 
وذكر المزي في «تهذيب الکمال» (205/77) أن يونس بن خباب» عن يعلى 
ابن مرة مرسل. وانظر «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/19رقم187).‏ 
والحديث جوّده الألبانى بالمتابعات فى «السلسلة الصحيحة» (586). 
قلت : وقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابت منهم: 2 
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= ۱-عثمان بن آبي العاص ذكه. ۱ 
آخرجه ابن ماجه (۳۵6۸) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۹۳/۳رقم 
۲ وفیرهما من طریق محمد بن عبد الله الانصاري» عن عيينة 
ابن عبد الرحمن بن جوشن. عن آبیه عن عثمان بن أبي العاص قال: لما 
وا اب و ارعاش اط اي 
اف ادنه)» ا منه ات على صدور 57 9 فضرب صدري 
بيده» وتفل في فمي وقال: (اخرج عدو اللّه)» ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال: 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري هذا هو محمد بن عبد الله بن المثنی بن عبد الله 
ابن أنس بن مالك الأنصاري» ثقة أخرج له الجماعة. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» )€/ 0۸۰ : «هذا إسناد صحيح رجاله 
نقات رواه الحاکم فی الغسشتدزك من طريق أبي العلاء» عن عثمان 
ابن أبي العاص» وقال: هذا حديث صحیح الاسناد». 
أخرجه الحربى فى «غريب الحديث» (۷۲۹/۲) من طريق حماد عن فرقد» عن 
سعيد» عن ابن عباس: جاءت امرأة بابن لها به لمم إلى النبي ية فقال: (اخرج 
عدو الله أنا رسول الله)ء فثع لعف فخرج منه مثل الجرو الأسود. 
فرقد هو ابن يعقوب السبخی صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ كما في 
«التقريب» (6519). 

۳- أسامة بن زيد و ۱ 
آخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» (۳۹۹/۶) من طريق معاوية بن يحيى الصدفي› 
عن الزهري عن خارجة بن زيد» أن أسامة بن زيد بن حارثة حدثه قال: خرجنا مع 
ييه امرأة معها صبي لها فسلمت علیه» فوقف لها فقالت: يا رسول الله! هذا ابني 
فللان» والذي بعثك بالحق ما زال في خنق واحد - أو كلمة يشبهها - منذ ولدته = 
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ف مهاه ع هق هه وه همع هه وه عم هه ومع ههه ق6قه و هسه هاه ه هش هاه هع هو واو هه ه واو و هس هس و هن هس هه م همه هيوه هاو هو وهم وا هم و و ها عه ها همه هه هدعوو هم ده 


= إلى الساعةء فاكتنع إليها رسول الله بيا فبسط يده فجعله بينه وبين الرحل» ثم 
تفل في فيهء ثم قال: (اخرج عدو الله فإني رسول الله) قال: ثم ناولها إياه 
وقال: (خذيه فلا بأس عليه» فلن تري منه شيئاً يريبك بعد اليوم إن شاء الله). 
ومعاوية بن یحیی الصدفي : ضعيف» وقد تفرد به عن الزهري. 
وقوله: «فاكتنع». جاء في المطبوع: «فادع». وقال محقق «تاريخ دمشق»: «كذا 
رسمها بالأصل» وفي المختصر: فاكتنع. أي دنا». 
قلت : انظر «لسان العرب» (۳۱۵/۸). 

-٤‏ جابر بن عبد الله وكا 
آخرجه الدارمي في «سننه» (۲۲/۱رقم ۷) وابن أبي شيبة (5/١7ارقم‏ 
۶ وعبد بن حميد في «مسنده» (ص ۳۲۰رقم ۱۰۵۳/منتخب) من طریق 
إسماعيل بن عبد الملك؛ عن أبي الزبیر» عن جابر. 
وأبو الزبير مدلس» وقد عنعن. 

0 الزارع ط. 
أخرجه الطبراني في الكبير (5/ ١۲۷رقم٤١۳٥)‏ من طريق مطر بن عبد الرحمن 
الاعنق» حدئتني أم أبان بنت الوازع» عن أبيهاء أن جدها الزارع انطلق إلى 
رسول الله و فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن أخت له قال جدي: فلما 
قدمنا على رسول الله بيو المدينة قلت: يا رسول الله! إن معي ابن لي أو 
ابن أخت لي مجنون» أتيتك به تدعو الله كيك لهء فقال: (ائتني به)» فانطلقت به 
إليه وهو في الركاب فأطلقت عنه وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين 
وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله ي فقال: (أدنه مني» اجعل ظهره 
مما يليني) قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى 
رأيت بياض إبطيه وهو يقول: (اخرج عدو الله» اخرج عدو الله) فأقبل ينظر نظر 
الصحيح ليس بنظره الأول» ثم أقعده رسول الله كك بين يديه فدعا له بماء فمسح 
وجهه ودعا له فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله بي فضل عليه. 
وروته مرة عن جدهاء كما في الرواية (۵۳۱۲). 
وأم أبان هذه مجهولة. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولة. يعني إذا توبعت وإلا 
فليّنة. والحديث بدون قصة الصبى أصله فى الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره. 
فالحديث بهذه الطرق كرس جين رازن شاء الله والله تعالى أعلم. 


لتساوي والرقى سپ ال 


0 وشاهدت شیخنا يرسل إلى المصروع من یخاطب الروح التي فيه 
ویقول: قال لك الشیخ: اخرجي. فان هذا لا يحل لك" فیفیق 
المصروع» وربما خاطبها بنفسه» وربما كانت الروح ماردة فیخرجها 
بالضرب. فیفیق المصروع ولا يحس بألم» وقد شاهدنا نحن وغیرنا منه 
ذلك مرار وکان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: «أفحبثر تم تما خلفتک 


صر کر کرس ۳ 


عبشا وأتکم إِليَنا لا و6 [المومنون:١٠٠].‏ 


وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع. فقالت الروح: نعم ومد 
بها صوته. 

قال: فأخذت له عصاء وضربته بها في عروق عنقه حتى کلّت یدای 

من الضرب. ولم يشك الحاضرون بأنه يموت لذلك الضرب. ففی أثناء 
الضرب قالت: أنا أحبهء فقلت لها: هو لا يحبك» قالت: أنا أريد أن 
أحج به» فقلت لها: هو لا يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعه كرامة 
لك قال: قلت: لاء ولكن طاعة لله ولرسولهء قالت: فأنا أخرج منه. 

قال: فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالاًء وقال: ما جاء بي إلى 
حضرة الشیخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء 
يضربني الشيخ ولم أذنب؟. ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة". 


)١(‏ قال ابن الوردي في «تتمة المختصر في أخبار البشر» ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية» (ص ۲۷) في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكم عوفي من 
الصراع الجني نيان بمجرد تهديده للجني» وجرت له في ذلك فصول. ولم يفعل 
أو من أن نلو باس ول إن لم تنقطع عن هذا المصروع وإلا عملنا معك 
حكم الشرع» وإلا عملنا معك ما يرضي الله ورسوله». 

(؟) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۸۲/۱۳) 
و(۱۹/ ٤۹‏ وما بعدها) و( ۲۷۲/۲ وما بعدها). 
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وكان یعالج بآية الكرسي وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن 
يعالجه بها » وبقراءة المعوذتين. 

قال العلامة ابن القيّم كن في «الروح» (ص۳۶): 
فكثير جداء وقد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلي شيخ الإسلام 
ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شىء كان يشكل عليه من مسائل 
الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب. 

وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح 
وأحكامها وشأنهاء وبالله التوفيق. 

قال العلامة ابن القيّم كن في «روضة المحبين» (صص١٠):‏ 
وحدئنی آخو شیخنا عبد الرحمن بن تيمية» عن أيه قال: كان الجد إذا 
دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الکتاب» وارفع صوتك حتی آسمع. 

وأعرف من آصابه مرض من صداع وحمّی وکان الکتاب عند رأسه 
فإذا وجد افاقة قرأ فيه» فاذا غلب وضعه فدخل عليه الطبیب يوماً وهو 
کذلك فقال: إن هذا لا يحل لك؛ فإنك تعين على نفسك وتكون سبباً 
لفوات مطلوبك. 
مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض» فقلت له: لا أصبر على ذلك» 
وأنا أحاكمك إلى علمك؛ أليست النفس إذا فرحت وسرّت قويت الطبيعة 
فدفعت المرض؟ فقال: بلى» فقلت له: فان نفسي تسر بالعلم فتقوى به 
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الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا. 

آو كما قال. 

وذکر ابن القيّم هذه الحکاية أيضاً في «مفتاح دار السعادة» 
(۲۵۰/۱) فقال : 

ولقد ریت فى بعض کتب الاطباء المسلمین في ذکر الادوية المفردة 
ذکر الصلاة ذکرها في باب الصاد وذکر من منافعها في البدن التي توجب 
الشماء وجوها عدیده ومن منافعها في الروح والقلب. 

0 وسمعت شیخنا آبا العباس ابن تيمية تن يقول ‏ وقد عرض له 
بعض الألم فقال له الطبیب: آضر ما عليك الکلام في العلم والفکر فيه 
والتوجه والذکر فقال -: آلستم تزعمون أن النفس إذا قویت وفرحت 
آوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض فانه عدوها فاذا 
قویت عليه قهرته؟ فقال له الطبیب : بلی» فقال : إذا اشتغلت نفسی بالتوجه 
والذکر والکلام في العلم وظفرت بما یشکل علیها منه فرحت به وقویت» 

هذا آو نحوه من الکلام. 

قال العامة ابن القيّم كه في «زاد المعاد» (4۹۵/۱): 

وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوىء فيضع سبابته بالارض ثم 


ربناک هذا في الصحیحین""*. وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 


)١(‏ البخاري ٥۷٤٥(‏ و" ۵۷) ومسلم (۲۱۹۶) من حديث عائشة وَينا. 
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السبعين ألفا الذین پدخلون الجنة بغیر حساب وآنهم (لایرقون ولا 

اه 530 
پر ولا 

فقوله في الحديث: (لا يرقون) غلط من الراوي"". 

قال: وإنما الحديث: (هم الذين لا يسترقون). 

قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم› 
ولهذا نمى عنهم الاسترقاء» وهو سؤال الناس أن يرقوهمء ولهذا قال: 
(وعلى ربهم یتوکلون). فلكمال توكلهم على ربهم وسکونهم إليه وثقتهم به 
ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئاء لا رقية ولا 
غيرها ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه؛ فان الطيرة تنقص 

قال: والراقي متصدق محسن » والمسترقي سائل» والنبي ية رقی ولم 
يسترق وقال: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)” ". 


)١(‏ رواه البخاري (۳۱۰ و۵۷۰۵ و۵۷۵۲ و5477 و1051) ومسلم (۰)۲۲۰ وقوله: 
(لا يرقون) عند مسلم دون البخاري. 

(۲) وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام شيخ الإسلام بنحوه وناقشه. انظر «فتح 
الباري» »)504-108/١١(‏ وانظر كذلك «شرح النووي على صحيح مسلم» 
(۱۸/۱6) وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» 
(۸ ولالرد على البكري» (۱/ ۰۳۸۳-۳۸۲ و«اقتضاء الصراط المستقيم» 
(۳۲۷-۳۲۲/۲). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر بن عبد الله با 
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وذکر ابن القيّم عله الا له شا في «مفتاح دار السعادة» (۲/ 
۶ فقال: 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال في وصف السبعين ألفا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم (الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون). ظ 

زاد مسلم وحده: (ولا يرقون). 

0 فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول: هذه الزيادة وهم من 
الراوي»لم يقل النبي بي: (ولا يرقون)؛ لأن الراقي محسن إلى أخيه. 
وقد قال النبي ية وقد سل عن الرقى فقال: (من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فلينفعه)» وقال: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شرکا) والفرق بين 
الراقي والمسترقي: أن المسترقي سائل مسقط ملتفت إلى غير الله بقلبهء 
والراقي محسن نافع. 

قلت: والنبي بي لا یجعل ترك الاحسان المأذون فيه سبباً للسبق إلى 
الجنان» وهذا بخلاف ترك الاسترقاء؛ فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال 
غیره ورضاء بما قضاه. وهذا شيء وهذا شيء. 


وذکر ابن القیم هذه المسألة أيضاً في «حادي الارواح» 
(۸۸/۱1) فقال: 


ست في (الصحیحین »۳۲ والسیاق لمسلم : حدثنا سعيد بن منصور» 


)۱( أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك الاشجعي له 
(۲) سبق تخريجه قبل قلیل. 
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حدثنا [هشيم]"ء أنبأنا [حصين]”'"' بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد 
ابن جبير فقال: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أناء 
ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاةء ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ 
فلت: استرقیت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه 
الشعبي. قال: وما حدئکم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب 
الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمَة. فقال: قد أحسن من 
انتهى إلى ما سمعء ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي وا قال: (عرضت 
علی الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط”" والنبي ومعه الرجل والرجلان 
والنبي وليس معه أحد» ورفع إلى سواد عظيم فظننت آنهم أمتي» فقيل 
لي: هذا موسى وقومهء ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت”*' فإذا سواد 
عظيم» فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفأ يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب)» ثم نهض فدخل منزلهء فخاض الناس في أولئك الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا 
رسول الله کا وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام» فلم 
يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله كل فقال: (ما 
الذي تخوضون فيه؟)» فأخبروهء فقال: (هم الذين لا يرقون ولا يسترقون 
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون). فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله 
أن يجعلني منهمء فقال: (أنت منهم) ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن 


)١(‏ في ثلاث طبعات مختلفة: «هشام»» والتصويب من «صحيح مسلم». 

( في ثلاث طبعات مختلفة: «خصيف»» والتصويب من «صحيح مسلم». 

(۳) في «صحيح مسلم»: «الرهيط». 

(4) كذا في ثلاث طبعات مختلفة» وجاء.بعدها في «صحيح مسلم»: «فقيل لي : انظر 
إلى الأفق الآخر». 
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يجعلني منهم فقال: (سبقك بها عكاشة). 

ولیس عند البخاري رلا پرقون). 

e‏ قال شیخنا: وهو الصواب» وهده اللفظه وفعت مقحمة في 
الحديث» وهي غلط من بعض الرواة؛ فان النبی ييه جعل الوصف الذي 
یستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقیق التوحيد وتجریده 
فلا يسألون غیرهم أن يرقيهم ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون» والطيرة 
نوع من الشرك» ویتوکلون على الله وحده لا على غيره» وترکهم الاسترقاء 
والتطیر هو من تمام التوکل على الله. كما في الحدیث: (الطيرة الشرك“ 
قال ابن مسعود: وما منا إلا من تطير ولکن الله يذهبه بالتوکل. 

فالتوكل ينافي التطيرء وأما رقية العين» فهي إحسان من الراقي» قد 
رقى رسول الله و جبريل”''» وأذن في الرقى وقال: (لا بأس بها ما لم 
يكن فيها شرك)" واستأذنوه فيها فقال: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فلق 








فالراقي محسن » والمسترقي سائل راج نمع الغير» والتوکل پنافي ذلك. 


(۱) آخرجه ابن حبان (1۱۲۲) وأبو داود (۳۹۱۰) والترمذي (۱5۱4) وابن ماجه 
(۷) من حدیث ابن مسعود ولؤيه. ۱ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۸۷) عن آبي سعید وله أن جبریل أتى النبي يهل فقال : يا 
محمد اشتکیت؟ فقال: (نعم). قال: باسم الله أرقيك› من کل شيء يژذيك من 
شر کل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك. 

( سبق تخريجه قبل قليل. 

)٤(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 


GW‏ الرجال ومصطلح الحدیث 


الرجال ومصطلح الحديث 





قال العلامة ابن القيّم كم 5 «جلاء ا (ص۱۰۸) : 
ومن 0 أيضاً : ما رواه الإمام افو ۵ وأبو داوو ٤‏ قال اخ 
حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثنا أبو صخرء أن يزيد بن عبد الله 
ابن قسيط آخبره عن آبي هریره ره ۰ عن رسول الله عن قال : (ما من 
یلم عله على إلا رد الله إلى روحى حتى أرد إليه””" السلام). 

اسناده حسن » ابو صحر اسمه : حمید بن زیاد» ورواه أبو داود عن 
محمد بن عوف عن عبد الله بن يزيد المقری. 


O‏ وسألت شیخنا عن سماع يزيد بن عبد الله من آبي هريرة فقال : ما 


کا آدر که وهو EES‏ ففى سماعه منه 3 

)۱( أي من حديث آبي هريرة طن . 

(۲( في امسنده» (۲/ ۲۷ ۵رقم۰۸۱۵ .)٠١‏ 

(۳) في «سننه» (۲۰6۱) وحسّنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود). 

(6) فى «المسند»: «أحد». وكذا في «سنن أبي داود». 

(٥)‏ في (المسندا: «علیه». وکذا فى «سنن ۳ داود). 

1( في طبعة الشیخ مشهور سلمان : «کان»» وأشار إلى أن في الأصل وطبعة الشيخ شعيب 
وعبد القادر الأرناؤط : «كأنه»» وأرى أنه الأصوب» ولذلك آثبته» والله أعلم. 

7) وقد وثقه آخرونء انظر: «تهذيب الکمال» (۱۷۷/۳۲رقم۷۰۱۵) واتهذيب 
التهذیب» (۲۹۹/۱۱). 

(۸) الذي یظهر أن سوال ابن القيّّم لشیخ الاسلام عن سماع يزيد كان بمعزل عن ذکر 
الحديث» بدليل أن شيخ الإسلام ابن تيمية صحح الحديث یث؛ فقد آورده في = 


الرجال ومصطلح الحدیث 


قال العلامة ابن القیّم كه في «زاد المعاد» (۲۷/۱): 








وأما حديث أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس قال: ما 
زال رسول الله ية يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. 
oO 00) 0‏ 
وهو في المسند'' والترمذي”'' وغيرهما. 


فأبو جعفر قد ضعفه أحمد" "وغیره وقال ابن المدینی : کان E‏ 


= «قتضاء الصراط المستقيم» (۱۷4-۱۷۳/۲) وقال: «هذا الحديث على شرط 
مسلم». 
وقال في «مجموع الفتاوی» (۲۳۳/۱): «وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي 
رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث حيوة بن شریح....» وساق 
الحديث ثم قال: «وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره 
صلوات الله وسلامه عليه». 

.)۱۲۵۷ (5/9؟15) رقم‎ )١( 

( لم يخرجه الترمذي ولم يعزه أحد إليه» وأخرجه أيضاً الدارقطني في «سننه» (۲/ 
۹رقم ۱۰و۱۱) والضیاء المقدسي في «المختارة» رقم ۷ والبيهقي 
في «سننه» (۲۰۱/۲) وصححه» ونقل ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۲46/۱) 
تصحیح الحاکم له في كتاب «القنوت»» والحديث ضعفه ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوی» (۰)۳۷/۲۲ وعلته أبو جعفر الرازي هذاء ولم یتابعه أحد» وآورد 
البيهقي بعض الشواهد للحديث»› إلا أن فیها مقالا كما قال ابن حجر في 
«الدراية» 2)١95/١(‏ وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في امجموع 
الفتاوی» (؟559/5 وء۳۷4) و(۱۰۱/۲۳ وما بعدها)ء و«القواعد النورانية» 
(ص ۰۸۲ و«الفتاوى الکبری» (۷۸) و(۰):۷۷/۲ وال أعلم. 


(۳( في «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ ۳ رقم 415۷۸) قال : «لیس بقوي فى الحدیث». 
() نقله الذهبي في «میزان الاعتدال» (۵/ ۰)۳۸۵ ولفظه : «ثقة كان یخلط». 


CD‏ الرجال ومصطلح الحدیث 








وقال آبو زرعة۳*: كان يهم كثيراً» وقال ابن حبان": كان ینفرد بالمناکیر 
فخ المشاهين. 

0 وقال لي شيخنا ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: وهذا الإسناد 
َمل ریک من بن دم من ظهورهرکه ۳ 
حدیث آبي ابن کعب الطویل» وفیه: (وکان روح عیسی عليه السلام من 
تلك الأرواح التي أخذ علیها العهد والمیثاق في زمن آدم فأرسل تلك 
الروح إلى مریم علیها السلام حين انتبذت من آهلها مكاناً شرقیا فأرسله 
الله في صورة بشر فتمثل لها بشراً سویا). قال: (فحملت الذي یخاطبها 
ی ل 


نفسه هو اسناد حديث: ورد آخذ 


)١(‏ كما في «سؤالات البرذعي» له (44۳/۱) المطبوع ضمن کتاب «أبو زرعة 
الرازي» ولفظه : «شیخ يهم كثيراً». 

(۷) في «المجروحین» (۱۲۰/۲). 

(۳) الاعراف: ۱۷۲. 

(4) آخرجه آحمد (۱۳۰/۰ رقم۲۱۲۳۲) والحاکم (۲/ ۳۵۳ و4۰۵) والضیاء 
المقدسي في «المختارة» (۳/ ۳۹ رقم ۸ واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة»(۵۵۹/۳) وابن عبد البر في «التمهید» )٩۱/۱۸(‏ وآورده ابن حجر في 
«الاصابة» (۷۱۲/4) وعزاه لأبي جعفر الفريابي في كتاب «القدر» وعبد الله 
ابن أحمد في «زیادات الزهد». 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم یخرجاه". 
وقال ابن حجر: «وسنده قوي». 
قلت: وهذا فيه نظر؛ فإنه أورد حديث القنوت في «التلخيص الحبير» -144/1١(‏ 
٥‏ ) ثم أتبعه بأقوال أهل العلم في أبي جعفر الرازي» وقال هو في «تقريب 
التهذيب» (ص ١١١6‏ رقم ۷ عنه: «صدوق سيء الحفظ E‏ 
عن مغيرة». | 
والحديثان اسنادهما واحد. = 


الرجال ومصطلح الحدیث 


3 








كبس رک 


وهذا غلط محض؛ فان الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها: ما 
عيسى بن مريم» هذا محال". 


والمقصود أن آبا جعفر الرازيی صاحب مناکیر لا يحتج بما تفرد به 


BEHERE 


= وقد نازع في صحة هذا الحديث جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية كما هو 
هناء وابن کثیر فانه أورد الحديث في «تفسيره» (۱۲4/۱) ثم قال: «وهذا في 
غاية الغرابة والنکارت وکأنه إسرائيلي». وکذا ابن القيّم كما هنا» وفي کتاب 
«الروح» (ص ۱1۲) حيث قال: «وأما حديث آبی بن كعب فليس هو عن النبي 
ان وغایته لو صح - ولم يصح - أن يكون من کلام آبي وهذا الزسناد پروی 
به أشياء منكرة جداً مرفوعة وموقوفة. ..ومما ینکر من هذا الحدیث قوله: (فکان 
روح عیسی من تلك الارواح التي أخذ علیها المیثاق فأرسل ذلك الروح إلى 
مریم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقیاً فدخل في فیها). 
ومعلوم أن الروح الذي آرسل إلى مریم لیس هو روح المسیح؛ بل ذلك الروح 
نفخ فیها فحملت بالمسیح. قال تعالی: اد من دونهم چا ارس ایا 
رتا متتل که بر س © قات إن ام يليان ينك ين کت ین © كل 
نمآ آنا رش ریب اهب لك عْلَمَا يسكيًاه. فروح المسيح لا يخاطبها عن نفسه 
بهذه المخاطبة قطعاء وفي بعض طرق حديث أبى جعفر هذا أن روح المسيح هو 
الذي خاطبها وهو الذي أرسل إليها». 

)۱( يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلي هنا. 


GYD‏ فقه الدعوة 


قال العلامة ابن القيّم كث في «أعلام الموقعين» (۷/۳): 


- وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونوّر ضريحه‎ O 








يقول: مررت آنا وبعض آصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون 
الخمر لأنها تصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن 


BEHERE 








قال العلامة ابن القیّم كله في «مدارج السالکین» (۵۲۳/۱): 
وآما رؤية فضل كل ذي فضل عليك. فهو أن تراعي حقوق الناس 
فتؤديهاء ولا تری أن ما فعلوه من حقوقك علیهم فلا تعاوضهم عليهاء 
فان هذا من رعونات النفس وحماقاتهاء ولا تطالبهم بحقوق نفسك» 
وتعترف بفضل ذي الفضل منهم. وتنسی فضل نفسك. 

0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول: 
ا ی اا ا ولذلك 
لا يعاتب ولا یطالب ولا یضاری) 


قال العلامة ابن القيّم ی في «مدارج السالکین» (۲۹۲/۲): 
وأما حياء المحبة» فهو حیاء المحب من محبوبه» حتی إنه إذا خطر على 
قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه. وأحس به في وجهه ولا يدري ما 
سببه» وكذلك یعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومناجاته له روعة شدیدة 
ومنه قولهم : جمال رائم» وسبب هذا الحیاء والروعة مما لا یعرفه آکثر 
الناس» ولا ريب أن للمحبة سلطاناً قاهراً للقلب أعظم من سلطان من 
یقهر البدن فأين من یقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك ولذلك 
تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب له وذلهم 
لهء فإذا فاجأ المحبوت محبه وراه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه 





)١(‏ أورد ابن القيّم هذه العبارة بنحوها في «مدارج السالكين» أيضاً (۰)۳4۰/۳ دون 








و أدب 
فاعتر اه روعه وخوف. 

O‏ وسألّنا يوماً شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - عن هذه 
المسألة» فذكرت أنا هذا الجواب» فتبسم ولم يقل شيئاً. 

قال العلامة ابن القيّم كه في «مدارج السالكين» (۳۱۳/۲): 

0 وسألت يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية كل عن هذه المسألة» وقطع 
الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها. 

فقال لي - جملة كلامه -: النفس مثل الباطوس - وهو جب القذر - 
كلما نبشته ظهر وخرج» ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتنجوره 
فافعل» ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره» وكلما نبشت كينا 
ظهر غيره. 

فقلت : سألت عن هذه المسألة بعض الشیوخ» فقال لي: مثال آفات 
النفس مثال الحیات والعقارب التي في طریق المسافر» فان آقبل على 
تفتیش الطریق عنها والاشتخال بقتلها انقطع ولم یمکنه السفر قطء ولکن 
لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليهاء فاذا عرض لك 
فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك. 

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جداً وأثنى على قائله. 

قال العلامة ابن القَيّم كله في «مدارج السالكين» (1۹/۳): 
ومما يُذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل! لن تلجوا 
ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. 


0 سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية كله یذکر ذلك. ویفسره بأن ۱ 


الأدب 


الولادة نوعان: آحدهما: هذه المعروفة والثانية: ولادة القلب والروح 
وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة الطبع. 

ال هدم الولادة لما کانت بسبب الرسول 26 کان کالب 
للمؤمنين» وقد قرأ آبي بن کعب وله : (النبي أولى بالمژمنین من آنفسهم 
وهو أب لهم)". 








)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن بجالة 
التميمي - أو غيره -» قال: مر عمر بن الخطاب طب بغلام وهو يقرأ في 
المصحف: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) 
فقال: يا غلام! حكّهاء قال: هذا مصحف أبي» فذهب إليه فسأله» فقال: إنه 
كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق. 
آخرجه البيهقي في «سننه» (0) من طريق سعيد بن منصور. 
وهذا (سناد صحیح؛ عمرو بن دینار هو المكي آبو محمد الاثرم» ثقة ثبت. 
وأخرجه أيضاً عمر بن شبة في «آخبار المدینة» (۳۷۰/۱ رقم۱۱۷۱) عن 
أبي مطرف ابن أبي الوزيرء عن سفيان» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱۱۲/۳) عن ابن جریج» عن عمرو ‏ 
ابن دینار» به. 
ولیس عند عبد الرزاق وعمر بن شبة: «أو غیره». 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (5717/5) وعزاه لعبد الرزاق» وسعید 
ابن منصورء وإسحاق بن راهویه. وابن المنذرء والبيهقي. 
وهي قراءة جماعة من الصحابة والتابعين وين منهم : 

-١‏ ابن عباس وكيا 
أخرجه الحاكم (۲/ )5١6‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه". 
ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في «سننه» (1۹/۷). 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (017/5) وعزاه للفريابي» وابن مردويه. 
والحاكم» والبيهقي في اسننه». 


۳ مجاهد بن جبر. = 


GYD‏ الأدب 


قال : ومعسی هذه الآية والقراءة في قوله تعالی : 3 راوج مد که 


[الاحزاب ٩۲+:‏ اذ ثبوت آمومة آزواجه لهم فرع عن ثبوت آبوته. 
قال : فالشیخ والمعلم والمدب أب الروح» والوالد أب الجسم" . 


وذکر ابن القيّم هذه المسألة في «مدارج السالکین» أيضاً (۳/ 
۰) فقال : 


وفي کتاب الزهد للامام أحمد”"؟: أن المسیح عليه السلام قال 
O‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه يقول: هي ولادة الأرواح 
والقلوب من الأبدان وخروجها من عالم الطصبعة كما ولدت الأبدان من 
البدن وحرجت مه ) والولادة الأخرى هی الولادة المعروفة. والله 


اعلم"". 


= آخرجه الطبري في «تفسیره! (۱۲۲/۲۱). وآورده السيوطي في «الدر المنثور» 

(۷ وعزاه للفريابي» وابن آبي شيبة» وابن جریر؛ وابن المنثر 
وابنأبي حاتم. 

۳- الحسن البصري. آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۲۲/۲۱). 

5- قتادة. آخرجه الطبري أيضا (0517/5). 

- عکرمة. آورده السيوطي في «الدر المنشور» وعزاه لابن أبي حاتم. 

() وقد تكلم شيخ الاسلام هذه المسألة في «منهاج السنة» (۵/ ۲۳۸-۲۳۷ 
وذكر ابن القيم هذه المسألة في «طريق الهجرتین» (ص۳۵) دون ذكر شيخ 
الإسلام. 

(۲) لم أقف عليه في المطبوع من كتاب «الزهد» والله أعلم. 

(۳) وانظر: «طريق الهجرتين» (ص؛ ”و775). 


الفراسة 


الفراسه 


قال العلامة ابن القیّم ك في «مدارج السالكين) (۵۲6/۱): 
فلا سيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل» وأنه لا شی ۶ 


وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حت 


حتى يدعي الشرف فيه. 


ذلك أمرأ لم أشاهده من غیره وكان يقول کثیرا: ما ل سی ولا مني 
شی ۰۶ ولا ف شىء.ء وكان كثيراً ما یتمثل بهذا الست 


آنا الكل وابن المکدي 


وهكذا کل ات وجدی 


وكان إذا أثنى عليه فى وجهه يقول: والله إنى إلى الآن أجدد إسلامى 
كل وفت» وما أسلمت يغد سلاا ڪا وبعثث إلىّ في آخر عمره قاعدة 
في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه(": 


أنا الفقيرٌ إلى رب البریّات 
نا الطلوة ي ومي ظالمتي 
لا استطیغ لنفسي جلت منفعة 
ولیس لي دونه مولی يدبرني 
الاجا من الرحمن خالقنا 
ولت الک ادو اند 
لا هیر له کی یی نه 


آنا المسَيكينْ في مجموع حالاتي 
والخیر إن يأتنا من عنده يأتي 
ولا عن النفس لي دفع المضرات 
إلى الشفیع كما قد جاء في الآياتٍ 


19 شريك أنا في بعض ذرَّاتٍ 


كما يكون لارباب الولایات 


(۱) وکان ذلك قبل وفاته بأيام» كما قال العليمي في «المنهج الاحمد» (۳۹/۰). 


GYA‏ الفر اسة 


والفقر لي وصف ذاتٍ لازم بدا کما الغنی أبدا وصف 0 دا 
وهذه الحال حال الخلق آجمعهم ولمم عند؛ مب له آتي 
فمنْ بغى مطلباً من غير خالقه فهو الجهول الظلومٌ المشرك العاتي 
والحمدٌ شمر : الکون آجمعه ‏ ماکان من وما من بعد قدیأتی) 


قال العامة ابن القیّم كاه في «مدارج السالکین» (4۸۹/۲): 
عحيبة . وما لم آشاهده منها أعظم وأعظم: ووقائم نستدعي 
سي 


أخبر أصحابه بدخول التتار الشامّ سنة تسع وتسعين وستمائة» وأن 
جيوش المسلمين تكسرء وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام 
وأن کلب الجيش وحدته في الأموال» وهذا قبل أن يهم التتار بالحرکت 
ا الاس و الام اة این وما لها ا الشان و 
الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على 
ذلك آکثر من سبعین یمین فیقال له: كل |ن شاء ال فیقول: ان شاء الله 


() قال ابن القيم فين (مدارج السالکین» (1۰/۱): ...فان الغنی وصف ذاتي 
للرب» والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه : 
والفقر لي وصف ذاتٍ لازم آبدا كما الغنی أبداً وصف له ذاتي» 
(۲) آورد هذه القصيدة ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص١79)‏ مع اختلاف 
بعض الکلمات وزاد فیها: 
ثم الصلاة على المختار من مضر 0 خير البرية من ماض ومن آتي 
وکذا آوردها مجیر الدین العليمي في «المنهج الأحمد في ذكر أصحاب الإمام 
آحمد» (۳۹/۵) مع اختلاف في کثیر من الکلمات. 


الفراسة 
ها لا ی 
قال: فلما آکثروا على قلت: لا تكثرواء کتب الله تعالی في اللوح 
المحفوظ آنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجیوش الاسلام"". 
قال: وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم ۳ 
اء اعدو 


وكانت فراسته الجزئية"" في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

ولما طلب إلى الديار المصرية اميك اه هويا أك ل ادو 
وقلبت له الأمور» اجتمع أصحابه لوداعه وقالوا: قد تواترت الكتب بأن 
القوم عاملون على قتلك فقال: والله لا يصلون إلى ذلك آبداً قالوا: 
أفتحبس؟ قال: نعم ويطول حبسي» ثم أخرج وأتكلم بالسنة على 


1 )€( 
رؤوس الناس 


(۱) انظر «تتمة المختصر في أخبار البشر»» لابن الوردي» ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام» (ص ۲۷۳). 

() وذلك أنه رأى أسباب النصر متحققة وموانعه منتفیت وهذه حرت يراد بها 
استثصال دين الاسلام ولثقته بموعود الله کت لما قال : ون جُندنا هم لبود که 
«لشانات: «ب وقوله: ِا تصش رسكتا والزیت منوا نی الیرم الدییا ونوم بقوم 
اسهد [خافر: ۰۲۰۱ وغیر ذلك من التصوص. وكذلك من فراسته لها را ال 
الجیش» فحصل عنده من اليقين ما جعله يقول ذلك» وال أعلم. 

(۳) كذا في عدة طبعات» ولعلها: «الجريئة». 

)٤(‏ وقد وقع ذلك؛ قال ابن عبد الهادي في امختصر طبقات علماء الحديث»» ضمن 
«الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تیمیة" (ص۱۹۹): «. .. ثم توجهه بعد ذلك في = 


۲۳۰ الفراسة 

قفا تولك هدو لاف بالهاشكير اجيلك أغيووة لا واا 
الآن بلغ مراده منك » فسجد لله شكرًا وأطال» فقيل له: ما سبب هذه 
السجدة؟. 

فقا ل : هذا بدأية ذلة ومقارقة عرّه من الآن وفربت زوال أمره. فقيل له : 
متى هذا؟ فقال: لا تربط خيول الجند على القرط حتى تغلب دولته. فوقع 
الأمر مثل ما أخبر به. 

وقال مرة: يدخل علي أصحابي وغيرهم فأرى في وجوههم وأعينهم 
أموراً لا أذكرها لهم. 
کمعرف الولاة. وقلت له يوما : لو عاملتنا بذلك لكان آدعی الی الاستقامة 
والصلاح. 


وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به 


= ا لته المذکورة ۷۳ الديار المصرية صحبة قاضي الشافعية» وعقد مجلس له حين 
وصوله بحضور القضاة وأكابر الدولة. ثم حبسه في الجب بقلعة الجبل و معه 
الوا ةبر ف ثم خروجه بعد ذلك» و عفد مجالس له ولخصومه وظهوره 


عليهم نم إقرائه للعلم و بثه ودشره . # 5 


الفراسة رفن 


أوقاتهاء 07 ریت بعضها وأنا أنتظر بقيتهاء وما شاهده کبار أصحابه من 
ذلك آضعاف آضعاف ما شاهدته والله أعلم. ۱ 


13 1۳ 8 3 


علو الهمة 


[ 6۰ قال العلامة ابن القيّم + في «مدارج السالکین» (۲/۲): 
O‏ وقال لي يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية ب فدس الله روحه - في 
شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية وان لم يكن تركه شرطاً في 
2010 
النجاة . 


أو نحو هذا من الكلام. 
قال العلامة ابن القیّم كله في «مدارج السالكين» (۳/۳): 
0 وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية كأ یقول: في بعض الآثار 


الإلهية يقول الله تعالى: (إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى 


ODEK 


(۱) وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲۱/۱۰). 

- 62 کذا هنا وفي مصادر التخريج : اهمه )اء . 

(۳) أخرجه الدارمى فى «سننه» )٩۱/۱(‏ من طريق بقية هو ابن الولید» عن صدقة 
ابن عبد الله بن المهاجر بن صهیب» عن المهاجر بن حبيب» قال: قال 
رسول الله يي : (قال الله تعالى: إني لست كل كلام الحكيم أقبل» ولكني أتقبل 
همه وهوای فان كان همّه وهواه فى طاعتى جعلت صمته حمداً لي ووقاراً وإن 
لم یتکلم). ۱ 
وهذا إسناد مرسل» وفیه أيضا بقية بن الولید. 
وصدقة بن عبد الله بن المهاجر بن صهیب هذا لم أجد من ترجم له. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص٠رقم77)‏ عن إسماعيل بن عياش أو 
غیره» عن رجل» عن یزید بن ميسرة قال: قال الله تعالی . . .فذكره. = 


علو الهمة GD‏ 


قال: والعامة تقول : قيمة كل امرىء ما يحسن » والخاصة تقول : قيمة 
کل امریء ما بطلب"". ۱ 








يريد أن قيمة المرء : همته ۳ 


BEEBE 


= وهذا مقطوع وفیه رجل مجهول. 
وکذا أخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۲۱۳/۵) من طریق ثور» عن خالد بن معدان 
قال : قال الله تعالی . ..فذکره. 
وهذا أيضا مقطوع. ۱ 
وبالجملة فالحديث لايثبت عن رسول الله یلق وضعفه جداً الالباني في «السلسلة 
الضعيفة» (۲۹/۵رقم۰)۲۰۵۰ والله تعالى أعلم. 

)١(‏ يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلى هناء وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه 
المسألة في «النبوات» (ص١4)‏ و«الجواب الصحيح» .)١١ /١(‏ 

(۲) وذكر ابن القَيّم هذه المسألة في «مدارج السالكين» (۳/ ۹٤‏ و98) دون ذكر شيخ 
الإسلام. 








الصبر 


- العلامة ابن القیّم كه في «مدارج السالكين» (۱۵4/۲): 


الجا ع : أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. 


واليقين تنال الامامة في الدين. 
ثم تلد قوله 9 تَا یم اه ۳۳ دور بام 1 روأ 


۰ )۲( 
وحكانوأ ايتا دوفنْون که [السجدهة:   ]۲‏ ۰ 


قال العلامة این القیم ك ينه في «مدارج السالكين» :)٠١١/۲(‏ 

0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ یقول: كان 
صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء 
إخوته له في الجب» وبیعه وتفريقهم بينه وبين آبیه *؛ فان هذه أمور 
جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير 
الصبرء وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضى ومحاربة للنفس › 
سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعى الموافقة؛ فإنه كان شاب 
وداعية الشباب إليها قوية» وعزباًء ليس له ما يعوضه ويرد شهوته. 


)۱( من فوائد الصبر. 
)۲( وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المساله في (مجموع الفتاوی» (۳۵۸/۳) 
و (۱۸/ ۱۷) و(۲۸/ (EY‏ و«الاستقامة» (۲/ ۰6۲۲۱-۲۲۰ و(افتضاء الصراط 


المستقیم» (ص ۵ ۲). 


)۳( ودگر ابن القیم هذه الا في (عذة الصابرین» (ص ۲۳) دون دی شيخ ال سلام. 





الصبر 


وغريباً» والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه 
ومعارفه واغله». ومملوکاً؛ والمملوك اجا لیس وازعه کوازع الد 
والمرأة جمیلت وذات منصب. وهي سيدته» وقد غاب الرقیب» وهي 
الداعية له زلی نفسها» والحريصة علی ذلك آشد الحرصی: ومع ذلك 
توعدته إن لم یفعل بالسجن والصغار ومع هذه الدواعي كلها صبر 
اختباراً وإيثاراً لما عند ال وأين هذا من صبره في الجب على ما لیس 
و 


وکان یقول: الصبر على آداء الطاعات آکمل من الصبر على اجتناب 
المحرمات وأفضل؛ فان مصلحة فعل الطاعة آحب إلى الشارع من مصلحة 
ترك المعصية ومفسدة عدم الطاعة آبغض إليه وأكره من مفسدة وجود 
المعضية””. 


وله كآنه في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجها ليس هذا 


1 3 3 2 


)۱( وقد تكلم شیح الإسلام على هذه السييالة في «منهاج السنة» (۵/ ۰6۳۱۸ وذكر 
ابن القیم هذه المسألة في «طریق الهجرتین» (ص۳۹) دون ذکر شيخ الاسلام. 

)۲( وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في (مجموع الفتاوى» ) (0۷٦/1۸‏ 
و(۲۷۹/۲۹). 


GYD‏ مکارم الأخلاق 





قال العلامة ابن القَيّم كث في «مدارج السالکین» (۳4۵/۲): 
قال" : الدرجة الثانیة"۳: أن قرب من يُقصيك» وثکرم من يؤذيك» 
وتعتذر إلى من يجني عليك» سماحة لا كظماًء ومودة لا مصابرة. 

هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب؛ فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة 
والتغافل» وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء اليك» ومعاملته بضد ما 
عاملك به» فیکون الاحسان والاساءة بينك وبينه خطتين» فخطتك الاحسان 
وخطته الاساءة» وفي مثلها قال القائل”" : 
(ذا مرضنا آتینافم نعودهم وتذنبون فنأتیکم ونعتذر 

ومن آراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلینظر إلى سيرة النبي مع الناس 
یجدها هذه بعينهاء ولم يكن كمال هذه الدرجة لاحد سواه. ثم للورثة 
منها بحسب سهامهم من الترکة. 

وها رادت أحداً قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الاسلام ابن تيمية 
- قدس الله روحه - ران ل امسا الأكابر يقول: وددت أني 
لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم قطء 


(1) أي أبو إسماعيل الأنصاري صاحب «منازل السائرين». 

(؟) من درجات الفتوة. 

(۳) هو إسحاق الموصلي. وقاله المؤمل بن أميل المحاربي» انظر «الذخيرة في 
محاسن اهل الجزيرة» (۱/ ۵۱۲). 


مکارم الأخلاق ٠‏ ۲۳۷( 


وکان يدعو لهم» وجثت") يوماً مبشراً له بموت أكبر أعدائه» وأشدهم 
OE‏ موی موی ریش 2 : 

عداوة وادی له ۰ فنهرني وتنکر لي واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت 

آهله فعرّاهی وقال: إني لکم مکانه. ولا یکون لکم آمر تحتاجون فيه إلى 

مساعدة الا وساعدتکم فیه. 





ونحو هذا من الکلام ) فسروا به ودعوا له 9 هذه الحال من 


فر حمه الله ورضصی خيية ۰ 


قال العلامة اين القیم یه فى «الوابل الصيب» (ص ۵۳) : 

0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: 
أوحي الله إلى إبراهيم: (أتدري لم اتخذتك خليلا؟) قال: لاء قال: 
(لأنى رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ)”". 


)١(‏ يظهر أن القائل ليس هو ابن القَيّم» بل الذي أخبره بالحكاية. 

(۲) لعله نصر المنبجي أو ابن الزملكاني أو ابن مخلوف المالكي› فهؤلاء أشهر 
آعدائه. ۱ 

(۳) آخرجه ابن عساکر فى «تاریخه» (۲۱۷/7) من طریق وهب بن منبه قال: آوحی 
الله تبارك وتعالی إلى إبراهيم: [أتدري] لم اتخذتك خليلاً؟ قال: لاء قال: لأني 
اطلعت على قلبك فوجدتك تحب أن ثرزأ ولا ترزأ. 
وأخرجه أيضاً في «تاریخه» (518/5) من طريق أبي جعفر بن عليء أن ملك 
الموت قال لإبراهيم عليه السلام: اتخذك ربك خليلاء قال: وبم اتخذني 
خلیلا؟ قال: لأنك تحب صلة الناس ولا ترزأهم شيئاً. 
وهذه اثار مقطوعه کلها. 
وجاء مرفوعاً عند ابن عساکر (۲۱۷/7) من طریق عبد الملك بن عبد الملك 
الصائغ» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه أن رسول الله وق قال: 
(إن الله كق بعث حبيبي جبريل عليه السلام إلى إبراهيم فقال له: يا ابراهیم! 
إني لم أتخذك خليلاً على أنك أعبد عبادي لي» ولكني اطلعت على قلوب = 


GFA)‏ مکارم الأخلات 
قال العلامة ابن القيّم كث في «بدائع الفوائد» (1۳۰/۳): 








- وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضریحه‎ O 
مراراً يقول: ذكر الله الصبر الجميل" والصفح الجميل")‎ 
الج فالصبر الجميل الذي لا شکوی معهء والهجر الجميل الذي لا‎ 
أذى معه» والصفح الجميل الذي لا عتاب مه‎ 


انتهى. 


BEBE 


= الآدميين فلم أجد قلباً أسخى من قلبك» فلذلك اتخذتك خليلاً. 
عبد الرحمن بن زيد بن آسلم: حت دا »وة ارسله انوه 
والحدیث ضعیف عدا كما في «السلسلة الضعيفة» (۵۲۵). 
وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۲۹۵ 
واالسياسة الشرعیة» (ص ۵۲). 

۰۲۵ في قوله تعالی : فصر صا جیلایه تالمسارج:‎ )١( 

(۲) في قوله تعالی: «فاصفح سم اميل [الحججر :هم 

(۳) في قوله تعالی: «وواهجرهم هجا جلا دسزمن:۱۰ 

(4) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۱۸۳/۱۰ 
و"۰)171 و«الزهد والورع والعباد:» (ص۰)۹۹ و«الفتاوى الکبری» (۰)۳۸۰/۲ 
و«الرد على البكري» (۰)4۰۰/۱ وله رسالة مستقلة في هذا الموضوع بعنوان: 
«قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر ا انظر «مولفات شيخ 


الإسلام أبن تيمية) › (ص > ۲). 








مساوى الأخلاق 


قال العلامة ابن القيّم كه في «شفاء العليل» (ص 59): 

ولقد حدثني"'' أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة 
فحاولث أن تحمله فلم تطق. فذهیت وجاءت معها بأعوان یحملنه معها 
قال: فرفعت ذلك من الأرض» فطافت في مکانه فلم تجده. فانصرفوا 
وترکوها قال : فوضعته فعادت تحاول حمله فلم تقدر. فذهت وجاءت 
بهم» فرفعتّه فطافت فلم تجده فانصرفواء قال: فعلت ذلك مراراًء فلما 
كان في المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها وقطعوها 
عضواً عضوا. 

0 قال شيخنا وقد حکیت له هذه الحكاية فقال: هذه النمل فطرها 
الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب". 


1۳ 3 8 3 


(۱) لم یظهر من السیاق من الذي حدث ابن القیم ولما ذکر هذه القصة في «مفتاح 
دار السمادة» (۲۶۳/۱) فال «ولقد آخبر بعض العارفین أنه شاهد.منهن يوما 
عجباً. ..» ثم ساق القصة. 

(۲) وقد آورد ابن القیم هذه الحكاية مرة أخرى في «مفتاح دار السعادة» (۲۶۳/۱) 
دون ذكر شيخ الإسلام. 


CED‏ الاکراه 


الإكراه 


قال العلامة ابن القيّم كله في «مدارج السالکین» (۳۹۰/۲): 
واختلف الفقهاء والأصوليون في المكرهء هل يسمى مختاراً أم لا؟. 

0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كد يقول: التحقيق أنه محمول 
على الاختيارء فله اختيار في الفعل» وبه صح وقوعه؛ فإنه لولا إرادته 
واختباره لما وقع الفعل» ولکنه محمول علی آن هذه الارادة والاختیار 
ليست من قبله» فهو مختار باعتبار أن حقيقة الارادة والاختیار منه» وغیر 
مختار باعتبار أن غيره حمله على الاختیار. ولم يكن مختاراً من نفسه". 


13 ٩9: 1 3 6 


(۱) وقد تكلم شيخ الاسلام علی هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۸/ ٤۸١‏ 
و ۰۵۰۲ والاستقامة (7/ 75 وما بعدها). 


الرقاق 


قال العلامة ان القیم مه 5 (مدارج السالکین» (۲/ ۵۰۲ : 
ومن منازل اة نعبد ولياك نستعین: منزلة السكينة. 

عام الضولة فى سا رن ا توافت اسان المكا فس وقد دك ان 
سبحانه السكينة في كتابه في ستة مواضع : 


سر ور ار 


الأول: قوله تعالی : وال لهم ند وه هم ان ما راز أن يڪم 
لاوت فيه 9 : من رک که [البَقَرَّة : ۸ ۰]۲ 


4 


الثاني: قوله تعالی : و ا آنه ی ع رشولی عل تیه 


[التوبّة :۲ ]۰ 


الثالث: قوله تعالی: ۷ مه رن امه بت 


الرابع : قوله تعالى: هر ا ارد که في فوب الْمَؤْمِنِينَ لیزدادیً یسم 
مم ینیم م وله بحنود لسوت وألارض وان اه عم کم 4O‏ [المَمْح : ٠]٤‏ 
الخامس : قوله تعالى : قد ری اله عن آمیییت إذ يِبِموئك نت 
الشَجرة فطل ما فى قلوییم كنل اه عل واتبهم فعا قربا رشنم:۸. 
السادس: قوله تعالى: »لد جل و في فلربهم لَه جيه 


هلي انر ] 1 لله مکینه, مل رولو و على المؤيييت» [المَمْح : ۲] الاية. 


> دق 


وكان شيخ الاسلام ابن تيمية كه إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات 
السكينة. 


عن حملهاء من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف 


القوة. 
قال: فلما اشتد علی الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرءوا آیات 
الك 


قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبة. 


:)۵۹/۳( قال العلامة ابن القيّم كله في «مدارج السالکین»‎ |٠ 
وروخ ال فس اة ولك مهاه‎ ٠ وق رى هذا لرن‎ 
صاحب المنازل» واستشهد عليه بقوله تعالى حاكياً عن کلیمه موسی عليه‎ 
السلام: لوعت ریک رب رنه رت:یمی» فکأنه نهم أن عجلته إنما‎ 
حمله علیها القلق» وهو تجرید الشوق للقائه ومیعاده» وظاهر الاية أن‎ 
الحامل لموسی على العجلة هو طلب رضی ربه وآن رضاه في المبادرة‎ 
إلى آوامره والعجلة إليهاء ولهذا احتج السلف بهذه الاية على أن الصلاة‎ 
في آول الوقت أفضل.‎ 

0 سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یذکر ذلك. 


قال : إن رضى الرب 2 العجلة إلى ای 


)١(‏ أي الشوق إلى الله كك. 
62 وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه الا في (الجواب الصحیح» (۳/ ۷۰ 


الرقاق___ GD‏ 
قال العلامة اتر القیم 5 ّث في «مدارج السالکین» (۵۹/۳): 
وحدنني بعص أقارب شيخ الإسلام اس تیمبه اة قال : کان في بدایه 
أمره يحرج أحياناً إلى الصحراء. يخلو عن الناس لموة ما برد عليه فتبعته 
يوماء قلما آصحر تنفس الصعدای نم جعل يتمثل بقول الشاعروهو 

لمجنون ليلى من قصيدته الطویلة": 
5 فد تسق البيوة لول أخحذث عدت النفس بال خالا" 
وذكر ابن القیم هذه الحكاية تا فى اروضه المحبین) 


(ص١58)‏ فقال : 
فخرجت خلفه فلما انتهی إل الصحر اء وانفرد عن الناس بت لا يراه 
آحد سمعته یتمثل بقول الشاعر : 


وأخرجٌ من بين البیوتِ لعلني أحدّثٌ عنك القلب بالسو حال“ 
[1۵۲] وذکر ابن القيّم هذه الحکاية أيضاً في «روضة المحبین) 
(ص 6۳۷) فقال : 


حدثني من رأى شیخنا في عنفوان آمره خرج إلى البرية بکرة فلما 


(۱) هو تقي الدین ابن شقیر كما في النص التالي. 
(۲) انظر: «دیوانه» (ص ۰۲۲۸ وانظر: «الامالي في لغة العرب» لأبي علي القالي 
(۰)۲۱۹/۱ و«خزانة الادب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي »)574/١(‏ وقاله 
بنحوه أيضاً فیس لبنی» انظر «دیوانه» (ص۰)۱۵۹ وانظر أيضاً اقیس تا شعر 
5350 (ص ۰)۱۲۱ و«الحماسة البصریة» (۱۰۰/۲). 
(۳) ویروی: : «في السر خالیا» انا : «بالليل خالا وش : «يا. ليل خالياً». 


(8) انظر النص السابق. 


و دق 


أصحر تنفس الصعداء» ثم تمثل بقول الشاعر : 
ا أحدّث عنك القلب تالسر ال 
قال العلامة ابن القيّم كه في «مدارج السالكين» :)٤٤۸/١(‏ 
ومن تجريبات الشبالكين التي جربوها فأَلْمَؤها صحيحةه : أن من أدمن : يأ 
حي يا قيوم لا له إلا آنت» آورثه ذلك حياة القلب والعقل. 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ شديد اللهج بها 


و 


حدا. 

وقال لي يوم : لهذین الاسمین - وهما الحي القیوم - تأثیر عظيم في 
حياة القلب وکان يشير إلى آنهما الاسم الاعظم"". 

OQ‏ وسمعته یقول: من واظب على آربعین مرة کل یوم بين سنة الفجر 
وصلاة الفجر: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث» حصلت 
له حياة القلب ولم يمت قلبه. 

[66] وذكر ابن القيّم هذه المسألة في «مدارج السالکین» أيضاً (۳/ 
۶ ) فقال: 
حي يا قیوم لا اله الا آنت IE‏ کی 
مرة أحيا الله بها قلبه. 


قال العلامة ابن القيم بر لله في «مدارج السالکین» (۱۰/۲): 


)١(‏ وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسالة في (مجموع الفتاوی» (۱۱۷/ ۸٩‏ وما 
بعدها). 


الرقاق 


وقد أكثر الناس من الكلام في الزهدء وكلّ أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله 
وشاهده. فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم والكلام بلسان 
العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهان. 

0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: الزهد 
ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة”''. 

وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. 

وذكر ابن القيم كه هذه المسألة أيضًا في «عدة الصابرين» (ص۲۲۰): 


وسّكل الإمام أحمد عن الرجل يكون مغه ألف دينار هل يكون زاهدا؟ 
قال: نعم» بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت”". 
وقال بعض السلف : الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره. 


وهذا من أحسن الحدود: حقیقه مركبة من الصبر والشک فلا يستحق 
الج ابر ا فمن غلب شكره لما وسع عليه من 
الحلال وصبره لما عرض له من الحرام فهو الزاهد على الحقیقة بخلاف. 
من غلب عليه الحلال شكره والحرام صبره فكان شکره وصبره مغلوبین» 
فإن هذا ليس بزاهد. 

0 وسمعت شيخ الاسلام يقول: الزهد تركك ما لا ينفعك» والورع 
تركك ما يضرك. 


(1) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (1۵۲/۷) 
و(۲۳/۱۰ و۵۱۱ و۲۱5 و۰)14۱1 و(۲۸/۱۱) و(5١/58:)‏ و(۱۹/۲۰). 
(۲) انظر : «المقصد الأرشد» (۱5۷/۱). 


GED‏ آعمال القلوب 








أعمال القلوب 


قال العلامة ابن القيّم كله في «مدارج السالكين» (۱۷۹/۲): 
ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - في المنام وكأني 
ذكرت له شيئاً من أعمال القلب» وأخذت فى تعظيمه ومنفعته لا 
أذكره الآن. ۱ 

أو نحو هذا من العبارة» وهكذا كانت حاله فى الحياة» يبدو ذلك على 
ظاهره» وينادي به عليه حاله. 


1 8 8 3 





قال العلامة ابن القيّم كله في «مدارج السالکین» (۳۸۹/۳): 


قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية مرة: العوارض والمحن هي 
كالحر والبردء فإذا علم العبد أنه لابد منهما لم يغضب لورودهماء ولم 


13 12 02 5 





السیهات 


قال العلامة ابن القیّم كلله في «مفتاح دار السعادة» (۱8۰/۱): 

وقال لي شيخ الاسلام ض4 - وقد جعلت آورد علیه یرادا بعد 
إيراد -: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة» فيتشربهاء فلا 
ينضح إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا 
تستقر فيهاء فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل 
شبهة تمر عليها صار مقراً للشبهات. 

أو كما قال» فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي 
بذلك. 


و 5 3 ۳ 1۳ 


أحكام أهل الذمة 


أحكام أهل الذمة 


قال العلامة ابن القيّم و في «أعلام الموقعين» (6/ ۲۳): 
وأذكر لك من هذا" مثالاً وقع في زماننا؛ وهو أن السلطان أمر أن یلم 
أهل الذمة بتغيير عمائمهم وأن تكون خلاف آلوان عمائم المسلمين. 
فقامت لذلك قيامتهم وعظم عليهم. وكان في ذلك من المصالح وإعزاز 
الإسلام وإذلال الكفرة ما قرت به عيون المسلمين» فألقى الشيطان على 
آلسنة آولیائه واخوانه أن صوروا نيا یتوصلون بها إلى ازالة هذا 
الغیار !۲۲ وهي : 

ما تقول السادة العلماء في قوم من آهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم 
المعتاد» وزي غير زيهم المألوف. فحصل لهم بذلك ضرر عظيم في 
الطرقات والفلوات» وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاة وآذوهم غاية 
الأذى» فطمع بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم» فهل يسوغ للإمام ردهم 
إلى زيهم الأول وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التمييز بعلامة 
يعرفون بهاء وهل في ذلك مخالفة للشرع أم لا؟ 

فأجابهم من مُنع التوفيق وصّدّ عن الطريق بجواز ذلك» وأن للإمام 
إعادتهم إلى ما کانوا علیه. ۱ 


0 قال شيخنا : فجاءتنى. الفتوی» فقلت: لا تجور إعادتهم . ویج... 


)۱( أن ترد مسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحلة. 
(۲) فى طبعة الوکیل : «الغبار». 


آحکام اهل الذمة 


إبقاؤهم على الزي الذي یتمیزون به عن المسلمین» فذهبوا ثم غیروا 
الفتوی ثم جاءوا بها في قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم» فذهبوا ثم 
آتوا بها في قالب آخرء فقلت: هي المسألة المعينة وان خرجت في عدة 
تب 


ثم ذهب إلى السلطان وتکلم عنده بکلام عجب منه الحاضرون. فأطبق 
القوم على إبقائهم › و للّه ۱ 


)١(‏ وهذا السؤال مع جوابه تجده في «مجموع الفتاوى» (1۵۸/۲۸) بنصه منقولاً عن 
ابن القيم» وقد أشار ابن كثير كلم إلى هذه الواقعة فقال في «البداية والنهاية» 
(۵۳/۱۶): «وقد أخبرني القاضي جمال الدين ابن القلانسي بتفاصيل هذا 
المجلس وما وقع فيه من تعظيمه وإكرامه مما حصل له من الشكر والمدح من 
السلطان» والحاضرين من الامرای وكذلك أخبرني بذلك قاضي القضاة منصور 
الدين الحنفي» ولكن أخبار ابن القلانسي أكثر تفصيلاً وذلك أنه كان إذ ذاك 
تا الاك رانا كان جام را هنا لیات © لى 1ق اسان لا 
قدم عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية نهض قائماً للشيخ آول ما رآه ومشى له إلى 
طرف الإيوان واعتنقا هناك هنيهت ثم أخذه معه ساعة إلى طبقة فيها شباك إلى 
بستان فجلسا ساعة یتحدثان» ثم جاء وید الشیخ في يد السلطان فجلس 
السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصرء وعن یساره ابن الخليلي الوزیر 
وتحته ابن صصری ثم صدر الدین علي الحنفي» وجلس الشیخ تقي الدین بين 
يدي السلطان. على طرف طراحته» وتکلم الوزیر في إعادة أهل الذمة إلى لبس 
العمائم البيض بالعلائم» وأنهم قد التزموا للديوان بسبع مائة ألف في كل سنت 
زيادة على الحالية» فسكت الناس» وكان فيهم فضاة مصر والشام وكبار العلماء 
من أهل مصر والشام» من جملتهم ابن الزملكاني» قال ابن القلانسي: وأنا في 
مجلس السلطان إلى جنب ابن الزملكاني فلم يتكلم أحد من العلماء ولا من 
القضاةء فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ يستفتيهم في ذلك. فلم يتكلم أحد. 
فجثا الشيخ تقي الدين على ركبتيه وتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ» ورد 
على الوزير ما قاله رداً عنيفاء وجعل يرفع صوتهء والسلطان يتلافاه ويسكته = 


أحكام آهل الذمة 


قال العامة ابن القيّم تكله في «أحكام 1 الذمة» (۱5۹/۱): 
0 قال شيخنا: ولما كان عام إحدى وسبع مئت ا ا وة 


ود دمشق عهودا ادعوا آنها قدیمت وکلها بخط علي , ۳۳ طالب 
رتیه وقد غشّؤْها بما يقتضي تعظيمهاء وکانت قد نفقت على ولاة الامور 
من مدة طویلت فأسقطت عنهم الجزية ؛ بسیبها وبأيديهم تواقیع ولا فلما قلما 

وقفت علیها تبین في [نقشها]"" ما بدل علی کنیها من وجوه كثيرة 


ا 


(۱) 


(۲) 


بترفق وتؤدة وتوقیر» وبالغ الشيخ في الكلام» وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم 
بمثله» ولا بقريب منه وبالغ ف في التشنيع على من يوافق في ذلك› وقال 
للسلطان : حاشاك أن یکون آول مجلس جلسته في آبهة الملك تنصر فيه أهل 
الذمة لاجل حطام الدنیا الفانية» فاذکر نعمة الله عليك إذ رد ملکك اليك وکبت 
عدوك ونصرك على آعدائك» فذکر أن الجاشنکیر هو الذي جدد علیهم ذلك 
فقال : والذي فعله الجاشنکیر كان من مراسيمك لأنه إنما كان ناثباً لك فأعجب 
السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك». 

وقال ابن کثیر آیضا في «البداية والنهایة» (۱0/۱۶): «ورجم الشیخ تقي الدین 
ابن تيمية من الدیار المصرية في السابع والعشرین من جمادي الاولی على 
البرید. وآقام بقلعة مصر ثمانية أيام یحثهم على الجهاد والخروج إلى العدو 
وقد اجتمع بالسلطان والوزیر وأعيان الدولة فأجابوه إلى الخروج. ..وفي یوم 
الائنین قرئت شروط الذمة على أهل الذمة وألزموا بها» واتفقت الکلمة على 
عزلهم عن الجهات وآخذوا بالصغار» ونودي بذلك في البلد» وألزم النصاری 
بالعمائم الزرق» والیهود بالصفر والسامرة بالحمرء فحصل بذلك خير کثیر 
وتمیزوا عن المسلمین». 

في طبعتین مختلفتین من «أحکام أهل الذمة»: «نفسها»» والتصویب من طبعتین 
مختلفتین من «الفتاوی الکبری»» وهو الاشبه بالصواب. 

ذکر ابن القیم هذه المسألة عن شيخ الاسلام في عدة مواضع في بعضها ما يفيد 
السماع والمحاورة كما في النصيين التاليين. وهذه الوجوه لم أجدها في كتب = 


أحكام أهل الذمة 


منها : اختلاف الخطوط اختلافاً متفاقماً في تألیف الحروف. الذي 
یعلم معه أن ذلك لا یصدر عن کاتب واحدء وکلها نافية أنه خط علي 
ابن ابي طالب ضلإكه. 

ومنها: أن فيها من اللحن الذي يخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة 
مثله إلى علي هه ولا غيره. 

ومنها: الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي ی في حق الیهود» مثل 
قوله: أنهم يُعاملون بالإجلال والإكرام» وقوله: السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» وقوله: أحسن الله بكم الجزای وقوله: وعليه أن يكرم محسنكم 
ويعفو عن مسيئكم» وغير ذلك. 

ومنها: أن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم مع كونهم في أرض 
الحجاز» والنبي ی لم يضع خراجاً قط» وأرض الحجاز لا خراج فيها 
بحال» والخراج أمر يجب على المسلمين فكيف يسقط عن أهل الذمة. 

ومنها: أن في بعضها إسقاط الكلف والسخر عنهم وهذا مما فعله 
الملوك المتأخرون» لم يشرعه الرسول ذل وخلفاؤه. 

وفي بعضها أنه شهد عنده عبد الله بن سلام» وكعب بن مالك 
وغيرهما من أحبار الیهود» وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود. 
فاعتقدوا أنه كعب ابن مالك" وذلك لم يكن من الصحابة» وإنما أسلم 


= ابن تيمية التي وقفت عليهاء بل وجدت رأس النص فقط إلى قوله: «من وجوه 
کیره جدا» انظره في «الفتاوى الكبرى» (5/ .)5١5‏ والله أعلم. 

(۱) کذا في «أحکام أهل الذمة» و«الفتاوی الکبری»» ویظهر لي أن الصواب: 
«فاعتقدوا أنه كعب الأحبار» وانظر ترجمة کعب الاحبار في «تهذیب الکمال» 
(4 ۲/ ۱۸۹). 


أحكام أهل الذمة ۱ ۱ 


وفيها وجوه أخر متعددة مثل أن هذه العهود لم يذكرها أحد من العلماء 
المتقدمین قبل ابن شریح » ولا ذكروا أنها رفعت إلى أحد من ولاة الأمور 
فعملوا بهاء ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله. 

قلت: ومنها: أن هذا لم يروه أحد من مصئّفي كتب السير والتاریخ 
ولا رواه أحد من أهل الحدیث. ولا غيرهم البتة» وإنما يعرف من جهة 
الیهود» ومنهم بدا وإليهم يعود. 

وذکر ابن القیم هذه المسألة أيضاً في «زاد المعاد» (۳/ ۱۵۲) فقال : 

ولما كان فى بعض الدول التی خفيت فیها السنة وأعلامهاء آظهر 
طائفة منهم"" کتاباً قد عتّموه وزژروه» وفیه أن النبی ی أسقط عن يهود 
خیبر الجزیة» وفيه شهادة علي بن آبي طالب» وسعد بن معاد» وجماعة 
من الصحابة و فراج ذلك على من جَهل سنةّ رسول الله بي ومغازيه 
وسیره ‏ وتوهموا بل ظنوا صحته فجروا علی حکم هذا الکتاب المزور. 

0 حتی ألقي إلى شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - وطلب 
منه أن يعين على تنفیذه والعمل علیه» فبصق عليه» واستدل على کذبه 
بعشرة آوجه. 


ها ۶ اه شهاک شا ين ا وسعد توفی قبل خیبر قطعا. 


۱( آي من الیهود. 


أحكام أهل الذمة 


ومنها : أن فى الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية والجزية لم تكن نزلت بعد» 
ولا يعرفها الصحابة حينئذ» فان نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام. 








ومنها: أنه أسقط عنهم الكلف والسّخرء وهذا محال فلم يكن في 
زمانه کلف ولا سخر تؤخذ منهم ولا من غیرهم وقد أعاذه الله وأعاذ 
آصحابه من أخذ الکلف والسّخرء وانما هي من وضع الملوك الظلمت 
واستمر الامر علیها. 

ومنها: أن هذا الکتاب لم یذکره آحد من آهل العلم على اختلاف 
اصنافهم. فلم یذکره آحد من أهل المغازي والسیر» ولا آحد من آهل 
الحدیث والسنتة ولا آحد من أهل الفقه والافتاء» ولا آحد من آهل 
التفسیر ولا آظهروه في زمان السلف لعلمهم آنهم إن زوروا مثل ذلك 
عرفوا کذبه وبطلانه» فلما استخنوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض 
السنة زوّروا ذلك وعتّقوه وأظهروه. وساعدهم على ذلك طمع بعض 
الخائنين لله ولرسوله» ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله آمره» وبين 
خلفاء الرسل بطلانه وكذبه. 


وذكر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «المنار المنیف»"" 
(ص ۱۰۵) فقال : 

في الأحاديث الموضوعة قرائن تدل على بطلانها ومنها ما يقترن 
(0) وهو مطبوع ایا بیان 2ل اليك البح ين الجقيول»والمردوة»: 


انظر كتاب الشيخ بكر أبو زيد: «ابن قيم الجوزية حياته وآثاره»» 
(ص ۳۰۲ و ۳۰۷). 


أحكام أهل الذمة 


بالحدیث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل تخت انیت 
اهاز شیر فهذا کلم بعندة و جوم 

أحدها: أن فيه شهادة سعد بن معا وسعد توفي قبل ذلك في غزاة 
الخندق .وثانيها: أن فيه: وكتب معاوية بن أبي سفيان» هكذاء ومعاوية 
إنما أسلم زمن الفتح وكان من الطلقاء. 

وثالئها: أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ ولا يعرفها الصحابة ولا 
العرب» وإنما أنزلت بعد عام تبوك وحينئذ وضعها النبي ييا على نصارى 
نجران ویهود البمن» ولم توخة من بهود المدینة؛ لأنهم وادعوه قبل 
نزولها ثم قتل من قتل منهم وأجلی بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام» وصالحه 
عليه السلام أهل خیبر قبل فرض الجزية فلما نزلت آية الجزية استقر الأمر 
على ما كان عليه وابتداً ضربها على من لم یتقدم له معه عليه السلام 
صلح» فمن ها هنا وقعت الشبهة في أهل خيبر. ۱ 

رابعها : أنه فيه أنه وضع عنهم الکلف والسخر ولم يكن في زمانه 
کل کر Te‏ 


خامسها : أنه لم یجعل لهم عهداً لازماًء بل قال: «(نقرّکم ما شثنا)( 





)١(‏ آخرجه البخاري (۲۳۳۸) ومسلم (1/۱5۵۵۱) من حدیث ابن عمر أن عمر 
ابن الخطاب آجلی الیهود والتصاری من أرض الحجاز. وأن رسول الله يله لما 
ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها ۶ 
ولرسوله وللمسلمين» ؛ فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهودٌ رسول الله يك أن 
ترهم بها خلن أن یا عملها ولمم نصف اتیل ققال لهم رسول ۸۱ قا 
(نقركم بها على ذلك ما شنت فقروا بها حتی آجلاهم عمر إلى تیماء وأريحاء. 


احکام أهل الذمة 


فکیف یضع عنهم الجزية التي يصير لاهل الذمة بها عهد لازم موبد ثم لا 
يثبت لهم أ لزه مؤيدا. 

سادسها: أن مثل هذا من تتوفر الهمم و الدواعي على نقله» فكيف 
يكون قد وقع ولا يكون علمه عند حملة السنة من الصحابة والتابعين وأئمة 


سابعها: أن أهل خيبر لم يتقدم لهم من الإحسان ما يوجب وضع 
الجزية عنهم؛ فإنهم حاربوا الله ورسوله؛ قاتلوه وقاتلوا أصحابه وسلوا 
السيوف في وجوههم وسمّوا النبي ييه وآووا أعداءه المحاربين له 
المحرضين على قتاله» فمن أين يقع هذا الاعتناء بهم وإسقاط هذا الفرض 
الذي جعله الله عقوبة لمن لم يدن منهم بدين الإسلام. 

ثامنها: أن النبي بيه لم يسقطها عن الأبعدين عنه مع عدم معاداتهم له 
كأهل اليمن وأهل نجران فكيف يضعها عن الخيبريين الأدنَيّْن مع شدة 
معاداتهم له وكفرهم وعنادهم. ومن المعلوم أنه كلما اشتد كفر الطائفة 
وتغلظت عداوتهم كانوا أحق بالعقوبة لا بإسقاط الجزية. 

تاسعها: أن النبي و لو أسقط الجزية عنهم كما ذكروا لكانوا من 
أحسن الكفار حالاً ولم يحسن بعد ذلك أن يشترط لهم إخراجهم من 
أرضهم وبلادهم متى شاء؛ فإن أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز 
إخراجهم من أرضهم وديارهم ما داموا ملتزمين لأحكام الذمة» فكيف إذا 
روعي جانبهم باسقاط الجزية وأعفوا من الصغار الذي یلحقهم بأداتها 
فأي صغار بعد ذلك أعظم من نفیهم من بلادهم وتشتیتهم في آرض 
الغربة. فکیف یجتمع هذا وهذا. 


أحكام أهل الذمة 


عاشرها: أن هذا لو كان حقاً لما اجتمع أصحاب رسول الله كَل 
والتابعون والفقهاء كلهم على خلافه» وليس في الصحابة رجل واحد قال : 
لا كنس الصو على ال لا في التابعين ولا في الفقهاء. بل قالوا : 
أهل خيبر وغيرهم في الجزية سواء» وعرّضوا بهذا الكتاب المکذوب 
وقد صرحوا بأنه کذب كما ذكر ذلك الشيخ أبو حامد. والقاضي 
أبو الطیب والقاضي أبو يعلى» وغيرهم» وذكر الخطيب البغدادي"" هذا 


الكتاب وبين أنه كلت من عده وجوه. 








وأحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الإسلام وحوله اليهود یزفونه 
a‏ وقد عُْشَى بالحریر والدیباج» فلما فتحه وتأمله بزق عليه وقال: 


هذا کذب من عده أوجه. 


وي لامر ا سه Eba ae‏ 


1۳ ۳ 5 8 8 


)١(‏ في «تاريخ بغداد» (۱۰۱/۱۲وما بعدها). 
(؟) في هذه الكلمة دلیل على أن المجلس كان مجلس سماع. 
(۳( وهذه الأوجه ذكرها این القیم في «أحكام أهل الذمة» (۱/ ۱ ما بعدها) Eas‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 


الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 


قال العلامة ا القیم که فى «أعلام الموقعین» (۶/ ۲۱۳) : 

وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها 
منكراً لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع » ونص على أنه إذا دعي إل وليمة 
عرس فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته أنه يرجه”". 

0۵ فسألت شيخنا عن الفرق. 

فقال: لأن الحق في الجنازة للميت» فلا يترك حقه لما فعله الحي من 
المنکر» والحق فى الوليمة لصاحب البيت» فإذا أتى فيها بالمنكر فقد 


55 35 35 3 


( انظر «كشاف القناع» (۵/ ۱۲۷). 


الجنه والنار 


الجنه والنار 


قال العلامة ابن القيّم كله في «شفاء العلیل» (ص۲4): فهذا 


ما وصل إليه النظر في هذه المسألة ۳" التي تکع فیها عقول العقلاء. 


© وکنت سألت عنها شيخ الاسلام - قدس الله روحه - فقال لي: 


هذه المسألة عظيمة كبيرة. 


عبد بن حميد الكّشّي"''' بعض تلك الآثار التي ذكرتٌ”"» فأرسلتٌ إليه 
الکتاب ومو في مجلسه الا خير وعلْمث علی ذلك الموضم وقلت 
للرسول: قل له: هذا الموضع یشکل علیه. ولا يدري ما هو؟ فکتب فیها 
مصنفه المشهور" " رحمة الله عليه» فمن كان عنده فضل علم فلیحدثه؛ فان 


(۱) 
(۲( 
(۳( 
0 


(۵( 


ای مسألة فناء النار. 

بفتح الكاف» انظر «الأنساب» للسمعاني (۷۰/۵). 

وکان قد نقل عنه آثارأ فى فناء النار وانتهائها. 

كذا في المطبوع والذي یظهر أنه تصحيف» والصواب: «محبسه الأخير»؛ 
فقد قال ابن رشیق في «أسماء مؤلفات ابن تیمیة» -ضمن «الجامع لسيرة 
شيخ الاسلام» (ص۲۲۵)-: «وفي محبسه الأخير عمل قاعدة في الرد على من 
قال بفناء الجنة والنار» في نحو عشرين ورقة». وانظر آیضا «الوافي 
بالوفيات» (۱۸/۷). 

وهذا يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية صنف رسالة مستقلة في هذه المسألة. 
ويظهر أنها هي القاعدة السابقة» وانظر تبرئة شيخ الإسلام ابن تيمية من القول 
بفناء النار في رسالة «کشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار» بقلم الدكتور علي 
ابن علي جابر الحربي. 


GD‏ " الجنة والنار 


فوق كل ذي علم عليماء وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب ولي ؛ فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
اج ووصف ذلك أحسن صفةء ثم قال: ويفعل الله بعد ذلك في خلقه 
ما یشاء" "۰ وعلی مذهب عبد الله بن عباس وا حيث یقول: لا ينبغي 
لاحد أن بحکم على الله في خلقه. ولا ینزلهم جنة ولا نار" وذکر 
ذلك في تفسیر قوله: ال الار مودک یی فیها الا ما 6 ا 
لأا :۲۰ وعلى مذهب أبي سعید الخدري حيث يقول: انتهى القرآن 
كله إلى هذه الآية: فلن ريك فعا لما بريد زمترد:ب.(۳ وعلی 


مر 


مذهب فتادة حيثث يقول في قوله: 3 إلا م 42 ربك که [همود: ۱۰۷ ] 


)۱( و 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۳۶/۸) واء 526 EE‏ ۳۱۱۱ 
۷ من طريق علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس وء قال الثار متونک 
اراي الا ما سا أله لد رک عم علي قال: إن هذه الآية آية» لا ينبغي 

أن يحكم على الله في خلقه» أن لا ينزلهم جنة ولا ناراً. 
0 بن آبي طلحة عن ابن عباس (ص ١‏ ۲رقم ۲ 4۲)) وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ /ا5”) وعزاه مع الطبري وابن ¿ أبي حاتم 
لابن المنذر وبي الشيخ. 
وقد أعله الألباني في «رفع الأستار» (ص۷۱) بالانقطاع بناء على أن علي 
ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. انظر مقدمة «صحيفة علي بن أبي طلحة» 
(ص ۲۵ وما بعدها). 

(۳) والاثر أخرجه عبد الرزاق فى «تفسیره) ( ومن طريقه ابن جرير فى 
اتقسیره) (۱۱۸/۱۲) وآخرجه البیهقی في «الاعتقاد؛ کلهم من طریق آ ee‏ 
عن جابر أو آبي سعيد ‏ يعني الخدري ماو خن رل من آمعانب زیبواد 01 
يه في قوله : لا ما م ريك لد ریک فا لا ريأ قال: هذه الآية تأتي على 
القرآن كله» يقول: حيث كان في القرآن وخر نا تأتي عليه . = 


الجنة والنار CID‏ 


لله أعلم بثنیته“ على ما وقعت"» وعلی مذهب ابن زید حيث یقول: 
أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة فقال: عط عي تجذوز4 
مود :6١٠ع‏ ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل ال 

والقول بأن النار وعذابها دائم بدوام الله خبر عن الله بما يفعلهء فان 
لم يكن مطابقاً لخبره عن نفسه بذلك والا كان قولاً عليه بغير علم 
والنصوص لا تفهم ذلك والله أعلم. 
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= قال: وسمعت آبا مجلز یقول: هو جزاژه فان شاء الله تجاوز عن عذابه. 
وعزاه السيوطي في «الدر» زيادة على ما تقدم لابن الضریس وابن المنذر 
والطبراني والبيهقي في الاسماء والصفات. 
وهو صحیح كما في «رفع الاستار" (ص۷۸). 
وورد عن أبي نضرة من قوله؛ آخرجه أبو نعيم في «الحلیة» ۸/۳ إلا أن فيه: 
«القدراء بدل : «القرآن». والظاهر أنه تصحیف. 

)١(‏ کذا في «شفاء العلیل!۰ وفی «تفسیر الطبري»: «بثنياه»» ومعناهما: استثناژه 
وجاء في الدر المنثور: البمشيكته). 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۱۷/۱۲) من طريق یزید» عن سعيدء عن قتادة في 
TEE‏ 3 اين فوا نی َلثَارٍ للج فيا رف وهی 9© خاریت فها ما دَامَتِ 

لسوت وال رل ما ما شام ريك يك قال : الله أعلم بثنياه» وذکر لنا أن ناسا يصيبهم 
جع نو لئاز دتري سید ثم یدخلهم الجنه. 
وصخح سنده الألباني في «رفع الأستارة (ص ۱۱۰). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱۹/۱۲) من طريق یونس عن ابن وهب قال: قال 
أبن زيد. ..فذكره. 
وأورده السيوطي في «الدر» (4۷۸/4) وعزاه للطبري فقط. 


CID‏ الفلاسفة 








المفلاسفةه 


قال العلامة ابن القيّم كله فى «الصواعق المرسلة» (۳/ ۸4۲): 

0 وحدثني شيخ الإسلام قال: حكى لي بعض الأذكياء» ‏ وکان قد 
قرأ على أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة وهو ابن واصل الحموي - 
أنه قال له الشيخ: أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على وجهي. 


وأقابل بين بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي 
و (۱) 
سىء . 


ولهذا ذهب طائفة من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة» ومعناه أنها 
قد تكافأأت وتعارضت فلم يعرف الحق من الباطل» وصدقوا وكذبوا. 

أما صدقهم فان آدلتهم وطرقهم قد تكافأت» وتصادمت» حتى قال 
یج 


00 ۱ 0 ۱ ۶ ), )£( 
ونظيري في العلم مثلي أعمى فترانا في جنس" نتصادم 





)١(‏ یظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ين بنتهي إلى هناء وهذا مع کونه من السماعات 
فهو بنصه في «درء التعارض» (16/5) إلا رفا يسيرة» وفي «درء التعارض» 
أيضاً (۳/ ۲۹-۲۱۳ وامجموع الفتاوى» (۲۸/4). 
(۲) هو آبو العلاء المعري. في «اللزومیات» (ص‌4۸۸) من قصيدة أولها : 
فد يمنا على القّبيح فأمسَی با یمین ووه میا ده 
(۳) الجئیس: اللیل الشدید الظلمة. انظر «لسان العرب» (۵۸/7). 
)€( الذي ف في المطبوع : 
ا ر الأقوام و اي فهلموا في جنيس نتّصادم 


GD الفلاسفة‎ 


ولقد صدق هذا الأعمى البصر والبصيرة» ووصف حال القوم فأحسن 
والله الفقه» وعبّر عن حالهم بأشد عبارة مطابقة بزمرة عميان قاموا في ليلة 
مظلمة يتهاوشون ويتصادمون. 

وأما كذبهم فان أدلة الحق وشبه الباطل لا تتکافاً حتى يتكافأ الضوء 
والظلام» والبياض والسواد. والمسك وأنتن الجيف» فسبحان من أعمى 
عن الحق بصائر من شاء من خلقه» كما أعمى عن الشمس آبصار من شاء 
منهم» فالذنب لكلل البصائر لا للحق» كما أن الحجاب في تلك العيون 
لا في الشمس. ولقد أحسن القائل في وصف هؤلاء وبصائرهم آنها 
بمنزلة أبصار الخفاش تعجز عن ضوء النهان ولا تفتح أعينها فیه 
ويلائمها ظلام الليل فتذهب فيه وتجيء», ولهذا تجد أكثر هؤلاء لما لم 
يتبين له الهدى في شيء من تلك الطرق نكص على عقبیه خلع العذار 
ونزع قيد الشريعة من قلبه وأقبل على شهوات الغي في بطنه وفرجه أو 
رياسته وماله. فأقبل على اللذات» وسماع المطربات» ومعاشرة الصور 
المستحسنات» وذلك لخلو قلبه عن حقائق العلم والإيمان الذي بعث الله 
به رسوله» فلم يصل إليه ولا وصل من طرق أصحابه إلا إلى الشك 
والحيرة» فهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله: «إن يعو لا القن 
وما تهوی لانشن که [التَججم : ۰۲۲۳ فعلومهم ظنون وان ألطَنَّ لا ین من ال 
شا ادنضجم:۰]۲۸ وإرادتهم هوى نفوسهم وعلومهم تدعو إلى ارادتهی 
وارادتهم تدعو إلى علومهم. فان اتباع الهوی يصد عن الحق ویضل عن 
سبیل الله» فتولوا عن القرآن واثروا عاجل الدنياء وهولاء الذین آمر الله 
رسوله بالاعراض عنهم بعد إقامة الحجة علیهم فقال تعالی: عرض عن تن 


GID‏ الفلاسفة 


ب 22 وج 


ول عن وا ور م رد إلا لا الْحَيرة لیا (9) ديك لك مبلغهر من لع © [بم:۳۰-۲۹]. 


سییر 


قال العلامة ابن القيّم كه في «روضة المحبین» (ص ۱8۰): 
وأما الفلاسفة المشاءون"" فقالوا: هو" اتفاق أخلاق وتشاکل محبّات 
وتجانسهاء وشوق کل نفس إلى تن ومجانسها في الخلقة القدیمه قبل 
إهباطها إلى الأجساد. 

قلت: هذا مبني على قولهم الفاسد بتقدم النفوس على الأبدان» وعليه 
بنى ابن سينا قصيدته المشهورة: 

هب اليك من المحل الأرفع" 

0 وسمعت شيخنا يحكي عن بعض فضلاء المغاربة وهو جمال 
الدین ؛ بن الشريشي شارح المقامات أنه كان ینکر أن تکون ا 

قال: وهی مخالفة لما قرره فى کتبه من أن حدوث النفس الناطقة 
مع البدن. 


(۱) وهم آتباع آرسطو قيل: سموا بذلك لأنهم کانوا یتعلمون الحکمة وهم مشاة 
تعظیما لها. انظر «الملل والنحل» للشهرستانی (۱۰۲/۲). 

( أ العشق: 

( وهي قصيدة من تسعة عشر بيتاأء انظر : «البداية والنهاية» )57/١17(‏ و«الوافى 
بالوفيات» (۲۵۲/۱۲) و«عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (ص447) و«ابن سینا» 
بقلم الدكتور أحمد فؤاد الأهواني» (ص۰)۸۵ والشطر الثاني من البيت الأول هو: 

ورقاء دات تعزز وتمنع 
(8) آي ینکر نسبة القصيدة لابن سينا 


الفرق 5 








مرق 


قال العلامة ابن القيِّم ك في «روضة المحبين» (ص۱۲۲): 

0 قال شيخنا رحمه الله تعالى: وكفر هولاء"" شر من كفر قوم 
لوطء وشر من كفر عباد الأصنام فإن أولئك لم يقولوا إن الله سبحانه 
يتجلى في تلك الصورة» وعباد الأصنام غاية ما قالوه: هما تبدهم إلا 
قرو إِلَ أله نله ورور .مء وهؤلاء قالوا: نعبدهم لأن الله ظهر في 
ون جم: ۱ 

0 وحکی لي شیخنا أن رجلاً من هولاء مر به شاب جمیل فجعل 
یتبعه بصره» فأنكر عليه جلیس له وقال: لا یصلح هذا لمثلك فقال : 
إني آری فيه صفات معبودي وهو مظهر من مظاهر جماله فقال: لقد 
فعلت به وصنعت » فقال: وإن. 

قال فا قفا ام معد ده و 


قال: وسئل أفضل متأخريهم العفيف التلمساني» فقيل له: إذا كان 
الوجود واحداً فما الفرق بين الأخت والبنت والأجنبية حتى تحل هذه؟ 


)١(‏ وهم الذين يقولون بتجلي الله في الصور التي يعشقونها من الحسان والمردان. 
تعالی الله عما یقولون علواً كبيراً. ۱ 

(۲) وقد صاغ ابن القیم عبارة شيخه في نونیته المشهورة فقال: 
مَذَاهُوَ المعبُودٌعِنتَعُم فمّل سُبِحَائَكَ اللَّهُمٌ ذا السبحان 
هَاأمَة مَعَبُوُمَامَوظووُهَا این الا وفره ال مان 
بای هار هه مش انیا تاه كسيد هل الک ان 
انظر «شرح قصيدة ابن القیّم» لابن عیسی (۱۳۷-۱۳۹/۱). 


فقال: الجمیع عندنا سواء» ولکن هولاء المحجوبون"" قالوا: حرام 
ل ی نت 
ومن هؤلاء الزنادقة من یخص ذلك ببعض الصور. فهژلاء من جنس 
النصارى» بل هم إخوانهم فالنظر عند هولاء إلى الصور المحرمة عبادة 
ویشبه أن يكون هذا الحدیث" "" من وضع بعض هؤلاء الزنادقة آو فشان 
الفساق» والا فرسول الله ی بريء منه. 


وسئل شیخنا عمن یقول: النظر ا الو جه الحسن عبادة ويروي 
ذلك عن النبي بي" فهل ذلك صحیح أم لا؟ 
يشبهه فقد كذب عليه کل ؛ فإن هذا لم يروه أحد من أهل الحديث لا 
باسناد صحیح ولا ضعيف» بل هو من الموضوعات وهو مخالف 
لإجماع المسلمین؛ فانه لم يقل أحد إن النظر إلى المرأة الأجنبية والصبی 


الأمرد عبادت ومن زعم ذلك فإنه يستتاب» فان تاب والا قتل؛ فان النظر 


منه ما هو حرام ومنه ما هو مکروه ومنه ما هو مباح والله اعلم 0 


( يقصد بهم المتبعون لشريعة الله ورسوله في التحلیل والتحريم. 

)۲( وهو : النظر إلى الوجه الملیح عبادة. وکان ذکره في (ص ۰)۱۱۲ انظر الحاشية التالية. 

(۳) ورد بلفظ : (النظر إلى الوجه الحسن یجلو البصر) ویروی بألفاظ أخرى متقاربت 
وهو من الا حادیث المکذوبة على رسول الله کل 
قال ابن القیم في «المنار المنیف» (ص 1۲رقم ۹۷): «وهذا ونحوه من وضع 
بعض الزنادقة». 
انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي )١١7/١(‏ و«لسان الميزان» (۱۹۱/۵). 

(8) وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» 5٠١ /١5(‏ وما 
بعدها) و(۲۱/ ۲۳ وما بعدها)ء و«الفتاوى الكبرى» (۱/ ۵۷ وما بعدها). 


سح 
قال العلامة ابن القیم + فى «طريق الهجرتین» (ص۱۵۲): 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته : 


ويُدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار ظراً فرقة''' القدرية 
سواء نفوه أو سَعوّا لیخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة 


0 وسمعته یقول: القدرية المذمومون في السنة على لسان السلف هم 
هو لا ء الفرق الثلاث؛ نفاته وهم القدرية المجوسية. 

والمعارضون به للشريعة الذین قالوا: «لو شَاء ال ما اشرت 
[الأنعام :۲۱6۸ وهم القدرية [المشرکیة]". 

والمخاصمون به الرب سبحانه» وهم أعداء الله وخصومه وهم 
القدرية الإبليسية» وشیخهم إبليس وهو آول من احتج علی الله بالقدر 
فقال: هیا أ اغوي ين © [الجبر :۰۲۳۹ ولم یعترف بالذنب ويبؤ به كما اعترف 
به آدم» فمن أقر بالذنب وباء به ونژه ربه فقد آشبه آباه آدم» ومن آشبه أباه 


فما ظلي ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد آشبه إبليس”". 


( آورد ابن عبد الهادي هذه القصيدة في «العقود الدریة» (ص ۰)4۰۰ وفیها: 
(معسر . 

( في المطبوع: «الشرکیة»» والتصویب من مواضم المسألة من کتب شيخ الاسلام. 

(۲) يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلى هناء وقد تكلم شيخ الاسلام علی هذه 
المسألة في «مجموع الفتاوی» (۱۱۱/۳) و(۲۵۱/۸) و(۰)۱۳۱/۲۲ و«الاستقامة» 
(۱/ ۰1۳۳ ولشیخ الاسلام رسالة بعنوان «قاعدة في القدرية وت ثلاثة أقسام : 
مجوسیة» ومشركية» وابلیسیة». انظر: «آسماء مؤلفات ابن تیمیة» ضمن «الجامع 
لسيرة شيخ الاسلام» (ص ۲۲). 


GW‏ الفرق 


ول ونت أن هو لاء الترية الابلي.[المر کیت ر هن القدرية 
النفاة؛ لأن النفاة إنما نفوه تيا للرتب وتفظها له أن یقدر الذنب ثم 
يلوم عليه ويعاقب» ونزهوه أن يعاقب العبد على ما لا صنع للعبد فيه البتة 


بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه ونحو ذلك. 


1۳ 6 8 8 


(۱) في المطبوع: «الشرکیة»» والتصویب من مواضع المسألة من کتب شيخ الاسلام. 


الصوفية 


قال ابن القیّم كه في «مدارج السالکین» (۲۵۸/۲): 

O‏ وسمعت بعض الشيوخ يقول: لو قال ملك لغلامین له بين يديه 
مستغرقین فى مشاهدته والاقبال عليه: اذهبا إلى بلاد عدوي فأوصلا 
إليهم هذه الک وطالعانی بأحوالهم وافعلا کت وکیت› فا حدهما 
مضى من ساعته لوجهه وبادر ما آمره بهء والآخر قال: آنا لا آدع 
مشاهدتك. والاستخراق فيك ودوام النظر إليك ولا آشتغل بغيرك» لكان 
هذا جدیرا بمقت الملك لب وبغضه ایا وسقوطه من عینه . اذ هو واقف 
مع مجرد حظه من الملك لا مع مراد الملك منهء بخلاف صاحبه الأول. 


0 وسمعته أيضاً يقول: لو أن شخصين ادعيا محبة محبوب» فحضرا 
بين يديه فأقبل أحدهما على مشاهدته» والنظر إليه فقط» وأقبل الآخر على 
استقراء مراداته» ومراضيهء وأوامره ليمتثلهاء فقال لهما: ما تريدان؟ فقال 
أحدهما : أريد دوام مشاهدتك والاستغراق في جمالك. وقال الآخر: أريد 
تنفيذ أوامرك وتحصيل مراضيك» فمرادي منك ما تريده أنت مني» لا ما 
أريده أنا منك والآخر قال: مرادي منك: تمتعي بمشاهدتك. أكانا عنده 
سواء؟ فمن هو الآن صاحب المحبة المعلولة المدخولة الناقصة النفسانية› 
وصاحب المحبة الصحيحة الصادقة الکاملت أهذا أم هذا؟. 


O‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يحكى عن 
بعضص العارفين آنه قال : الناس یعبدون ال والصوفية يعبدول آنفسهم. 


VD‏ الصوقية 


وذكر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «مدارج السالکین) 
(۱/ ۲ فقال: 


O‏ وسمعت شیح الإسلام ابن تيمية ب قدس الله روحه - يحكي عن 
بعض العارفین أنه قال : العامة يعبدون الّه» وهؤلاء يعبدون نفوسهم. 
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الکتب السماوية GYD‏ 


۱۷۳ قال العلامة ابن القیم ك عله فى (اغانه اللهفان من مصاید 
الشطان» (۳۵۱/۲): 


وقد اختلفت آقوال الناس في التوراة التي بأيديهم: هل هي مبدلة أم 
التبدیل والتحریف وقع في التأویل دون التنزیل؟ على ثلاثة أقوال: طرفین 
ووسطء فأفرطت طائفة وزعمت آنها كلها أو أكثرها مبذلة مغيّرة» ليست 
التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام» وتعرض هؤلاء 
لتناقضها وتكذيب بعضها لبعض» وغلا بعضهم فجوّز الاستجمار بها من 
البول» وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام فقالوا: بل 
التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل» وهذا مذهب أبي عبد اة 
ابن إسماعيل البخاري؛ قال في «صحیحه»"*: يحرفون: يزيلون» وليس 
أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى ولكنهم يحرفونه: يتأولونه على 
غير تأويله. 
۳ 


وهذا اختبار الرازي في تقسیره 


وسمعت شیخنا یقول ۱ او اي ی پر بای 
الفضلاء فاختار هذا المذهب ووهن غیره» اگ عليه فأحضر لهم خمسة 


( (ص۱۵۸۷) كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: بل هو فان مد 09 فى لوح 
ا 
(۲) التفسير الكبير (۳/ ۱۲۳). 


GYD‏ الکتب السماوية 
عشر فا به 

ومن حجة هولاء أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغاربهاء 
أن يقع التواطو على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ» بحيث لا يبقى 
في الأرض نسخة الا مبدلة مغيّرة والتغيير على منهاج واحد» وهذا مما 

تالوا: پچ اله تمالى ليه بحتها على البهزة بها : فل قاتا 
لور الوه ان که صروت که [آل عمران: ۰۲۹۳ 

قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجم ولم یمکنهم تغییرها من 
التوراة» ولهذا لما قرژوها على النبي ييه وضع القاریع يده على آية 
الرجم. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك عن أية الرجم» فرفعها فاذا 
هي تلوح تحتها""" فلو کانوا قد بدلوا آلفاظ التوراة لكان هذا من آهم ما 


یبدلونه. 
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(۱) یظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هناء وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه 
الييالة في «مجموع الفتاوى» (۳۶/۵) و(۱۳/ ۱۰۳ وما بعدها)» و«الجواب 


الصحیح» (/ 8م62 ). 


)۲( أخرجه البخاري (۳۲۳۵) ومسلم (۱3۹۹۹( من حديث این عمر وا 


CW ٠ الأمم السالفة‎ 








الأمم السالفة 


قال العلامة ابن القيّم ك في «فوائد حديثية» (ص ۸۳): 

0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يحتج على آنه "" مات وليس في 
الأحياء بقول النبي و يوم بدر في دعائه: (اللهم إن تهلك هذه العصابة 
لا تُعبد في الأرض)" ولم يكن الخضر فيهمء إنما كانوا ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلا كلهم أصحابه. 

قال: وقد قال الخضر لموسى: «إهدًا فراق بن وک ففارق موسى 
كليم الرحمن؛ ثم أصبح يطوف على كل مجهول وکل جاهل لا يعرف دين 
الإسلام ويصاحبهم ويجتمع بهم ويترك المساجد والجمع والجماعات 
والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال: ومن قال ولت الخضر فإما كاذب وإما ملبوس بأن يرى جنيا 
يقول له : آنا الخضرء فيصدقه بجهله. 

قلت: وقد يكون اسم ذلك الجني الخضر كما يتسمى به الانس كثيراًء 
وقد يرى شخصاً مجهولاً فيقول له ذلك الشخص: آنا الخضرء فيصدقهء 
وهذا كله سببه الجهل وقلة العلم» وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي بل : 


)0010( أي الخضر. 
(۲) أخرجه مسلم (۰)۱۷۲۳ من حديث عمر بن الخطاب ضَلكه. 
وقال النبي ی نحو هذه العبارة يوم أحد؛ أخرجه مسلم )۱۷٤۳(‏ من حديث أنس 
أن رسول الله و كان يقول يوم أحد: (اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض). 
(۳) صحيح البخاري )١١1(‏ ومسلم (۲۵۳۷). 


2200 الأمم السالفة 


(أرأيتكم ليلتكم هذه فانه على رأس مائة سنة لا يبقى على الارض ممن 
هو اليوم على ظهر الارض"" يريد النبي كَل انخرام ذلك القرن. 

© قال شيخ الإسلام : لو كان الخضر حياً لوجب عليه أن يتبع النبي 
ية ويكون معه ویجاهد الکفار معه ولا يتخلف عنه EC‏ 
وعیسی وسائر الأنبياء لو کانوا أحياء لوجب عليهم اتباعه والجهاد معه. 

ویدل على ما قال شیخنا قوله تعالی: ولذ أَحَدَّ له میک ان لمآ 
نتم ين ڪتب ویک ٿر +کم رسول مسق لما مم5 لین بو 
کم 6 ءآفرزشر ودم عق کرک شرت 196 اقرا 6[ انوا وا 


ر رس ی مر 


۳ 54 . 
من الشتهدن 46 [آل عمران : ۰۲۸۱ 








قال ابن عباس: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد لبن بعت محمد 
وهو حي ليؤمنن به. وأمره أن يأخذ المیثاق على أمته لئن بُعث محمدٌ وهم 
أحياء ليؤمنن به وليتبعنه”'". 
وینصر ه» وان کان ولا فكذلك. 


0 قال شیخنا: ولو كان الخضر حياً كما يقول من يزعم ذلك لم 





)١(‏ كذا في الاصل وذكر محققا الكتاب أن فى نسخة: «على ظهرها أحد). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۳/ ۳۳ من طرق 5 آیوب عن علي 
ابن ابي طالب مله 
وفي الموضع نفسه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه. 
وأورده الحافظ في «الفتح» (474/5) وقال: «أخرجه البخاري»!. وكذا قال 
الألباني في «صحیح السیرة» (ص ۵۲)!» وهو وهم منهما رحمهما الله تعالی. . 


الأمم السالفة ۱ 


یجز لنا أن نأخذ عنه شيئاً من الدین؛ لأن ما یقوله إن كان مخالفاً لما جاء 
به محمد یه لم يجز لنا قبوله. وان كان موافقاً له فإنما قبلنا ما جاء به 
محمد ول فأي حاجة بنا إلى الخضر. 

قال: وأكمل مراتب الخضر - لو كان حياً ‏ أن یکون من جملة آتباعه 
كه الواقفین على شریعته وأمره ونهیه. 
موسی فهو کافر یستتاب فان تاب والا قتل؛ فان الخضر قال لموسی: إني 
على علم من علم الله علمنیه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله 
علمکه الله لا آعلمه""؟. ولو قال هذا أحد لرسول الله هه ممن بعث إليه 
کفر. 

قال: وموسی لم يكن مبعوثا إلى الخضر. ولهذا لم یعرفه الخضر حين 
سلم عليه حتی عرفه دنفسه ‏ وقال: أنا موسی » فقال له الخضر : موسی 

قال: ومن جهل هو لا ء الضلدل آنهم یزعمون آنه نقيت الاأولیای و أنه 
يعرف كل ولي لله ومكانه واسمه وحاله» وقد خفي عليه موسى كليم 
الرحمن الذي طبق ذكره الأرض» فلم يعرفه حتى تعرّف إليه”". 

وذكر ابن القيّم هذه المسألة أيضاً في «المنار المنيف» (ص1۸) 
)۱( قطعة من حديث قصة موسى مع الخضر آخر جه البخاري (۱۲۲) ومسلم (۲۳۸۰). 
(۲) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۳۳۸/۶ وما 


بعدها)» وکان یری في هذا الموضع حیاته ورأى وفاته في (مجموع الفتاوی» 
(۲) و(۲/ ۲۳۳ و۲۳4) و(4/ ۳۳۷) و(۳/۱۳٩)‏ و(۲۷/ ٠٠١‏ وما بعدها) - 


GVD‏ الأمم السالفة 


فقال : 


0 وسل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كل فقال: لو كان الخضر حيا 
لوجب عليه أن يأتي النبي ييه ویجاهد بين يديه» ویتعلم منه» وقد قال 
النبي يي يوم بدر: (اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الثرض)*) 
وکانوا ثلائمائة وثلائة عشر رجلاً معروفین باسمائهم وأسماء آبائهم 
وقبائلهی فأين كان الخضر حينئذ. 
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= وامنهاج السنة» )٩۳/4(‏ و«الرد على المنطقیین» (ص ۱۸۶ وما بعدها) 
و«الفتاوى الکبری» (۰)44۸/4 وزيارة القبور (ص1۹ وما بعدها). 
وفي «آسماء مولفات ابن تیمیة» لابن رشیّق - المنسوب خطأ لابن القیّم - برقم 
)٥۲(‏ أن لشيخ الاسلام رسالة في الخضر هل مات آم هو حي؟ وزاد 
ابن عبد الهادي فى «العقود الدرية» (ص۷۰) على عنوان الرسالة» قال: «واختار 
أنه مات». ۱ 
وأما ما ورد في الأسماء مولفات شيخ الاسلام» ضمن!الجامع لسيرة شيخ الاسلام 
ابن تيمية» (ص٤٤۲)‏ أن لشيخ الإسلام رسالة بعنوان: «التحرير في مسألة . 
الخضر؟. فهو تصحیف. فقد ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص١0)‏ 
أن لشيخ الاسلام رسالة بعنوان «تحرير الكلام في حادثة الاقسام»» قال: «وسماه 
بعضهم : التحرير في مسألة حفير». 

(۱) سبق تخريجه قبل قليل. 








قال العلامة ابن القيّم يده في «الفروسية» (ص ۲۳۲): 


النبي يا خطأء وانما هو من كلام سعيد بن المسیب"". 


قال: وهذا مما يَعلم أهل العلم بالحديث أنه ليس من كلام النبي ككل 
وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب نفسه". 


قال العلامة اص القیم ان فى «الروح» (ص87) : 
© وسمعت شیح الإسلام یعظم آمر هذا الحديث". 


)۱( يعني ما آخرجه اتو داود (۲۵۷۹) وغيره من طريق سفيان بن حسین عن 
الزهري» عن سعید بن المسیب عن آبي هريرة عن النبي و قال: (من آدخل 
فرساً بين فرسین -یعنی- وهو لا یمن أن یسبق فلیس بقمار» ومن أدخل فرسا 
بين فرسین وقد أمن أن یسبق فهو قمار). وهو إنما يصح عن سعيد بن المسیب 
من قوله» وتكلم عليه ابن القیم في هذا الموضع (ص۲۳۲وما بعدها)ء وانظر 
تخریجه موسعاً في «الارواء» (۵/ ۳4۰ رقم ۱۵۰۹). ۱ 

(۲) وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۱۸/ 1۳ 
و«الفتاوى الكبرى» /١(‏ 596) و(۰/۳٩‏ و۱۲۱). 

(۳) وهو الحديث الطويل الذي رواه أبو موسی المدینی في كتابه «الترغيب في 
الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردیة» - كما ذكر ابن القيم ‏ ۰ من 
حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله کل ونحن في صفة 
بالمدينةء فقام علينا فقال: (إني رأيت البارحة عجباً؛ رأيت رجلاً من أمتي أتاه 
ملك الموت ليقبض روحه فجاءه برّه بوالديه فرد ملك الموت عنه» ورأيت رجلاً من 
أمتي قد احتوشته الشياطين» فجاء ذكر الله فطيّر الشياطين عنه» ورأيت رجلا من = 


GYA)‏ أحاديث 


ھ 


سم 


وأورد ابن القيّم هذا الحديث في «الوابل الصيب» (ص ۱۱۳) 
قال : 


وکان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - يعظم شان هذا 


الحديث» وبلغنى عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة عليه. 


قال العلامة ابن القيّم كه في «فوائد حديثية؛ (ص88): 


وأما حديث عوج بن عنق» فإنه وإن كان جماعة من المفسرين 


۳ ۱ : ۱ ۱ .1 (۱) 
وا لا خباریین ذکروه في کتبهم فهو کذب مختلق . 


(۱ 


امک دج الحديف) آخرجه بحشل في «تاریخ واسط» (ص19١)‏ من طریق علي 
أبن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسیب» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال. .. 
فذكره. ۱ 

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (507/55) من طريق الفرج بن فضالت 
عن هلال أبي جبلة. عن سعید. به. 

وهي آسانید فیها ضعفاء كالفرج بن فضالة. وعلي بن زيد» ومن لا يعرف 
کهلال. 

انظر «العلل المتناهیة» لابن الجوزي (۷۰۰-1۹۸/۲). 

والحديث ضعفه الألباني في (ضعیف الجامع الصغیر» (۲۰۸۱). 

حديث عوج بن عنق أخرجه آبو الشيخ في «العظمة» )١19711-1١6019/6(‏ وغيره 
من طرق كلها لا تصح. 

وقال ابن القيّم في «نقد المنقول» (ص 78 وما بعدها) عند الكلام على 
الأحاديث الموضوعة وكيفية معرفتها: «ومنها أن يكون الحديث مما تقوم 
الشواهد الصحيحة على بطلانه. كحديث عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه 
الطعن في أخبار الأنبياء؛ فإنهم يجترئون على هذه الأخبار؛ فإن في هذا الحديث 
أن طوله كان ثلائة آلاف ذراع وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين وثلثاًء وأن نوحاً = 


أحاديث ا 
0 سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول ذلك مراراً. 


قال العلامة ابن القیّم كله في «فوائد حدیثیة» (ص95): 


0 فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا حديث موضوع على 


بن (Diz‏ 
رسول الله ڪيا 0 


(۱) 


لما خوّفه الغرق قال له: احملني في قصعتك هذه. وأن الطوفان لم یصل إلى 


کعبه. وأنه خاض البحر فوصل إلى حجزته» وأنه كان يأخذ الحوت من قرار 
البحر فیشویه في عين الشمس وأنه قلع صخرة عظيمة على قدر عسکر موسی 
وأراد أن پرضخهم بها فقوّرها الله على عنقه مثل الطوق. 

وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على اله وإنما العجب ممن يدخل 
هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبيّن آمره». 

وقال رشن «ولا ريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين 
قصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل وأتباعهم». 

وقال الشوكاني في «فتح القدیر» (۲۷/۲): «لم يأت في آمر هذا الرجل ما 
یقتضی تطویل الکلام في شأنه. وما هذا بأول كذبة اشتهرت في الناس ولسنا 
بملزومین بدفع الا کاذیب التي وضعها القصاص ونفقت عند من لا يميز بين 
الصحیح والسقیم» فکم في بطون دفاتر التفاسیر من آکاذیب وبلایا وأقاصيص 
كلها حديث خرافت وما أحق من لا تمييز عنده لفن الرواية ولا معرفة به أن يدع 
التعرض لتفسير كتاب الله ويضع هذه الحماقات والأضحوكات في المواضع 
المناسبة لها من كتب القصّاص». 

وانظر «تفسیر ابن كثير» (۰)۳۹/۲ واروح المعاني» للآلوسي (85/5). 

يعني حديث الهام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس» وهو ما أخرجه البيهقي في 
را ¿ حبان في «المجروحین» )١175/١(‏ وابن الجوزي 
في «الموضوعات» )١511/١(‏ والعقيلي في فى «الضعفاء» )48/١(‏ من طريق 
أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمر» عن عم قال: بينما أنا مع رسول الله يكل 
على جبل من جبال تهامة إذ آقبل رجل فقال رسول الله ية : (مشية الجن ونغمة 
الجن) فجاء حتی سلم على رسول الله ية فقال له رسول الله كَل : ۹ نت؟) = 


GAD‏ أحاديث 


۱) 


قال العلامة ابن القیّم كه في «فوائد حدیثیة» (ص ۱۰۱): 


© وسمعت الشيخ تقي الدين ابن تيمية یقول انه کذب موضوع(۱) 


فقال: أنا الهام بن الهيم بن 0 بن انيسن قال (ييتك ونين انلس أبوان؟) 
قال: نعمء قال: (كم أتى عليك من السنین؟) قال: أفنيت عمر الدنيا إلا قليلاً 
قال : (کم؟) قال : کنت في زمن قابیل حین قتل هاییل» کت کنت اذا غلام ب بن أعوام 
آدخل الآجام» وآعلوا الا کام وآمر بافساد الطعام وقطيعة الارحام. فقال 
رسول الله ار : (بئس عمل الشاب المتلوم والشیخ المتوسم . ...) الحديث. 
البخاري : «منكر الحديث». 

قال الحافظ في «لسان الميزان» (۳۵۷/۱) بعد أن أورد الحديث: «الحمل فيه 


+ لاي ع 


وأخرجه العقيلي أيضاً (/6) من طريق آبی سلمة محمد بن عبد الله 
الاتضارئ6.عن مالك بن دینار» عن آنس بن مالك. فذکره بنحوه. 

وأبو سلمة الانصاري هذا منکر الحدیث كما قال العقيلي. 

وقال أيضاً: «وکلا هذين الاسنادین غير ثابت ولا يرجع منهما إلى صحة». 
وانظر : «نقد المنقول» لابن القيم (ص۷۲رقم۱٩)۰‏ و«الإصابة في تمییز الصحابة» 
0۱۸/7۱ و«القوائد المجموعة» (ص۰)4۹۸ و«اللآليء المصنوعه»(۱۵۹/۱) 
واتنزیه الشریعة» (۰)۲۳۸/۱ وأشار شيخ الاسلام إلى وضع الحدیث في «رسالة 
في قنوت الاشیاء» (ص ۱۲). 

يعني حديث زریب بن برثملا -ویقال: برئملی- وصي العبد الصالح عیسی» وهو 
ما أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۰)۲۵۵/۱۰ وابن آبي الدنيا في «الهواتف» 
(ص ١‏ آرقم ۰)۱۷ واللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص١17١)‏ وغیرهم» من 
طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي» عن مالك عن نافع» عن ابن عمرء 
قال : كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية أن وجه نضلة 
بن معاوية الانصاري إلى حلوان العراق فلیغیروا على ضواحیها قال فوجه سعد 
نضلة في ثلائمائة فارس فخرجوا حتی آتوا حلوان العراق فأغاروا على ضواحیها 
فأصابوا غنيمة وسبیاً فأقبلوا یسوقون الغنيمة والسبي حتی رهقتهم - 


= العصر وکادت الشمس أن تغرب. قال: فألجأ نضلة الغنيمة والسبي إلى سفح 
الجبل» ثم قام فأذن» فقال: الله آکبر الله أكبرء إذا مجیب من الجبل یجیبه: 
كبّرت كبيراً يا نضلةء ثم قال: آشهد أن لا له الا اللهء قال: كلمة الاخلاص يا 
نضلة» ثم قال: آشهد أن محمداً رسول الله. قال: هو النذین وهو الذي بشرنا 
به عیسی بن مریم» وعلی رأس آمته تقوم الساعة. قال: حي على الصلاة قال : 
طوبی لمن مشی إليها وواظب علیها. قال: حي على الفلاح» قال: آفلح من 
أجاب محمدا ية وهو البقاء لامته. قال: الله أكبر الله کب قال: أخلضت 
الاخلاص يا نضلة فحرم الله جسدك على النار» قال: فلما فرغ من آذانه قمنا 
فقلنا : من أنت يرحمك ال أمَلك أم ساکن من الجن. أم من عباد الله؟ سمعنا 
صوتك فأرنا ا فانا وفد الله ووفد عمر بن الخطاب قال: فانفلق الجبل 
عن هامة کالرحی أ بيض الرأس واللحية عليه طمران من صوف» فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله 7 قلنا: علیکم السلام ورحمة الله وبركاته» من آنت 
يرحمك الله؟ قال: أنا زريب بن برثملا وصيّ العبد الصالح عيسى بن مریم 
أسكنني هذا الجبل» ودعا لي بطول البقاء إلى نزوله من السمای فيقتل الخنزير 
ويكسر الصليب ويتبراً مما تجنّته النصاري . .. الحديث. 
وفي آخره أن عمر كتب إلى سعد: سر أنت ومن معك من المهاجرين والأنصار 
حتى تنزل هذا الجبل» فإن لقيته فأقرئه مني السلام؛ فان رسول الله و قال: 
(إن بعض آوصیاء عیسی عليه السلام نزل ذلك الجبل ناحية العراق)؛ فرحل 
سعد في أربعة آلاف من المهاجرين والأنصار حتى رك ذلك الجبل آربعین ۳ 
ينادي بالأذان في وقت كل صلاة فلا يرى جواباً. 
الراسبي هذا قال فيه الخطيب: «روى عن مالك بن أنس حديئًا منكراً». 
وقال الذهبي في (المیزان» /٤(‏ ۲۵۷): «عبد الرحمن بن ابراهیم الراسبي عن 
مالك» أتى بخبر باطل طویل وهو المتهم به). 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات» (۱۵۲/۱): «وحدیث زریب بن برثملي 
حدیث باطل لا أصل له وأكثر رواته مجاهیل لا یعرفون». 
وانظر: «الإصابة» (۰)4۸۹/۱ و(1۳1/۲) و«المنار المنیف» (ص۰)۷۹ 
و«الأسرار المرفوعة» (ص ۰)4۵۲ و«اللآلئ المصنوعة» (ص ۰۱1۲ واتنزيه 
الشريعة» /١(‏ ۰۲۰ و«الموضوعات» لابن الجوزي .)۱٤۹/١(‏ . = 


GAD‏ أحاديث 


قال العلامة ابن القيُم که فى «الكلام على مسألة السماع» 
ره ۳ 

قال صاحب الغناء : قد روی ابن طاهر المقدسي أن رجلا آنشد بين 
يدي النبي د : 


أقبلث فلاح لها عارضان “ا 
أدبرت فقلت لهسا والفواد في وهج 
هل علي ويحكما إن ت جسن ج 


فقال رسول الله ية : (لاء إن شاء الله). 

وذكره أبو القاسم القشيري في رسالته» وهو نص في إباحة الغناء. 

قال صاحب القرآن: هذا الحديث مكذوب موضوع على رسول الله وق 
لا يشك فيه من له أدنى علم بسنة رسول الله يكل وتمييز صحيحها من سقيمها. 

0 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - یقول: هذا 
الحديث موضوع باتفاق آهل المعرفة بالحدیث لا أصل له» وليس هو في 
شيء من دواوين الاسلام وليس له إسناد”''. 


= وقد تكلم شيخ الإسلام على هذا الحديث في «مجموع الفتاوی» /١(‏ 2,)500 
وارسالة في قنوت الأشياء» (ص ۱۳). 

)١(‏ وهذا مع كونه من السماعات فهو بحروفه في كتاب «الاستقامة» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية 2»)5975/١(‏ وهو يدل على دقة ابن القيم في قله نف كان خاضرا 
ذلك المجلس ؛ ذلك أنه قرأ أكثر كتاب الاستقامة على شيخه» كما قال في نونيته 
عند ذكر كتب شيخ الإسلام : 
ركذا قَوَاعِدُ الاستِمَامَةٍإِنَهَا یفران فِيمَابَينَنَا ضَحَْمَانِ 
وَقرأتُ أكثَّرَمَا عليه فراتني وله في ععلم وَفِي إِيمَان 
انظر القصيدة مع شرحها لابن عیسی (۲۹۱/۲). ۱ 








قال العلامة ابن القيِّم كله في «جلاء الأفهام» (ص ۲ع۳): 
ونظیر هذا" : ما وقع في کتاب مسلم في حديث جابر الطویل : (ونحن 
یوم القيامة أي فوق کذا انظر). 

وهذه الالفاظ لا معنی لها هنا أصلاء وإنما هي من تخليط”" النساخ. 

والحديث بهذا الشتتل والسیاق في مسلد الإمام ا (ونحن یوم 
القيامة على كوم أو تل" فوق الناس)ء فاشتبه على الناسخ التل أو 
الكوم» ولم يفهم ما المراد» فكتب على الهامش: انظر» وكتب هو أو 
غيره: كذاء فجاء آخر فجمع بين ذلك كله وأدخله فى متن الحديث. 





)۱( أي التصحيف. 

)۲( اصحیح مسلم» (۱۹۱). 

)۳( في طبعة الشیخ مشهور : «تخیط». 

(8) (۳4۵/۳ رقم۱8۷۲۱). 

(۵) قوله: «أو تل»» ليس في مسند أحمد» وقد أورده ابن القیم في «روضة المحبین) 
(ص۹ 4۲) ونقله من مسند أحمد وليس فيه: «أو تل». 

( وقد أورد شيخ الإسلام هذا الحديث في «مجموع الفتاوی» (575/5) دون 
الإشارة إلى أمر التصحيف» وقد بين القاضى عياض أن هذا تصحیف. انظر 
«كتاب الایمان من إكمال المعلم» للقاضي ا (4875/6) تحقيق د. الحسين 
شواط آما طبعة «إكمال المعلم» بتحقیق د. یحیی إسماعيل» فلا یعول علیها؛ 
فهي مليئة بالتصحيفات» وانظر أشنا (مشارق الژنوار» (۰)۳۲۳/۲ واشرح النووي 


على صحيح مسلم» (۲/ لاغ -1۸). 


GAD‏ اللغة 








اللغه 


قال العلامة ابن القَيّم ی في «بدائع الفوائد» (۱۰۲/۱): 
وجل هذه النواصب""* تخلص الفعل للاستقبال» ومن خواضها أنها تنفي 
ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداد معنى النفي في حرف (لا) إذا 
قلت: لا يقوم زيد آبد وقد قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعاني التي 
أرواحها يتفرّس الفطن فيها حقيقة المعنى بطبعه وحسه كما يتعرف الصادق 
الفراسة صفات الأرواح في الأجساد من قوالبها بفطنته. 

0 وقلت يوما لشيخنا أبي العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: 
قال ابن جني : مكثت برهة إذا ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه 
وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه ثم أكشفه فإذا هو كما ظننته أو قريباً منه. 

فقال لي كه: وهذا كثيراً ما يقع لي» وتأمّل حرف (لا)» كيف تجد 
في نهايته ألفاً يمتد بها الصوت ما لم يقطعه ضيق النفس فآذن امتداد 
لفظها بامتداد معناها ولنْ بعکس ذلك" 

فتأمله فإنه معنی بديع» وانظر كيف جاء في آفصح الکلام کلام 
افو یه ابا روفن بج بحرف (۷) في الموضع الذي اقترن به 
حرف الشرط بالفعل» فصار من صيغ العموم فانسحب على جمیع الازمنة 


(۱) مثل : «أن ولنْ ولان». 
(۲) یظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هنا. 


او 


وهو قوله وك «إن رَعَنْتُمْ اتک آزییاه رین دون الاس مسوا الَو 





[الجتمعة: +۲ كآنه يقول: متى زعموا ذلك لوقت من الأوقات أو زمن من 
الأزمان وقيل لهم: تمنوا الموت فلا يتمنونه د وحرف الشرط دل على 
هذا المعنی» وحرف (۷) في الجواب بإزاء صيغة العموم لاتساع معنى 
النفي فيها. 

[۸6] قال العلامة ابن القيّم كه في «بدائع الفوائد» (۱05/۱): 

وأما لام العاقبة» ويسمونها لام الصيرورة في نحو الكو لهم 


عدا «شتس: م فهي في الحقيقة لام كي» ولكنها تتعلق بالخبر لقصد 
المخبر عنه وإرادته» ولكنها تعلقت بإرادة فاعل الفعل على الحقيقة وهو 
الله سبحانه وتعالى» أي فعل الله تعالى ذلك ليكون كذا وكذاء وكذلك 
قولهم: أعنق لیموت""*.لم يعنق لقصد الموت. ولم تتعلق اللام بالفعل 
وإنما المعنى: قدر الله أنه یعنق ليموت» فهي متعلقة بالمقدور وفعل الله 





)١(‏ هو لقب المنذر بن عمرو الأنصاري الخزرجي , تيك دوا والعقبة وقتل يوم بثر 
معونة فلقب بهذا اللقب. ويقال أيضاً المع واه وال : : نوع من أنواع 
اش أشد من المشي. > ومنه حديث أسامة بن زيد نه في وصف سير النبي 
ية حين أفاض من عرفت قال : كان يسير العَتق فاذا وجد فجوة نص. 
آخرجه البخاري )١575(‏ ومسلم .)١585(‏ 
ومعنى آعنق ليموت» كما قال ابن الأثير في «النهایة» (۳۱۰/۳): «أي إن المنية 
أسرعت به وساقته إلئن مصرعه» واللام لام العاقبة مثلها في قوله تال 
وک تعر من را 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي ييه هو الذي قال ذلك اه 
«غريب الحدیث» (۰)۱۳۲/۱ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۰6۵۲ إلا أ ني لم 
أجد ذلك مسندً وال اعلم. 
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ونظیره: (إني أا 0 ومن رواه: (أنسّي)» بالتشديد» فقد كشف 

قناع ال 

العاقبة فى فعل الله ؛ توك ور دت e‏ فهي لجهز الفاعل لعاقبة 

فعله» كالتقاط آل فرعون لموسى؛ فإنهم لم يعلموا عاقبته أو لعجز الفاعل 
لدوا للموت وابنوا TEE‏ 








(۱) أخرجه مالك في «موطئه) بلاغا (۱۰۰/۱رقم۲۲۵)) وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (۳۷۰/۲): «أما هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن النبي 
يله بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه والله أعلم» وهو أحد 
الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله 
آعلم a,‏ اصرف ۱ 
وقال عنه الحافظ ابن حجر في افتح الباري» (۱۰۱/۳) انه من بلاغات مالك 
التي لم توجد موصولة بعد البحث الشدید. 
ونقل العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۱۰۰۱-۱۰۰۰/۲) عن أبي طاهر 
لانماطی أنه قال: «وقد طال بحثي عقذ» وسؤالي عنه للائمة والحقاط» فلم 
آظفر به» ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به. قال: وادعی بعض طلبة الحدیث أنه 
وقع له مسنداً». 

( قال الخطابي في «اصلاح غلط المحدئین» (ص57-57): «ومنها قوله كل : (إنما 
أنسى لأسن) يرويه عوام الرواة: أنسى خفيفة السين على وزن: أدعى» وليس 
بجيد» إنما معنى أنسى : أي ينسى ذكره أو ينسى عهدهء وما أشبهه. والأجود أن 


۳ 


یقال: آنسی أي آدفم الى النسیان». 
(۳) هذا صدر ست لبي العتاهية» وعجر الل هو. 


ویروی: «ذهاب». انظر «دیوان آبی r‏ ا 


CAD لخد‎ 


فأما في فعل من لا يعزب عنه مثقال ذرة ومن هو على کل شيء قدیر 
فلا یکون قط الا لام کي وهي لام ا 

ولمثل هذه الفوائد التي لا تکاد توجد في الکتب بحتاج ای مجالسة 

۳ 

الشيوخ والعلماء 

قال العلامة ابن القيّم كث في «بدائع الفوائد» (۱۱5/۱): 

be‏ فانه يطول ویدق جداًء حتی تسكع عنه 
أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافته؛ فإنه ينشأ من جوهر الحرف تارة» وتارة من 
صمته ومن اقترانه بما یناسبه ومن تکرره ومن حر کته وسکونه ومن تقديمه 
وتأخیری ومن إثباته وحذفه. ومن قلبه واعلاله إلى غير ذلك من الموازنة 
بين الحر کات وتعدیل الحروف وتوخى السقاكلة والمخالفة والخفة 
والثقل › والفصل والوصل. وهذا باب یقوم من تتبعه سفر ضخم و عسى 
الله أن یساعد على إبرازه بحوله وقوته. 

0 ورأيت لشيخنا أبي العباس ابن تيمية فيه فهماً عجيباً: كان إذا 
انبعث فيه أتى بكل غریبة ولكن كان حاله فيه كما كان كثيراً يتمثل : 
تالن انير ا يا أيها البرق إنى عنك مشخول. 











)0( وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (۸/ ٤٤‏ و۱۸۷) 
و(۱۷/ ۰6۱۰۰ و«منهاج السنة» (۰)۱۲/۱ و«الفتاوى الکبری» (۰)۱۹۲/۳ 
وابیان تلبیس الجهمیة» (۱/ ۲۱۷). 

(0 وذکر ابن القيم هذه المسألة في «شفاء العلیل» (ص۱۹۱) دون ذکر شيخ الاسلام. 

(۳) أي أن الألفاظ قوالب للمعاني» وأن بين اللفظ والمعنى مناسبة حقيقية طولاً 
وقصراًء وخفة وثقلاء وكثرة ر وحركة وسكوناًء وشدة وليناً. . 

(5) هذا البیت قاله أحد الخوارج دم ليضرب عنقه في حضرة TT‏ مروان. - 








۳ 


قال العلامة ابن القیم كله في «الکلام على مسألة السماع» 
(ص55١):‏ 

ولما علم سبحانه جد العدو وتفرغه للعبد» وعجز العبد عنهء آمره بأن 
يستعيذ به سبحانه ویلتجی إليه في صرفه عنه» فيكتفي بالاستعافة مزنة 
محاربته ومقاومته» فکأنه قیل له: لا طاقة لك بهذا العدوء فاستعد بي 
واستجر بي“ أكفكه» و أمنعك منه. 

0 وقال لي شيخ الإسلام - قدس الك وخا وا إذا عاش غا 
كلب الغنم» فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته» وعليك بالراعي» فاستغث به 
فهو یصرف عنك الکلب. 


[144] قال العلامة ابن القیم كلل في «الکلام على مسألة السماع» 
(ص ١‏ ۳) : 

وأنت إذا تأملت العبادات من الصلاة والحج والاعتكاف والصيام 
والوضوی رأيت شأن الصور المباحة منافياً لها غاية المنافاة؛ فالحج منع 
المحرم فيه من النكاح والمباشرة والوطء والأسباب الداعية إليه» وفسد 


= انظر (معجم البلدان» لیاقوت الحموي (۵/ ۰6۲6 ويُروَّى معه بيت آخر وهو: 
بذلة العقل حیران بمعتکف في كمّه کحباب الماء مسلول 
وجاء في (الحماسة البصریة» البیت الثاني كما يلي : 
الیس يكفيك هذا ثاثر حنق ‏ في كمه صارم کالملح مسلول 


متفرقات 


حجه ببعض ذلك» وكذلك الاعتكاف نهى فيه عن مباشرة الحلال من 
الصور والصیام دون ذلك» وفي الصلاة منت المرأة آن نوم الرجال» 
وآن تسمعهم صوتها بالتسبیح عندما ينوب في الصلات وأن تقف في 
صموف الرجال» وجعل مرورها بين يدي المصلي قاطعا لصلاته » ومسها 
بشهوة مبطلا لوضوئه عند الجمهور و عند الشافعي مبطل للوضوء وت : 
کل هذا لتخلو العبادات من ملابسة الصورة والتعلق بهك ویصیر تعلق 
القلب كله بالله وحده. فبدل الذین ظلموا ديناً غير الذي شرع لهم 
وجعلوا حضور الشاهد الملیح والأصوات المطربة المهيجة على عشق 
الصور قربة تقربهم برعمهم اك الله وتدنیهم من رضاه وهذا من أعظم 
تبديل الدين ومتابعة الشيطان. 
بعض الملوكء أنه قال لشيخ رآه قد عمل مثل هذا السماع. وأحضر فيه 
من الصور الجميلة والاصوات المطربة ما أحضره: يا شيخ! إن كان هذا 
طريق الجنة فأين طريق ار 

قال العلامة ابن القيّم ی في «الكلام على مسألة السماع» 
(ص ۳۲۳) : 

قال صاحب الا“ فقد روي أن أعرابياً آتی النبی عة و ایلع 

ث حيّةٌ الهوى كبدي فلا طبيبٌ لها ولا راقي 

)١(‏ وهذه القصة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «كتاب الاستقامة» »)۳١۷ /١(‏ مما 


يعني أن ابن القيم كان حاضراً ذلك المجلس. وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه 
المسألة في «مجموع الفتاوى» (۸۸/۱۱). 


(۰ 


۱ نه 5 
ب ب سس يي يي ل ل لي 7 7 ب يجيا ب سس سسسب ور حيبي ل ب بيب يي ييح يس ب يمي 
لل ل ل ل ا ل لس لس سي سس يبي سس 


و 


إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقفيتي وترياقي 

فتواجد النبي حي عند سماعه. 

قال صاحب القرآن: وهذا الحديث أيضاً من الطراز الأولء فليتبوأ 
واضعه على رسول الله جر مقعده من النار. 

© سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا كذب مفترى موضوع 
باتفاق أهل العلم"''. 

قلت: وركاكة شعره وسماجته» وما تجد عليه من الثقالة من أبين 
الشواهد على أنه من شعر المتأخرين البارد السمج» فقبح الله الكاذبين 
على رسول الله علي 

قال العلامة ابن القيّم كله في «مدارج السالكين» (۳۹۰/۱): 

0۵ ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه -» سأله 
شيخ فقال: هربت من أستاذي وأنا صغيرء إلى الآن لم أطلع له على 
خبره وأنا مملوك وقد خفت من الله كك وأريد براءة ذمتي من حق 
أستاذي من رقبتي» وقد سألت جماعة من المفتين فقالوا لی: اذهب فاقعد 
في المستودع. 

فضحك شيخنا وقال: تصدق بقيمتك أعلا ما كانت عن سیدك ولا 
حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثاً في غير مصلحة وإضراراً بك وتعطيلاً 


)١(‏ وهذهالقصة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فى کتاب الاستقامة (۱/ ۲۹۷)» مما 
يعني أن ابن القيم كان حاضراً ذلك المجلس» وقد تكلم شيخ الاسلام على هذه 
المسألة في (مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۵۸ و۱۹۸ و ۵5۳ و۹۸٩۵).‏ 


عن مصالحك. ولا مصلحة لاستاذك في هذاء ولا لك ولا للمسلمین. 

أو نحو هذا من الکلام والله أعلم. 

قال العلامة ابن القيّم ينه في «مدارج السالكين» (۵۱۶/۱): 
تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. ‏ 

قال أبو عثمان: صِذق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً. 

وذكر ابن القيّم هذه المسألة في «مدارج السالکین» أيضاً (؟/ 
٤‏ فقال : 

O‏ وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية كب یقول: حد الخوف ما 
حجزك عن معاصي الله» فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. 

قال العلامة ابن القيّم كلله في «مدارج السالكين» (1۸/۲): 
لم تجد للعمل حلاوة فى قلبك وانشراحاًء فاتهمه؛ فان الرب تعالى 
5 ش 

يعني آنه لابد آن شب العامل علی عمله فى الدنیا من حلاوة یجدها 
في قلبه ) وقوة انشراح» وفرة عین » فحیث لم يجد ذلك فعمله مدخول. 


)١(‏ یظهر لي أن کلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هنا. 


متفرقات 
قال العلامة ابن القَيّم كله في «مدارج السالکین» (۲۷/۲؟): 
وفي آثر إلهي يقول الله تعالى: (إن عبدي كل عبدي: الذي يذكرني وهو 
ملاق E‏ 
0 سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يستشهد به. 
وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال". 
کما قال و 
ولقد ذکرتك والرمام كأني ° آشسطان بر في لبان الادهم 
قال الا ۳*۶ 


ذكرتك والخظی يخطر بیننا تفا لا المكقفة ال مر 


( أخترجة الترمذي (۰)۳۹۸۰ وابن آبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (0/ 
۱ رقم۲۲۸۹)) وابن عدي في «الکامل» (0/ ۱ والمزي في «تهذیب . 
الکمال» (۰)1۳7/۱۹ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۲۲/۳) من طریق عفیر 
ابن معدان» عن آبي دوس اليحصبي» عن ابن عائذ اليحصبي» عن عمارة 
ابن زعكرة قال: سمعت رسول الله َل يقول: (إن الله كق يقول. ..) فذکره 
وعمير بن معدان: ضعيف» وأورد ابن عدي هذا الحديث في ترجمته ثم قال: 
«(وعامة رواياته غير محفوظة». 
الخدت ديه انها الالباني في «السلسلة الضعیفة»» المجلد السابع (۳۱۳۵). 

(۲) يظهر لي أن كلام شيخ الاسلام ينتهي إلى هنا. 

(9) والبيت في «دیوانه" (ص ۱۸۲). 

(5) كذا هناء وفي الديوان: «يدعون عنتر والرماح كأنها». 

(5) هو أبو عطاء السندي كما في «ديوان الحماسة» للتبريزي .)١7/١(‏ 

(0) هو عنترة أيضاًء والبيت في «ديوانه» (ص۱۹۱). 


متضرقات 
۳ مخ ۶ ي : ۲ ۱( 0 تم 
ولقد ذکرتك والرماح شواجر نحوي ‏ وبيض الهند تقطر من دمي . 


وهذا کثیر في آشعارهم""" وهو مما يدل على قوة المحبة؛ فان ذکر 
المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فیها غير نفسه» يدل على 
أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها» وهذا دلیل على صدق المحبة وال 
5 

قال العلامة ابن القيِّم که في «بدائع الفوائد» (48۹۹/۲): 
عن الشافعي یی أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقیل الا وجدت 
الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر 

9 ورأيت يوماً عند شیخنا - قدس الله روحه - رجلاً من هذا 
الضرب. والشیخ یحمله. وقد ضعف القوي عن حمله. فالتفت إلي وقال: 
مجالسة الثقیل حمّی الربم. 

ثم قال: لکن قد آدمنت آرواحنا على الحمی فصارت لها عادة. 


أو كما قال. 


قال العلامة ابن القیّم كله في «بدائع الفوائد» (۳/ 1۱۷): 
وباسناده"*" عن ابراهيم الحربي قال: الناس 7 عندي عدول إلا من 
عدّله القاضي. 


)۱( ویروی : «نواهل مني . 

(۲) انظر كثيراً من هذا في کتاب «خلاصة الأثر» (۳۱۷/۲). 

(۳) ذكر ابن القیّم هذه المسألة بنحو ما هاهنا في «روضة المحبین» (ص۲54) واطریق 
الهجرتين» (ص۸٥٤)‏ دون ذكر شيخ الإسلام. 

(8) أي بإسناد ابن بط وكان قد نقل عنه عدة أحاديث وآثار. 


(۰ 


۹ بر 

قلت: ویروی عن ابن المبارك أنه قال: الناس كلهم عدول إلا 
العدول. 

0۵ سمعته من شیخنا. 

ویاسناده" " عن یحیی القطان: لم يكن يشهد عند الحاکم إلا القسّام 
والذراع فأما المستورون وأهل العلم فلم يكونوا يشهدون. 

وباسناده قال رجل لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن! من السفل؟ 
قال: الذين يلبسون القلانس ويأتون مجالس الحكام. 


© 5 © 5 و 


)١(‏ أي بإسناد ابن بطة أيضاً. 





۱ فهرس الأيات القرآنية 
۲- فهرس الاحادیث والاثار 
۳ فهرس المصادر والمر اجع 


4 فهرس الموضوعات 














الآبات 


E‏ لل 
اتل مآ آوی ك مت الکتب وآنر الصصلزة که oy‏ 


5 لیب کفروا نی لوبهم سید ید آلهاتز که 


اد قو ۷ ۱7 لا رن ارگ ما که 21111111 


rar‏ م ی که 


4 لماه انغقت 2 وا ایت را رَحْمَت6ه E E‏ 


متیر اکا تک با وک ا 3 سردي 


ود انا لا ترحعون 


50-08 OI كل کشت بخ‎ A 
1131318 وال ت ل ی حاجَ انزهتم فى ر ربودچه‎ 


#الم لر ڪب ز[ [ [ [ ز 1 0001 


ام اتد لآ اه ولا ال منت ہو با که N o‏ 
لن اگ دا 0 لي ۱۱۷ 
إن الله ميب وین وَيحِبُ المتطهریرتکه E yy‏ 
لن ربك فا لما بریذکه :2-5 1۳ 
«إن رعَنثم نکم آزییاء له ن دون الاس متا الوت AO‏ 
لن عا هدک (6 ون کا لک والأول» 1 ۱ 


الآيبات رقم الصفحة 


میم ر صرحي صر 


«إن بیع إلا ألظنّ وما تَهَوَى الانشلکه | 
موتا تنص رسکت والزبت منوا في ليوو ایا ويوم يموم اه ۷۳۳۵ 
ماما أنأ رسول ری لاهب لك مسا تسیاب ی ۲۲ 
اهيا الصرط المسقير» o‏ 26 

اناك ا وَإِيّاكَ تیه 0 


ل مرح زر ور 


O O O ایا نعبدعه‎ 


ررغ ب 


وبل هو فان ید € فى لوح تون که ۱ 
ميا آغویکن که ۱۰۱۱ 
وم ار أله مکته ل سول وَل ایتک ی 


«حَدُوا زیت عند کل مسجد 1 1 00 


ا ی 


رت افر لي وود ولم دحل يقح مزیناکه ۱ 
وربا ءانا ن ادها حسَكهٌ وق الضرو ده ۱ 
وسح اسر رک ال 4 00101012121211 ۱۱ 
عط عَيرَ دودر 4 ا E O‏ 


نذا فراته فاح فان که 1ذ1[1[1[1ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[ز1[1 1[ [ [ [ ا ۱۱۱ 


«ناصن الصّفْحَ لبق 0 ۱۱۰۱ 
فرش ڪن من کول عن َا ور برد إل الْكيّرة ماه o‏ 
ناما آلاضن لا ما اسه ريه فا که مه که 01989 ا i‏ 


فهرس الآيات القرآنية 








الآبات رقم الصفحة 


إن چوک ناعم بيت آز رض عن ل 


ون موه فقَل سمت وهی رکه O‏ 
صرب یم سور لم با ۹ ي اَ4 NO‏ 


ول نَم ان ین ليحن © و للبت فى بطنهه ال بوي عون ۱۲ 
وال الا ام یی فیھا الا ما که اند سس ۳ 
قال يسوم لا اذ بلحت وا آي ۱ 
قل ۳ رن الوا إن کم مکیفک» سس ۰ ۲۷۲ 
بقل له امد ری oy‏ 1 1 ا 


ويا عل سسسحت. ۱۱۱ 
وکام بوم ره ما يدوت لر لبوا إلا سَاعَةٌ ن تهارکه o‏ 
قر يي نما 1 بنرا إل هه اه م۲ ۱۱۸ 


«لا تمن إِنَآ اسا ال تور وه 11707111 ی ۱۳ 


بآ تذرڪه الاصر وهر يدراه سر که ا 00 10000011 
طلا يم الا المطهّررن» 1 1 0 
لتد ريرس لھ عن التؤييت إذ يبلك نت اجرد سس ۲۹۱ 
ولو شاء له مآ عون 101010101011000 000 


2 نعبدهم ر یوت ل أله زل 
كن نفص عك أَحَسَنّ حي /۱1! 


فهرس الایات القرآنية 


الآييات رقم الصفحة 
هدا ِكل ل مسق که 
«#هذا فراق بی ویک SS SRSA‏ ذ 
#هل أن عل آلادتنه ا 0001 0 
هو ای ارد که فى تلوب الْمَرَميِنَ» ا 
ولد أحَدَ ال مق لبن لمآ ءاتکم ین ڪتاب وک که E‏ 
لول خد ربك من بن ادم من ظْهُورِهَ » E‏ 
ودا تتل عله انا سب که 8[ [ز[ز ز[ز ز [ ز[ ز ز ز ز ز 0 ۱ 
وأرويجدد نهک 0 O‏ 
والزیک إا فَمَلُوا َة او لما انش ذکروا لَه o‏ 
وَالَدِينَ ۰ 3 ا ی ۱۲ 
ولق 0 اعد برأس آخه ره اد4 E‏ 
ورا ریک طون هیک a ED‏ شاه 3 2 
.9 لطَنَّ لا یی من ی سنا 1 1 1 O‏ 
د ندا م تبون كه 1 1 ز 1 1 1 ا 

جرم جرا یالاک ی 1 1[ ASS‏ 
ويلك ایتا اریم عل قوم [1[1[ز[ز[ز[ [ز[ز1[ 1[ ز[ ز[ز [ز[ ز ز ز ز [ ا O‏ 
«#وتله للجینه 1 ی ز ی ۱ ۱۲۱۷ 
عتا م بم أيمّهٌ يدوت بأمرناکه anak‏ 
#وعل أله قصد العی که ی ۱۳۱۱ 


فهرس الایات القرآنية ۱ 


الآبات ۱ رقم الصفحة 


ونال بت هم إِنَّ ايد ملحكيء أن يأنيكم التَّابوتُ»# e‏ 
#وقالوا فوا فى اه یا مدعو يس 1111 1[ 000000111 
جوا 50 ۳ ی ی ری ی AE‏ 
وره في لحن الک eco‏ 21۱ 
#وولقد خلقتا الْإضن وتا ما وسوس بو. ش4 ۰۱۱ Vs‏ 
ولو کن من چند عير أله وَجَدُوأ یه لنْیکنا ڪب ۱ 
ووا ترت بو بو (9© وما بى لمم رما ينكيني o‏ 
یاب النن منوا انوا آله حى نوک 11 1۶ 
یتایب الب ءَامَنُوا 7 له > اذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ | 


و لین ۳ وا یت با 
با تاش 


فهرس الأحاديث والآثار CD‏ 


!] فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث رقم الصفحة 
ائتني به کی ی و وت و ۱۳۰۱۵ 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلأهلك ا ان 
ابن آبي العاص؟ کی O‏ ی ی یی 0 
ابن آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات 0 1 1 N‏ 
اق اله یا فتی ولا تکونن مسمان نار لخدود الله E‏ 
أتي على و بثلائة - وهو باليمن - .......... E a‏ 
آتیت بالبراق فرکبت خلف جیریل هله السلام ees a‏ 
أحسنت يا عائشة و سس 1 
آخیرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة ا ز ز[ز ز ز ز 1 E‏ 
اخرج عدو الله فانيی رسول الله ا و سوه او او سا ۱ ۲ 
اخرج عدو الله» اخرج عدو الله ذ[1[ذ[1[ [ [ [ ۱۲۱۶ 
اخرج عدو الله» آنا رسول الله 1 ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 12 121 ز 2 1 0 
۳۹ مني O‏ وه ی |[ | 1 1 1 1 1 1 1[ ز ز ز ز ز 2 1 ا 
إذا بال آحدکم فلیمسح ذکره ثلاث مرات 11 11 
إذا بلت سح آسفل ذکرك. فانه ینقطع و و ای E‏ 
إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ[1[ [ ز[ [ O a‏ 


إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة كان الشبه له 0 0 7*7 وس ۱۱ 


TD‏ فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث رقم الصفحة 
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح 0001011 
إذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة آذکر باذن الله o‏ ۱۳ 
إذا مرض العبد أو سافر کتب له ما كان يعمل 1111 1 0000001 
اذهب فقد غفر الله لك 1 
اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ا O‏ 
أرأيتكم ليلتكم هذه فانه على رأس مائة سنة لا يبقى لس 0 
اسمع ما تقول أمك E ALR OSS‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم 110000 1 ا 
أقول فيها برأيي» فان يكن صواباً فمن الله O‏ 
الخ سا O o‏ 
آلك مال غیره؟ ۳ ۰ ۱۱۳ 
أيلعب بكتاب الله هی و هو ها ASE‏ 
الله أعلم بثنيته على ما وفعت دبببب 0000100177‏ 0 ۲ 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلنی من المتطهرين 0 000000000 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ASSIS‏ 
اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد a‏ 1 
اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني» اللهم تب علي ۱۱۱ 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ۲۱ 
اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض ی یت ۳۱ 


اللهم إنى عبدك» ابن عك ابن آمتك» ناصيتى بيك 08-بب-00 0 1 0 2۷ 


قهرس الأحاديث 9 الاثار CD‏ 


طرف الحدیث رقم الصفحة 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي A a e‏ 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق EE‏ 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 11 1 ا O‏ 
اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبَرّد O‏ 
إن الله ك بعث حبيبي جبريل عليه السلام O‏ 
إن الله وك قد وكل بالرحم ملكا a O ERE‏ 
إن الناس قد استعجلوا في شيء 1 1 1 1 1 1 O‏ 
إن صلى قائماً فهو أفضل 1 ز 1 ةذ ز 2 ا اا مم00 
إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه 11 O‏ 
إن ما تذكرون من جلال الله من التسبيح 00000000 
إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبداً a‏ 
إن العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهما SO a‏ 
إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا ۱۱۳ 
أن أول ما خلق الله ود 0000 اا ا0اااااااا ۱/۱ 
أن رجلاً طلق امرأته O O‏ [ ز[ [ [ ۱۱۰۱۱۵ 
أن رسول الله ڪه قرأ ذ في ركعتي الفجر م بدبددببب-ب-1 ۱۷ 
أن رسول الله يك كان يقرأ في ركعتي 7[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز[ ز ز 1 1 1 001 
أن رسول الله کی كان يوتر بثلاث رکعات E‏ 
أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي یا المدينة 1 


أن ملك الموت قال لإبراهيم عليه السلام 1 


6 فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث رقم الصفحة 
أن المسيح عليه السلام قال للحواريين را ۲۰۲ 
أن النبي ية طاف حين قدم مكة واستلم الركن ESS‏ 
أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة آنحاء E‏ 
انتهی القرآن كله إلى هذه الآية 0000000008 0 000 
أنشدك بالله آمنهم آنا؟ و 


إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ف 10101101 1 1 ٩‏ 
إنكم مصبحوا عدوکم والفطر آقوی لکم فأفطروا ۱ 


إنه خير لكما من خادم ببببذ0101012 ا ا 
إنه كان في الأمم قبلكم محدّئون 00000000000 
إنه كان يلهيني القران ويلهيك الصفق بالاسواق a‏ ۱ 
إل انس ات 111111111111 000 
إني رأيت البارحة عجبا 0000001 0 ۱۱۷ 
إني كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله كل حديثاً 01000 
إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته مس ا ل ۲۱ 
أوحي الله إلى ابراهیم : أتدري لم اتخذتك خلیلا؟ o‏ 
آیها المصلي وحده ألا وصلت إلى الصف ES‏ 
بئس عمل الشاب المتلوم والشيخ المتوسم 00101010101131 LAS‏ 
بي شيء كان نبي الله ي يفتتح صلاته ااا E‏ 
بسم الله» تربة أرضنا بريقة بعضنا يُشفى سقيمنا o oy‏ 


بعنا آمهات الأولاد ۱۱۱ 


فهرس الأحاديث والاثار 


بينك وبين إبليس أبوان؟ ا 
بينما أنا مع رسول الله بيه على جبل من جبال تهامة 1 11 ۱۱۷۱۱ 
تضاعف الحسنات يوم الجمعة ی دج و یس مخت سک ین مب ۱۱۶۰ 
جهادك هواك ER‏ وی ات SLR Sa SE‏ 
حجابه التؤو 000 ز ز[ ز[ [ [ [ ز ز ز E‏ 
الحمد لله الذي كفانا وآوانا 0 
الحمد لله حمدا كقيرا طيا ماركا فة ا 1 ۱۱۱ 
الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ی 0000 00 
الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغقفره ...سس ۱۱ 
خذ الاقط والسمن وأحد الکبشین ی 
خذیه فلا باس عليه مک E‏ 
خرج علینا رسول الله ية ونحن في صفة بالمدينة a‏ هت ۲۱۷۱ 
خرجنا مع رسول الله يكو في حجته التي حجها ذ 1 ز ز 1 2 1 وی :۹ ۱۲۳۶ 
ذاك الشيطان 00 زة 1 10 1 ز 1 1 ۱۱3/۲ 
الذين يلبسون القلانس ويأتون مجالس الحكام [ [ ز[ [ز ز [ 1 00 
رأيت رجلاً من أمتي ا ةذ ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ا ۲۱ 
رایت ترا با 
رب اغفر لي وارحمني واهدني وی ا 


سافرنا مع رسول الله ية إلى مكة 11[ [ذز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 1 


6 فهرس الأحاديث 9 الاثار 


طرف الحديث رقم الصفحة 
سبحان الملك القدوس ۱ 
سبحان ربي EO‏ ۱۱ 
سبقك بها عكاشة CN USER A EDAR‏ 
سر أنت ومن معك من المهاجرين والأنصار 1 000000100100 
السجل كاتب كان للنبي كله ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0000111 
السجل : الصحيفة 111 |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ویو مت 9 VV‏ 
الصدقة یوم الجمعة افضل منها في سائر الأيام E‏ ۹ 
الصدقة یوم الجمعة تضاعف ا 11[ ی | 
تیا کی ینیع یدق این سینت تسس لا 
عرض لي شيء في صلواتي حتی ما آدري ما صلي ی ۱۳۰۷۰ 
علی من کان تذمره وصوته E OREOR Ra‏ 
فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى يقضيها OO‏ 1 
فحملت الذي يخاطبها فدخل من فيها RDS‏ 
فرضت الصلاة ركعتين رکعتین OS‏ ا N SS‏ 
فمن أين یکون الشبه؟ yT‏ سا ۱۱۹ 
في الحرام يمين يكفرها 1 [ذ1[ذ1 1 1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[1[ز[1[1[ز[ 1[ 1[ ز[ 1 ۱۱ 
قال الله تعالی : إني لست كل كلام الحكيم أقبل a‏ 
قام عبد الله بن الزبیر بمكة فقال SONGS‏ ۵ ۲۲ 
قولوا: لا حول ولا قوة الا بالله ی یا ی 1 000111 


كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ینهی عنها SS‏ ۱۳۵ 


فهرس الأحاديث والاثار aD‏ 


طرف الحدیث رقم | لصفحة 


كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قیام اللیل ۱ ۱ 
كان إذا قرأ سح اسم ريك اّمل قال VS‏ 
كان الطلاق على عهد رسول الله كلا aa‏ ۱۳۱۵ 
كان رسول الله ي إذا ذهب ربع الليل قام یج 00001 
كان رسول الله َيه يستحب أن يصوم يوم الاربعاء Ee‏ 
كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم Sa‏ 
كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن آبي وقاص E‏ 
کم آتی عليك من السنین؟ 1171110 E‏ 
كنا نغزو مع رسول الله 26 ولیس لنا نساء 0 E‏ 
كنت تقع علیها؟ 1 a‏ 
کنت انما عند رسول الله کل 1 1 [ 1[ 1[ ز[ز ز [ [ز ۱ 
كيف يورثه وهو لا يحل له؟ ی ببببب00101 0 
لا بأس أن يكتب القرآن في الشيء يغسل للرجل O‏ 
لا بأس بالرقى ما لم تكن شرکا و O‏ 
لا بد من قضاء یه 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يذ[ ز 1[ ز 1 1 1 
لا قضاء عليهم ی کی 0 O‏ 
لا نقضي؛ لأنا لم نتجانف لاثم 00007 1۱۳ 
لا یم عبد قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم اذ ۱۲ 


لا يحل لامرئ أن ینظر في جوف بيت امرئ حتی يستأذن A nai‏ 


AD‏ فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث رقم الصفحة 
لا يصلح من الذهب شيء ولا خربصيصة 0000 
لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ا A‏ 
لا يرقون ولا يسترقون ةسنا را E SE‏ 
لعل سيدها يريد أن یلم بها يا E‏ 
لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ية بعد ذلك في السفر 1 
لقد هممت أن آلعنه لعنأ يدخل معه قبره ۵ 
لینتهین عن ذلك أو لتخطفن آبصارهم 52 ی ۲ 
ماء الرجل آبیض وماء المرأة أصفر 111 VEO‏ 
ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفر دور E‏ 
ما أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمعوا على أن الأخت Ass‏ 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ e‏ 
اعت الله نا لا اغد همه كك a E N‏ 
tT‏ ی ی ۱۰۲۹ 
ما شئثت. وان زدت فهو خير ی هو وگو 6 AOR‏ 
ما من رجل يذنب ذنباً ثم یقوم فیتطهر ثم يصلي ۱ 
ما من مسلم یسلّم علي إلا رد الله إلى روحي a‏ 
ما هذا یا رسول الله؟ O‏ 01 
مر عمر بن الخطاب نله بغلام وهو يقرأ فى المصحف 11 
مسمار نار في حدود الله 1[ ز 1 ز 2 1 12 121 ز 1 ز ز ز ز [ N‏ 


من أدخل فرسا بين فرسين 1[ [ز [ [ز[ [ ز[ [ ز [ز[ز ز 0 1[ 1 1 ااا ی 


فهرس الأحاديث والأثار ۱ 


طرف الحدیث رقم الصفحة 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلینفعه 0010000 0 0000 0 
من آنت؟ ی ۱۱۱۷۹ 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ا00001 0 ۱۰۹۳ 
من قال الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً مباركا فيه 0000000107 
من لم يصبر على بلائي» ولم يرض بقضائي 100100111 
من هذا يا جبریل؟ VT Coie aot Ra a‏ 
ناظرني عمر بن الخطاب في بيع أمهات الأولاد 00000000 
نهى عن قفيز الطحان 00 
ووا 011 |[ 01 
الناس كلهم عندي عدول الا من عدّله القاضي و ۲۰:3 
النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر از[ ز[ز[ز[ |[ 0 3 ۱۰۱ 
النظر إلى الوجه الملیح عبادة ۱ 
هذا ما رأى عمر بن الخطاب و تن وس ۳ 
هذه رحمة» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء NASR‏ 
هلا ترکتموه یتوب فیتوب الله عليه ۱۳۱ 
هم الذين لا يسترقون E O‏ 
هو خير لكما من خادم ب 0000 
وأما الولد فإذا سبق ما الرجل ماء المرأة نزع الولد E‏ 
وکان روح عیسی عليه السلام من تلك الارواح 0 ۲۱ 


ونحن يوم القيامة على كوم أو تل فوق الناس ......... Aaaa‏ 


ID‏ فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث رقم الصفحة 


وهل يكون الشبه إلا من قَبّل ذلك 000000 
ویفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء ا 
يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره فیتصدق به ثم یقعد ۱9 
يا ابن أختي! إنه لا يشق علی ةد زدزذز دز زد د ذز2د0132 0 E‏ 
يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثاً وإذا أمسيت فقل ثلاثا 000000 
يا أيها الناس! اذكروا اللهء اذكروا الله 0 
يا علي! عم فان فضل العموم على الخصوص موی 0 
یدعی لولدها القافة و 


مراجع التحصیق 


- ابن سيناء بقلم الدکتور آحمد فاد الأهوانی دار المعارف القاهرت 
الطبعة الثانية. 

2 اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ابن قيم 
الجوزية دار الكتب العلمية» بیروت» 5٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 
الجوزية» تحقيق عواد عبد الله المعتق» ۱۰۸ه؛ الطبعة الأولى. 

أحكامأهل الذمت ابن قيم الجوزية دار ابن حزم» بيروت ۱۶۱۸« 
الطبعة الاولی. ۱ 

- أحكام آهل الذمة ابن قیم الجوزية رمادي للنشر الدمام 
۸ مه الطبعة الاولی. 

- الاحاد والمثاني» أحمد بن عمرو بن الضحاك ابن أبي عاصم دار 
الراية» الرياض» ١١5١هء‏ الطبعة الأولى. 

- الأحاديث المختارة» ضياء الدين المقدسى» تحقيق: عبد الملك 
ابن دهیش ۰ مکتبة النهضة. مكة المکرمت الطبعة الأولى. ۱ 
تحقیق : شعيب الارناژوط » مؤسسة الرسالت ۸١٤٠ه»‏ الطبعة الأولى. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» محمد ناصر الدين 
الالبانی» المكتب الاسلامی؛ 17484هء الطبعة الأولى. 


TID‏ مراجع النحقیق 


- أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية» ابن زشیّق (منسوب خطأ 
لابن القیم)» دار الكتاب الجديد» بيروت» ۱۶۰۳ه. الطبعة الرابعة. 

- الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جامعة الامام 
محمد بن سعود» المدينة المنورة» ه۰۱۶۰۳ الطبعة الأولى. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الب دار الجیل» بيروت» 7١5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقیق : 
علي محمد البجاوي. 

- اصلاح غلط المحدثين» حمُد بن محمد الخطابي» دار المأمون 
للتراث دمشق» الطبعة الأولى»› ۱۰۷ ه. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق : علي البجاوي» دار الجیل» 7١5١هء‏ الطبعة الأولى. 

- اعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق مشهور 
سلمان» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الاولی ۲۳ع۱ه. 

- اعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق 
عبد الرحمن الوكيل» دار الجیل» بیروت» 19177 م. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» تحقيق علي حسن 
عبد الحميد» دار ابن الجوزي» الدمام الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

-- إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان ابن قيم الجوزية دار المعرفت 


بيروت » تحقيق محمد حامد الفقى» 6 الطبعة الثانية. 


- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم أحمد 


مراجع التحقيق ID‏ 





ابن عبد الحلیم أبن تیمیه تحقیق ناصر عبد الکریم العقل» دار 
العاصمت الریاض» ۹ ۱۶« الطبعة السادسة. 

بت الأمء محمد بن إدريس الشافعی ‏ دار المعرفف بيرووات. 

_- الامثال في القرآن الکریم ابن قيم الجوزية» مكتبة الصحابت طنطا 
7 مه الطبعة الاولی. 

-2 الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف» محمد بن ابراهیم 
ابن المنذر دار طيبة» الرياض› ۱4۰۵ ه؛ الطبعة الاولی. 

2 البحر الزخار (مسند البزار)» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
مؤسسة علوم القرآن؛ بیروت مكتبة العلوم والحکم؛ المدینت 
۹ مه الطبعة الأولى. 
الفلاحء الرياض. 

با بدائع الموائد. ابن قيم الجوزیة» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 

. المکرمت ١١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد الحليم 
أبن تيمية الحرانی » مطبعة الحکومت مكة المكرمة. اهم الطبعة 
الأولى. 

-20 تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 

الاسلامی» مكة المکرمت ۱۳۹۹ه؛ الطبعة الأولى. 


5 تاريخ بغداد» الخطیب البغدادی» دار الکتاب العربي بیروت. ۱ 


ID‏ مراجع النحفیق 





تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف السهمي» عالم الكتب» بیروت 
۱ هء الطبعة الثالثة. 

تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف السهمي» عالم الكتب» الطبعة 
الرابعة» ۱۰۷ه. 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» دار الفکر» بيروت» الطبعة الأولى. 
۵ ۶ ۱ ه. 

تحفة الاشراف» أبو الحجاج المرّي. 5006 الصمد شرف الدین» 
المكتب الإسلامي7٠5١هء‏ الطبعة الثانية. 

تحفة المودود بأحكام المولود» ابن قيم الجوزیة مكتبة دار البیان 
دمشق ۱۳۹۱ه. الطبعة الأولى. 


ندریت الراوي شرح تقریب النواوي السيوطي مكتبة الریاضص 


تذكرة الحماظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار 
الکتب العلميت ۶ ۷ ھ. 

تغليق التعلیق» ابن حجر العسقلانی» تحقیق : سعید عبد الرحمن 
القزقي» المکتب الاسلامی» 5٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 

تمسير ابن جرير الطبري مطبعه مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 


۳ اه الطبعة الثانية. 


تفسیر القرآن العظیم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي دار الفکر 


یروت » ۱ «<. 


مراجع التحقيق 


- تقریب التهذیب. ابن حجر العسقلاني» تحقیق شاغف الباكستاني» 
دار العاصمة الریاض» 5١5١هء‏ الطبعة الأولی. 

-- تلخیص کتاب الاستغائة أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ۱۱۷ه؛ الطبعة الاولی. 

- تمام المنة في التعلیق على فقه السنة» محمد ناصر الدین الالباني دار 
الراية» الریاض. الطبعة الثالثة» ۱۰۹ه. 

- تهذیب الکمال للمرّي» مؤسسة الرسالت الطبعة الأولى. 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» 
أحمد ابن إبراهيم بن عيسى» المكتب الاسلامي» بيروت» ۱۰ 
الطبعة الثالثة. ۱ 

- التاریخ الکبیر محمد بن إسماعيل البخاري المکتبة الاسلاميت 
مصورة عن الطبعة الهندية. 

-- التبیان في أقسام القرآن» ابن قيم الجوزية دار الفکر. 

-20 التحفة العراقية» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني المطبعة 
السلفية» القاهرت 799١هء‏ الطبعة الثانية. 

35 التحقیق في آحادیث الخلاف عبد الرحمن بن على بن محمد 
ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5١هء‏ الطبعة الأولى. 

الترغیب والترهیب عبد العظيم المنذري» تحقيق: إبراهيم شمس 
الدین» دار الكتب العلمية» /1١51١ه.‏ 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر» أحمد بن علي 


ID‏ مراجع التحقيق 








ابن حجر العسقلاني» المدينة المنورة» ١۸١٠ه.‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف 
ابن عبد الله بن عبد البرء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
المغرب» ۱۳۸۷ ه. 

الثقات» ابن حبان البستي» دار الفکر. 

جزء الحسن بن عرفة العبدي» تحقیق عبد الرحمن الفريوائي» مکتبة 
دار الاقصی الکویت. الطبعة الأولی؛ ۱6۰ ه. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» ابن قيم 
الجوزية. تحقيق مشهور حسن سلمان. دار ابن الجوزيء الدمام 
الطبعة الأولى» ۷١١٤١ه ٠‏ 

جواب في صيغ الحمدء ابن قيم الجوزيةء دار العاصمة. الرياض» 
6هء الطبعة الأولى. 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ طبعة بيت الأفكار الدولية: 
۰ مه وبهامشها أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث. 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» محمد عزير 
شمس وعلي العمران» دار عالم الفوائد» مكة المکرمة» الطبعة 
الاولی ۱۲۰ه. 


الجرح والتعدیل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث 
العربی » سروت » ااه الطبعة الأولى. 


الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 


مراجع التحفیق CW‏ 








الحراني دار العاصمة الریاض؛ 5١5١هء‏ الطبعة الأولى. 

-2 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» ابن قيم 
الجوزية دار الکتب العلمية» بیروت. 

ج. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية دار الکتب 
العلمية» بيروت. 

5 ظ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود دار الكتب العلمية» بيروت› 
06 مه الطبعة الثانية. 

-20 الحسنة والسيئة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مطبعة 
المدني» القاهرة. ۱ 

حلية الاولیاء لأبي نعيم الأصبهاني» دار الکتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱۳۸۷ ه. 

20# خلاصة الأحکام في مهمات السنن وقواعد الاسلام» النووي تحقیق 
حسین إسماعيل الجمل» موسسة الرسالة» الطبعة الاولی» ۱۶۱۸ه. 

- درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني 
دار الکنوز الاأدبية» الریاض» ۱۳۹۱ه. 

دیوان ابن نباتة» دار إحياء التراث العربي لبنان. 

-20- دیوان قيس لبنی» تحقیق عفیف نایف دار صادر» بيروت» الطبعة 
الاولی» ۱۹۹۸. 


- ديوان المتنبي» بشرح آبي البقاء العكبري» دار المعرفة؛ بيروت› 
E‏ 
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2 الدر المنثور في التفسیر بالمأئور السيوطي دار الفکر؛ ۱۹۹۳م. 

- الرد الوافر على من زعم أن من سمی ابن تيمية شيخ الاسلام کافر 
محمد ابن آبي بكر بن ناصر الدین الدمشقي. المکتب الاسلامي. 
بیروت ۱۳۹۳ه؛ الطبعة الأولى. 

- الرد على المنطقیین» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني» دار 
المعرفة» بیروت. 

- الروح ابن قيم الجوزية» تحقیق بسام علي سلامة العموش دار 
ابن تيمية» الریاض. الطبعة الاولی» ۱2۰۲۰ ه. 

- الروح. ابن قیم الجوزية» دار الکتب العلمية بیروت. ۱۳۹۵ه. 

- روضة المحبین ونزهة المشتاقین» ابن قیم الجوزية دار الکتب 
العلمية» بیروت» ۱۶۱۲ ه. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قیم الجوزية» تحقیق شعیب 
الاارناژوط » مؤسسة الرسالت الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه. 

-- زيارةالقبور والاستنجاد بالمقبون آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
الحراني» الإدارة العامة للطبع والترجمة» الرياض» ١٠5١هء‏ الطبعة 
الأولى. 

- الزهد والورع والعبادة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة 
المنارء الاردن ١١٤٠ه.‏ الطبعة الأولى. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت ودمشق. ومكتبة المعارف» الرياض. 


مراجع لتحقیت 


ي سلسلة الحادیث الضعيفت محمد ناصر الذین الالبانی» المکتب 
' ت رس وک المعارت» :ریاس 

- سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني» بيت الأفكار الدوليت 
وبهامشها أحكام الشیخ الالباني على الا حادیث. 

9 سنن آبی داود» طبعة بيت الأفكار الدوليت ۱۲۰ هب وبهامشها آحکام 
الشیخ الالباني على الاحادیث. 20 

۳ سنن الدارقطني تحقيق عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسبة 
للطباعة ‏ القاهرة سنة ۱۳۸۲ ه. 

- سنن الدارمي تحقیق حسین سلیم آسد. دار المغني الریاض 
الطبعة الاولی۱ ۱۲ه. 

ل سنن النسائي» طبعة بيت الأفكار الدولية» ۱8۲۰ه. وبهامشها أحكام 
الشيخ الألباني على الأحاديث. 

ك سنن سعيد بن منصور» تحقيق د. سعد الحميدء دار الصمیعی. 
الریاض 5١5١ه.‏ الطبعة الأولى. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية. 

السبعه في القراءات این مجاهد» تحقيق شوفى ضيف. دار 
المعارف» الطبعة الثالثة. 

- السنة لابن أبي عاصمء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامی؛ ۱۶۱۹ ه. ۱ 

ی التو اوه امن نت ب النسائي» دار الکتب العلميت 


سروت » ۱ ص الطبعة الاولی. 
السنن الکبری البیهقی» دار الفکر. 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» آحمد بن عبد الحلیم . 
شرح العقيدة الا صفهانية» آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني» 
مکتبة الرشد الریاضص. ۱۱۵ه؛ الطبعة الأولى. 

شرح العمدة في الفقه » آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحرانی» مكتبة 
العبیکان» الریاض» ۱۱۳ ه؛ الطبعة الأولى. 

شرح دیوان عنترة» للخطیب التبريزي» دار الکتاب العربي ‏ الطبعة 
الاولین» ۱۶۱۲ هن 

ومحمد سيد جاد الحق» عالم الکتب» الطبعة الاولی ۱۱ه. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ابن قيم 
الجوزية› تحقيق عمر الحفيان» دار العبيكان لالز الرياض › الطبعة 
الأولى. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ابن قيم 
الجوزیة» دار الفکر ببروت » ۸ ھ. 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» ابن قيم 
الجوزية» مكتبة السوادی» جدة؟7١5١.هء‏ الطبعة الأولى. 


الشهادة الزكية فى ثناء الائمة علی ابن تیمیة» مرعی بن یوسف الکرمی 


الحنبلي» دار الفرقان مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱8۰6ه الطبعة 
الأولى. 

- صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الاعظمي. 
الإسلامي. 

- صحيح البخاري» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» ۱۶۱۷ه 
الطبعة الأولى. 

00 صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

 -‏ صحیح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية 
۲ ھ. 


- صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الکتب 
العربية» الطبعة الأأولى ٤۷١١ه.‏ 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» دار ابن حزم» بیروت» ۱۶۱۷ه. الطبعة الأولى. 

- الصفديةء آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني 

- الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» دار ابن حزم» بیروت 
757 هه الطبعة الأولى. 

2 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن قيم الجوزية» دار 

العاصمة الرياض» 8١5١هء‏ الطبعة الثالثة. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» دار ابن القیم 
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الدمام 5١5١ه‏ 

۷ الطبقات الکبری» محمد بن سعد. دار صادر» بیروت. 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ابن قيم الجوزية» المکتبة 
العلمية المدينة المنورتی ۱۳۹۱ه. 

-20 الطرق الحکمية في السياسة الشرعية. ابن قيم الجوزية» مطبعة 
المدني القاهرة. 

- عده الصابرین وذخيرة الشاکرین. ابن قيم الجوزية دار الکتب 
العلمية» بیروت. 

- علل الحدیث. ابن أبي حاتی دار المعرفة» بيروت» لبنان ۱۰۵ ه. 

-- العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام آحمد بن تيمية» محمد بن أحمد 
بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي. دار الکاتب العربي» بیروت. 

-- العقيدة الواسطية» آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الرئاسة العامة 
لادارات البحوث والافتاء الرياض› 7١5١هء‏ الطبعة الثانية. 

- العلل المتناهية في الاحادیث الواهية عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوزي دار الكتب العلمية» بیروت» “٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني» تحقيق محفوظ الرحمن 
زين الله السلفي» دار طيبة الرياض» الطبعة الأولى. 

2 العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله 
عباس» المكتب الإسلامي» بيروتء ودار الخاني» الرياض» الطبعة 
الأولى ۱:۰۸ه. 


مراجع التحقیق ۱ ۳۳ 


- غريب الحدیث إبراهيم بن إسحاق الحربي» جامعة آم القری مكة 
المکرمت ۱۰۵ه. الطبعة الاولی. 

0 غريب الحدیث» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي جامعة 
أم القرى» مكة المکرمت 7٠5١ه.‏ 

- غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة العاني 
بغداد» /1917١ه»‏ الطبعة الأولى. 

9 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة بيروت. 

-- الفتاوى الکبری» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 
حسنين مخلوف» دار المعرفة» بیروت» 785١هء‏ الطبعة الأولى. 

- الفتاوى الکبری» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 
محمد ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» 
۸ ههه الطبعة الأولى. 

2 الفروسيةء ابن قيم الجوزية دار الاندلس السعوديت 5١5١هء‏ 
الطبعة الأولى. 

-2 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني» تحقيق 
عبد الرحمن المعلمي اليماني» المكتب الاسلامي» بيروت. 

-- الفوائد» ابن قيم الجوزية دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۳۹۳« 
الطبعة الثانية. 

- قاعدة في المحبة» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة التراث 


GYD‏ مراجع التحقيق 


الاسلامي» القاهرة. 

ج فيس لبنى» شعر ودراسة» جمع وتحقیق : د/ حسن نصار» دار مصر 
للطباعة. 

- القواعد النورانية» آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني» دار 
المعرفة» بیروت» ۱۳۹٩۹‏ ه. 

- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» |سماعیل بن محمد العجلونی» موسسة. الرسالة» بیروت 
۵ مه الطبعة الرابعة. 

- الکلام على مسألة السماع» ابن قیم الجوزية دار العاصمة الریاض. 

- لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور الافريقي دار صادر 
بیروت » الطبعة الأولى. 

- لسان المیزان أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت» ١١٤٠ه.‏ الطبعة الثالثة. 

۳ مجموع الفتاوی» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع 
عبد الرحمن ابن قاسم وولده محمد» وزارة الشئون الاسلامیت 
۲« 

- مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزيةء 
دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۳۹۳ه. الطبعة الثانية. 

- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» برواية إسحاق 
ابن منصور المروزي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عمادة 


مراجع التحفیق ۱ 


البحث العلمي» تحقیق مجموعة من الباحثین» الطبعة الأولى ۱۲۵ه. 

. مسند آبي داود الطيالسي تحقیق محمد بن عبد المحسن الترکي. 

- مسند آبي یعلی» تحقیق حسین سلیم آسد دار المأمون الطبعة 
الأولی. 

-200 مستدالامام أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة بیروت» ۱6۲۰ ه. 

- مسند الامام أحمد بن حنبل» موسسة قرطبة. 

-01- مسند الروياني» تحقیق أيمن علي آبو يماني» موسسة قرطبت 15١5١ه.‏ 

25 مسند الشامیین للطبرانيی» تحقیق حمدي عبد المجید السلفي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى9٠5١ه.‏ 

مشارق الانوار علی صحاح اااي القاضي عیاض. المکتبة العتيقية. 
دين ۱ 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهی» مصطفى الرحيباني 
المكتب الاسلامي دمشق» ١191١م.‏ 

5 مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماج البوصيري. 

- مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي المكتب 
الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولى٠179ه.‏ 

-20 معرفة السنن والآثارء أحمد بن الحسين البيهقيی» تحقيق عبد المعطي 
قلعجي » دار الوفای المنصورة. 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» ابن قیم الجوزية 
دار الکتب العلمية» بیروت. ۱ 


GYD‏ مراجع التحقیق 


- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة ابن قيم الجوزيت 
تحقيق علي الحلبي » دار ابن عفان الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 

5 منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مؤسسة 
قرطبة» 5٠5‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

- موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية» جمع وإعداد وليد 
ابن أحمد وآخرون» إصدارات الحکمة الطبعة الأولی؛ 577١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۰۵۱۹۹۵ الطبعة الأولى. 


المجروحين لابن حبان» تحقيق محمود ابراهیم زاید» دار الوعي» 
حلب» الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ه. 


- المحلی لابن حزم.المکتب التجاري للطباعة والنشر بیروت. 

- المدونة الکبری» مالك بن أنس» دار صادر» بیروت. 

- المراسیل» سلیمان بن الأشعث السجستاني آبو داود» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ۱8۰۸ ه؛ الطبعة الأولى. 

- المستدرك على الصحیحین» محمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاكم» 
دار الفکر » بیروت» ۱۳۹۸ ه. 

- المستدرك للحاکی دار المعرفة. 

- المصنف. ابن آبی شيبة» تحقیق كمال یوسف الحوت. مكتبة الرشد؛ 
الرياض» ۱۶۰۹ ه. 


۳ المعجم الأوسط للطبرانيی تحقیق طارق عوض الله › وعبد المحسن 


مراجع التحقيق GW‏ 


5 الحسيني» دار الحرمين» مصرء سنة ۱۱۲ه. 

د الممجم الکبیر للطبراني تحقیق حمدي عبد المجید السلفي دار احیاء 
التراث العربي» الطبعة الثانية. 

- الملل والنحل» محمد ين عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد 
الشهرستاني» دار المعرفة للطباعة والتشر بیروت؛ ۰۱6۰ ه. 

-- المنار المنیف في الصحیح والضعیف. ابن قیم الجوزية» تحقیق عبد 
الفتاح آبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلامیة» حلب الطبعة 
الثانية» ۱۰۳ه. ۱ 

- المنتقی شرح موطأ الامام مالك آبو الولید الباجيی مطبعة السعادت 

القاهرق ۱۳۳۱ه. الطبعة الأولى. 

- المنتقی من السنن المسندة عبد الله بن علي بن الجارود» مؤسسة 
الکتاب الثقافية» بیروت» ۱۰۸ ه. الطبعة الأولى. 

۳ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات ابن الجوزي» دار الکتب 
العلمية» ۱۱۵ه. الطبعة الأولى. 

- الموطأ للإمام مالك تحقیق محمد فواد عبد الباقي» دار حیاء التراث 
العربي» مصر. 

- النبوات آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحرانی» المطبعة السلفیت 
القاهرة ۱۳۸۲۰ ه. 

 -‏ نتائج الافکان ابن حجر العسقلاني؛ تحقیق حمدي عبد المجید 
السلفي» دار ابن کثیر دمشق» الطبعة الاأولی۱ ۱۲ه. 


YAD‏ مراجع التحقيق 


-- نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الهجرة للنشر والتوزیع الدمام» الطبعة 
الاأولی» 6١5١ه.‏ 

- نصب الراية للزيلعي» تحقيق محمد يوسف البنوري» دار الحدیث 
مص ۱۲۵۷ ه. 

-- نقد المنقول والمحك الممیز بين المردود والمقبول-المنار المنیف في 
الصحیح والضعیف. ابن قيم الجوزية دار القادري» بیروت 
۱ سم الطبعة الأولى. 

5 هداية الحیاری في أجوبة الیهود والنصاری ابن قيم الجوزية 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

- النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير» تحقیق طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي دار إحياء الکتب العلمية. الطبعة 


الأول ی ۱۳۸۳ ه. 


5 الوابل الصیب من الکلم الطیب. ابن قيم الجوزیة دار الکتاب 
العربى» بیروت» 05٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 
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© تقدیم ل 
8 مقدمة المولف Vases Ra‏ 
© ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية ی وت دنه و۳ ۵ ۲۱ 
8 ترجمة شيخ الاسلام ابن القیم ین ۱۱3 
آلایمان 
طلب الدلیل على وجود الله تعالی 111111 ۳ 
هل رأى النبي َيه ربه ین ؟ LT‏ ۵ ۲ 
أيهما شر : المتكبر عن عبادة الله أو المشرك به؟ 5[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ ۱۱ 
أعظم الكرامة لزوم الاستقامة 5217 O‏ 
الان مو فا رن لاه و ی او ی 00000 
هل يؤثر المحدث في القديم؟ ی O‏ 
شكر نعمة الایمان ی ام یی ۱۳۱ 
احتجاج المبطل مردود عليه بنفس دلیله E‏ 
الاستقامة على محبة الله وعبوديته دی 0 ۳ 
الكلام على منزلة التعبد COE e RRS RASS‏ 
التوکل على الله 


سؤال الخلق والطلب منهم ما حكمه؟ 001 


۳۳۰ ۱ ۱ فهرس الموضوعات 


النفاق 
من علامات معر فه المنافقین 009 اه ما2 ۱9۰8 
معنی قول حذيفة لعمر ويا : لا آزکی بعدك آحدا ی 
القضاء والقدر 
من حکم خلق الله كق للمتضادات 00 1011 
التوکل على الله قبل القدر والرضی بعده من تمام العبودية 1 میت ۲ ۶ 
اختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه 202 ز 2 ز ی ز 2 1 ااا 
الموالاة والمعاداة 
محبه اعذاء الله تنقض محبه الله E O‏ 2 
نتيجة البعد عن علم الكتاب والسنة نه نو مدنا انا نع لابه ل جاه وجاك ل ناو ع لكر ان قر i‏ 
طريقة شيخ الإسلام في الجواب عن المسائل 998 ! ! ' إ'! ' 'ه ۸( 
من أفعال الموسوسين فى أمر الاستنجاء 001 0 00 
غير المتوضیم هل یمس المصحف؟ بببب01212 ی ۱۱ 
الصلاة 


نهي المصلي أن يرفع بصره إلى السماء ۱ 


فهرس الموضوعات ۱ GYD‏ 


علة النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود E‏ 
الأربع رکعات قبل العصر هل تثبت؟ کر( 
أي الصلاتين آكد: سنة الفجر أو الوتر؟ 7 5 ۱ 
الا ضطجاع بعد رکعتی الفجر هل یثبت من فعله 335؟ ی ۵ ۱۲ 
الوتر لا یقضی لفوات محله و۰ ۱۷ 
الاربع رکعات في آول النهار ما هی؟ ةذ 1[ و وی ۱۱۱ 
علة القراءة فى فجر الجمعة بسورتی السجدة والانسان NVR‏ 
هل ثبت عنه کف أنه أتم الرباعية في السفر؟ 0 1 ی ۱۷ 
صلاة التوبة هل هى مشروعة؟ ببب1ب000202 0 0 0 ا N‏ 
من جاء للصلاة والصف مکتمل هل یجذب رجلا؟ 1 
قوله بي : (من صلى قاعداً) هل هو في الفرض أو النفل؟ Rii‏ 
الجنائز 
أمور الآخرة غيب محجوب لا تدرك بالعقل ل ا 1 7/۲ 
الاسترجاع والرضی عن الله عند نزول البلاء ONC‏ 
الصيام 
الأكل في الصيام هل یسوّی فيه بين الناسی والمخطئ؟ a‏ 


الفطر للتقوي على الجهاد 00000 


وهم لابن حزم ك في كيفية السعي بين الصفا والمروة 1 00111 


CD‏ قهرس الموضوعات 
الحهاد 

جهاد النفس والهوی ليس باقل من جهاد الكفار 000 
البیوع 

صورة مسألة التورق وحكمها O‏ 

البيع بما ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد 1 011 

الكلام على حديث : (نهي عن قفيز الطحان) A‏ ان 

التفليس والحجر 

ادا استغرفت الديون جميع المال هل يصح التبرع؟ اه E‏ 
النکاح 

الکلام على حديث : (کیف یورثه وهو لا يحل له؟) ی ی ۱۱۲ 

شبه الولد هل هو بسبب السبق أو العلو؟ زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 ۱:۹۵ 

الفرق بين نكاح المتعة ونكاح التحليل 1 2 2 ا ا 
الطلاق 

الطلاق الثلاث هل يقع واحدة؟ FE VOSGES‏ 
المعددث 


إذا تروج أختين هل يطأ الثانية فى عدة الأولى؟ ۱۱۱ 


قهرس الموضوعات 
الحضانة 
أيهما أحق بالولد الأب أو الأم؟ 1 1112111111111 
الكلام على قوله تعالی: خُدُوأ زِيكَك عند كل مسجد 505 
الذهب المقطع وغير المقطع OS‏ 00000 
الحدود 
هل التوبة قبل الحد مسقطة للحد؟ 2 e‏ 
الذي قتل بعينه هل یقتل حداً a SO‏ 
إلحاق الولد المتنازع عليه يكون بالقرعة أم بالقافة؟ e‏ 
الأيمان والندور 
من قال لزوجته: آنت علي حرام هل هي یمین؟ ۳ 





النبوة واحادیث الأنبياء 


إسماعيل أم إسحاق هو الذبیح؟ وت ی ی ی 
خير الناس الانبیای وشر الناس من ادّعي كذبا أنه منهم؟ .... 
الفرق بين موسى ويونس عليهما السلام؟ ا ا 


Gm 


۱ EE 


111 


O 


E 


A 


ل 


01 
١ 


11 Canis 


GID 


التفضيل بين خديجة وعائشة وي OSES‏ 
من فضائل عمر بن الخطاب و ES Ss‏ #ظ52 


الصدقة بين يدي مناجاة الله هل هي مشروعة؟ San‏ 


تدریس شيخ الاسلام في مدرسة ابن الحنبلي ES‏ 
بعض فقهاء الحنفية يستشير شيخ الإسلام 11111011111 
المفتي لو أفتى بغير مذهبه هل يبين؟ O‏ شش*”5غ2 


القصباء 


هل يقال هذا حکم الله في المسائل الاجتهادیة؟ ۹ 
إذا قضی القاضي ثم تبين له الحق 1 
ادعى بعض الناس أن له وديعة عند شيخ الإسلام 57 


فهرس الموضوعات 


Era 


۱9 


0 و ۲ ۱:9۰ 


ای ۱۱۵۵ 


فهرس الموضوعات 








الفتیا 
من کتب في فتیاه: يصح کذا أو يجوز کذا بشرطه ا سب ۱۱۵ 
دلالة العالم للمستفتي على غيره وقول الامام أحمد في ذلك و تس O‏ 
الاحتيال في الفتيا ا O‏ 
شيخ الاسلام كان محتسباً على الفتوی es‏ 
على المفتي أن يكثر من هذا الدعاء ... 11 Re‏ ا 
من يخير المفتي بين إفتائهم وترکهم؟ 1 0-0000 





لاله 0 يسور ا اهيا ال4 ES‏ 
«إيّاك عبد تدفع الرياء Osa‏ 
تفسير قوله: #وعل أله فد ألسييل» ا ا ا 
تفسير قوله وحن ارب له ین بل الوريد» 1 1[ ز 1 O‏ 
تفسير قوله وزكر أنه ا ڪي ۷0 ی ۱۲ 
تفسير قوله كم اسن دا ما اه که ماب ا ل ۱۱۳ 
تفسیر قوله يوم تطوی التصکاء کلن ليجل للڪتب VEE‏ 
تفسیر قوله «#سیح اسر ريك آَل > ی [ [ [ [ 1 00 
تفسیر قوله فلوسا عل الس اوه ی ی ا 


IT. 


تفسير قوله وإ ديرج ظلموأ منم ه DEES‏ 2< 2ز2 2 AS acai‏ ۱۰۱۷ 


6۳۳ قهرس الموضوعات 








البدعة 
نتيجة اتباع غير الطرق النبوية ی 
المحفوظ في أدعيته كي الافراد e‏ ا ۱۷۱ 
(اللهم أعني على ذكرك. ..) قبل السلام أو بعده؟ ea‏ ۲/۱۲ 
من فوائد الذکر أنه يعطي الذاکر قوة ی رس ۱ 
معنى قول آبي بن كعب و : أجعل لك صلاتي كلها؟ ا 
أيهما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار؟ ز[ 1[ ز[ز ز[ز1ز[ز[ 1[ ز 1[ ز ز [ A‏ 
أفضل الحمد ما هو؟ A O O‏ 
معنى قوله و (غير مكفي) ا ا اط 1 
الشهادة لله بالوحدانية هل يتحملها أحد عن أحد؟ 0 ۱۲۱۱ 
لفظ الشهادة لم يرد الا با لافراد O ANAL‏ 
فضل عموم الدعاء على خصوصه O‏ 
ترك الذكر بنية إجمام النفس 0000 ااا 
الذكر للقلب مثل الماء للسمك 57 OTO‏ 
الذكر هو جنة الله في الدنيا از[ O‏ 


استغفار المسلم لاخیه المسلم ۱۳ 


معنى : (اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ١ E‏ 


فهرس الموضوعات ۱ GYD‏ 


الدعاء والتوية والاستغفار 








لجوء العالم إلى ربه إذا أعيته المسائل 1 a‏ 
التائب هل يرجع إلى درجته قبل الب Yea‏ 
التداوي والرقی 
رخص بعض السلف في كتابة القرآن في شيء وغسله وشربه Oe‏ 
دخول الجنی بدن الانسی as e‏ 
من رأی فی منامه أجذا وصف له دواء O‏ 
حرص شيخ الاسلام على العلم حتی وهو مريض اه مه ۲۰۱۰۱ 
تفرد مسلم برواية: (لا يرقون) ب ز < < ز ز <ز 2 2< ز < ز < <ز ز ز ز ز ز زذز0112 0 1 ز 1 ۸ 
الرجال ومصطلح الحديث 
سماع يزيد بن عبد الله بن قسيط من آبی هريرة وط SLL‏ ۱ ۱۲۳ 
فقه الدعوة 
من فقه شيخ الإسلام في الدعوة إلى الله CY EGGS‏ 
من يعرف حق الله ماذا عليه ا ااا 
خاد الك هن ره مد E‏ ۲۱ 


من نفائس کلام شيخ الإسلام لاه قب لد 20 E AS DELS E‏ 








۳۳۸( فهرس الموضوعات 
ولادة الجسد وولادة القلب والروح RSS‏ من ۳۳33 ۲۲ ۲ 
ولادة: القلب والروح هي بسبب النبي 325 ا ا ا 11 
الفراسة 
من فراسة شيخ الإسلام بب-ب0121202121-1د0001 0 ۵ ۳۱ ۳ 
آبیات لشیخ الاسلام في الافتقار إلى الله تعالی ی ۱ ۱۱ ۲ 
توجیه قول لشیخ الاسلام ی O‏ 
علو الهمة 
من نصائح شيخ الاسلام لابن القیم رحمهما الله ی 
العبرة بهمة المرء لا بکلامه رز 
بالصبر واليقين تنال الامامة فى الدین Sea a‏ ی وت ۲ ۲ 
صبر یوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزیز ا ۲۱ 
ل شيخ الإسلام مع أعدائه الا مو ا CS‏ ۱۳۲ 
اتخاذ الله وق إبراهيمَ خلیلا N‏ 
الصبر الجمیل والصفح الجمیل والهجر الجمیل ۲ 


قهرس الموضوعات 








قبح الكذب وعقوبة الكذاب عند النملة بببب000020 0 ۸ 
الإكراه 

هل المكره محمول على الاختيار؟ 5ببببب-20 2< 2< ز 2ز ز 2 ز 7 ز 7 0 یی ۳۰ ۲ 
الرقاق 

منزلة السكينة» وآيات السكينة O‏ 

الشوق إلى لمَاء الله لك الل ا ا وم و و و موه دب ۱ 2 ۲ 

رضى الله في العجلة إلى أوامره ولا ون مع لماو ا رب 

مواقف فى بداية حياة شيخ الوسلام دببب00010171 0 0 ا 

من أذكار احا Elaine‏ 

تعريف الزهد عند شيخ الإسلام 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 Es‏ 

من كان معه ألف دينار هل یکون زاهداً؟ O‏ 

أعمال القلوب 

رژية ابن القیم لشیخ الاسلام في المنام ۱ ۳ 

الفتن 


لا ينبغي للعبد أن يغضب لورود العوارض والمحن E‏ 


60 فهرس الموضوعات 








الشبهات 
نصيحة شيخ الإسلام لابن القيم 11 1 1 ز 1 ااا 
واقعة جرت في زمن شيخ الإسلام مع أهل الكتاب a‏ 11 
يهود خيبر وكتاب إسقاط الجزية و O‏ 
من شهد جنازة فرأى فيها منکراً هل يرجع؟ O‏ 
الجنة والنار 
تسا له قتاع الاو دبب031د00101010 0 اا 
الفلاسفة 
تحير الفلاسفة أدى إلى قول بعضهم بتكافؤ الأدلة ی 
من مصاید الشیطان في غواية الانسان a‏ ی ا 
قول الفلاسفة بتقدم النفوس على الأبدان في الخلق 1 
الفزق 
من هم شر من قوم لوط 00 0 ا 


القذوية اوس ا ااا 








القدرية المشركية ORS‏ و ور ی 0 ی ۱۳۰۱ 
القدرية الابليستة اللا ا 3200010100000 
الصوفية 
حجة الصوفية فى ترك العبادات ا 0 
الكتب السماوية 
هل التحریف والتبدیل في التوراة وقع في التأویل أو التسزیل؟ ی YV‏ 
الأمم السالفة 
الخضر هل هو حى أو مات؟ 00 0 ز 0 1 
أحاديث 
حدیث (من ادخل ھا مين و هه 1[ 1[ 1 1[ N VV‏ 
حديث (إني رأيت البارحة عجبا) یس۲۷۷ 
حدیت عو بن عى سآ<<<<<<<7 ری 
حدیث الهام بن الهیم بن لا قیس بن إبليس 202020000 ز 2 ز 12 1 1 
حدیث زریب بن برثملي وصيّ عیسی عليه السلام هه موه CA‏ 


TED‏ فهرس الموضوعات 








اللغة 
نواصب الفعل تخلصه للاستقبال 0 
یستحیل دخول لام العاقبة فى فعل الله یت ۳ :۱2 ۲۳۱۱ 
بين اللفظ والمعنی مناسبه حقيقية ا DA EOE O‏ 
متفرقات 
سوال طريف لشيخ الإسلام 2 2 2 2 2 2 212 1 1 a‏ 
صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً :وبا طا ی ۲۱۱ 
حد الخوف المحمود ما هو؟ 00000 N‏ 
العمل الخالص يعقبه حلاوة وانشراحا 000000000 
ذكر الله كق فى مواطن الشدة TV E aa‏ 
عبارة لطيفة للشافعى یه ی [ذ[ذ[1[ز[ز1 1[ [  [‏ ا ااا 
رمان اقلت هلر اوه O aaa‏ 


